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مقدمة الطبعة الرابعة 


, الصلاة والسلام على رسول الله‎ EE 


فهذه هى الطبعة الرابعة لكتابنا الذى نشر فى الطبعات الثلاث السايقة 
) بعنوال «التشريع والفقه فى الإسلام .. تارياً ومنهجاً» . 


ا ا العدول عن هذا العنوان ا ما هو مشهور فی اه 
الدراسية «تاریح e‏ وان لفقه مستمد هن مصادر التشريع .. 
e‏ ضيفت إلا بعض المسائل وهذب طرف منا» » فى ضوء ما ٠‏ 
e‏ على به د ا الدين بدرسول الكتاب طلا ہم . 
۰ وفقنا الله جیعاً ما يحبه ویرضاه . 
| مناع بن خليل القطان 
الأستاذ والمشرف على الدراسات العلا 
) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
#+ #%# يې | 


بشم الله الرحمن الرّجيم 


مقدمة الطبعة الأولى 


ان ا د ونستعینه ونستغفره » ونعود يالله من شرور أنفنسنا 
ف شات ااا من نهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ اله 
زا ر E E El‏ 
صلوات ال وسلامه عليه» وعلى اله وصحبه » ومن دعا بدعوته » و 


ديه . وبعد : 
فهذه كلمات في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي» تعرض لك أهہ 
الاجت المتعلفة بالتشريع ومصادره » 8 الففه وتطوره » ومذاهب الفقهاء» 
فاع كل اهام وام وی و ا این وا لن ن جیا 
شاق في البحث بالأدلة» واستنباط الأحكام منها» وتطلعك على نو الفقه 
الو سلامي واردهاره » وما يستطیع أن دفدمه لشکلدت الحياة في ک عصر من 
حلول ناححة» تفل لللانسانية عوامل الرقي والتطور› وتقم ا حضارة مثا له ) 
واضلة » ترتکز دعاعها على مبادیء الح والعدل . 


ولعل في مثل دلك لطاع وهدا العرض و الباب للباحثن » ويدر 
اا امام لاز اات الهوض دالفقه الإسلامي في العصر الحاضر» 
حتی نستعید متنا سالف تحدھا» وتحتل الصدارة فی مصاف الدول . 


والله من وراء القفصد. 


ماع خليل القظان 


یراد بالتاریخ تعریف الوقت » يقال : أرّخ الکتابَ » وأرّخه » وآرخه : وقّته » أى 
بن وقته . وعلم لتاريخ علم يتضمن ذ کر الوقائع 4اا تھا وما حری فہا م E‏ 
وما کان ما م من آثرفي حياة ا العلوم ما کان نوعه یشمل. نشا 
هااا ورا و ا رال » وما قدموه من نتاج فكرى لندمة هذا 
العلم والهوض به. 

وتاريخ العلوم على وجه الإجال يأتي عرضا » في كتب التاريخ العام » 
أثناء ذكر الوقائع والحديث عن مشاهير الرجال» والتعريف بالحالة العلمية 
والفكرية في عصر من العصور. 

e a a‏ ا فنا من ا 
له موضوعه وقواعده وفوائده » فإنه لم يجد عناية كافية حتى يفرد كل علم 


وهذا لايعني أن يكون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم من مناهج 
بجحشهم» فإن بعضهم تحدث عا ولكنه حديث محمل» لايفي بالغرض 
القصود» وقد أفرد ابن خلدون في مقدمته الباب السادس للحديث عن 
العلوم وأصنافها» والتعلم وطرقه » وسائر وجوهه » وما يعرض في ذلك کله من 
الاحوال. وخص الفلصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه ومايتبعه من 
الفرائض ) 

وأفرد الد كتور حسان 0 حسن في کتاره 9 لإسلاء السياسي 
والديني والشقافي والاجتماعي » EL‏ بالثقافة ‏ تحدث فيه باڪجاز عن 
العلوم النقلية والعقلية» والحركة العلمية في کل مها بعصور الإسلام 
التي کتب فا 


وألف الأستاذ أحد أمين كتبه: فجر الإسلام »> وضحى الإسلام» وظهر 
لإسلام فتناول في E‏ العقلية في التاريخ اسای ا 
لعلوم e‏ 


e E‏ إلا النزر اليسبر من هؤلاء الذين في هذا الفن 
ادنك اليا مورا برس آ طط العامة لاهج البح اسي ا 
يقتفى أثرها الدارس هذا العلم» » فتکون ديلا له یعینه على E‏ 
اة ومن ذلك «تاریخ التشريع الإسلامي » للخصري ؛ و (( نظرة عامه 
في تاریخ المفه الإسلامي ) للد کتور علي حسن غك هدن و«تاریخ الففه 
الإسلامى ) للسايس . و«تاريخ الفمه ( E‏ بوسف 


A‏ أبو زهرة 'مجحموعة من الكتب في أججحاث 
موضوعية ما : «تاريخ امذاهت الإسلامة )> وكبه عن الأنمة : «زيد بن 
على » و(«ابي حنيفة » و« مالك » و«الشافعي » و «احمد») و«ابن حزم ») 


و («(ابن تیمیه ) . 


ومن الكتب التى عالحت هذا الوضوع س کتات « اصول التشريع 
الإسلامي» للأستاذ علي حسب الله وكذلك كتاب «الفكر السامي في 
تاريخ الفقه. الإسلامي » تأليف : محمد بن الحسن الحجوي اللعالبي الفاسيء 
وهو أوفاها فى بحثه . 
وهناك كتب أخرى نخدم هذا العلم وتتناول كثيرا من موضوعاته مثل : 
) ا الفقهي « فلسفه 30 في ا 
ا الإسلامي في ا الثاني فجري» لدکتور مید e‏ 


| وما كتب أخرى فى المذاهب تعتر مصدراً هذا العلم ومن ذلك : « اختلاف 
ا حنيفة وابن أبى ليلى » لأبى يوسف . و« اداب الشافعى ومناقبه » للرازى » 
و« إعلاء اموقعن » لابن الق » و« الانتقاء من فضائل الثلا ثة الأنة الفقهاء » لابن 
عبہدالر» و( TL‏ اعلام ما وا ا 
عياض و« الديبا ج المُذهّب فى معرفة ا ت 0 ا 
و« الطبقات i‏ ) لابن سعد» و( سر اعلام النبلاء » للذهبى » و« وفيات 
الأعيان € لک ان 4و( فوات الوفیات » لابن شا کر» و( الفواند الہیه فی 
تراحہ الجنفية » للكنوى. و« طبقات الفقهاء الحنفية » لطاش كبرى زاده» 
و(« طبقات الفمقهاء» للشيرا e E O E HD‏ 
و« طقات التابلة ) لانن آبی یعلی وغیرها کا ج 
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۾ أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي: 

وإذا كان المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم : التعريف مبادئه 
ومسائله وأهدافه وثماره حتى تتحقق الاستفادة منه» فإن الفقه الإسلامي م 
. على مموعة الأحكام الفرعية في الغاد ت لا ت 
بالفهوم العام - أصبح E EE E EOS‏ 
العقيدة» والعبادة » والاجتماع » والاقتصاد » والتشريع › SS NT‏ 
الطور الذي وصل إليه الفقه الإسلامي في e EEE‏ 
بطم العمران البشري وأنواع المعاملات والعلاقات الإنسانية للمسلمين ا 
دقيقاً» وهذا يعطى دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي ا و 
لأا تتناول الحياة الإسلامية في أخص عناصر مقوماتها» حيث كانت شريعة 
الإسلام» هي القاعدة التي ق عا ق الى ارک 


ورای القاس فن تاريخ هذه الأمة الفوذج الأمثل للحضارة الإنسانية في 


أرج ناء توا ا 9 aS e‏ ا فا لخر الدنيا والآخرة. 


وقد تعرض الإإسلام في فترات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري »› 
لتوهين مفاهم الإسلام والانحراف با عن جادة الحق فى القدم والحديث . 


تعرض ها في القدم موجة الفكر الفاسفى فاسفي الروماني والفارسي » حن انخدع بېڌا ادل 
العقلي العقعم بعض الناس. وحاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام » فأدخلو 
عنأصر أجنبية من الفلسفة في مادته وصورته » واششملت مباحثه على أحاث لاثمت إلى 
الدين الإسلامي بصلة. ولكن وضوح العقيدة الإسلامية وجهود الخاصين ها حالا دون 
التأثير عليها » ووقوع الدحل فما . 


واليوم » وفي العصر الحديث» يتعرض الإسلام وجات عارمة أخرى بالتشكيك 
في صلا حه لسايرة تطورات العصر» e‏ المدنية » واتهامه باجمود 
والرجعية ) 


9 کان ا e‏ و الى 4 ا العملية ؛ اللو م 


سب 


من المدنية ET‏ ا ا عى السواء. 


a‏ الإصلاح والتقدم الإسلامي» التي يحاول ب 

ن المسلمون التجديد» تبتدىء من الفقه » فهو مثل عند دعاة الإصلاح» 

التاريخي» وهم يريدون الرجوع إلى الإسلام الأول» و يرون فيه حیاة 
وقدرة على التطور الاجتماعي بصادره eS‏ 


: أا الغقه في وضعه الحاضرء فهو فى كثر منه من عمل الفقهاء أضهم . 
وهولاء الصلحون يريدون أن يصلوا من الوسلام نفسه » في مصادره التشريعية 
الأصيلة وإمکاناته الخاصة» إلى نظام حيوي تام متكامل للحياة الإنسانية . ولا 


8 


کون هذا إلا باعادة النظر فى الفقه وتطوراته »> وبناء الأسس الجديدة على ما 
اکان غل الوسلام فی عهدہ الاوك وعهد ضة المسلمن الفقهيه › وأيام الاحتاد. 
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۾ حاجة الجماعة إلى نظام بعک سلوکها : 

تحتاج أى جماعة من الجماعات إلى روابط يقوم عليها تجمعها» O‏ 
علاقاتپا› وتحفظ حقوق أفرادها» للا يكون أمرها فوضى » فقد جُبل الإنسان على 
الأ وت الذات زارت فة غل تون الغرار الى عاج إلى شن 
وتہذيب» حتى لا يطغن الإنسان على أخيه الإنسان. 

رن طح امرء أن يعيش وحده في معزل عن الناس» فإن حياته مرتبطة 
محياة غيره» يتعاون معه» و يتبادل المنفعة الاجتماعية والمصالح المشتركة» وهذا 
معنى قوم : « مدني بالطبع » . ) ٤‏ 

وقد أوضح | بن خلدون هذه الحقيقة بقوله : إن الاجتماع السات 
ضروري »)» ویعر ر عن هذا بقومم : «الإنسان مدني بالطبع » » ی 
له من الاجتماع الذي هو المانية في اصطلاحهم » وهو العمران .. وإن الواحد من 
البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته فى معاشه .. وإن البشر لا هكن حيانم 
ووجودهم إلا باجتماعهم » وتعاوبم على تحصیل قوتہہ » وضروراته . وإدا اجتمعو 
وت الضرورة :إلى العاملة واقتضاء الحاحات » ومد 0 واحد مہم يده إلى 
حاجته يأخذها من صاحبه لا في الطبيعة المحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم 
ي بعض» ومانعه الآخر عنا .. فيقع التنازع الفضي إلى المقاتلة» فاستحال 
قأؤهم فوضی دون حاكم يزع بعضهم عن بعص » . 

وقد اقترنت الحياة البشرية منذ نواتا الأولى فى ادم عليه السلام E‏ 
به إلى رسله حتى تسلم عقيدتم» وتستقم حياتهم على جادة احق e‏ 
e 2‏ تق هذه العلائق على العدل والمساواة. وقد نشأت الجتمعات البدائية 


الأولى» فى الأسرة والقيلة TS‏ وما جری 
عله اف والعادة . 
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زور لياف ودد مالا تر الاعراف و ادات وارتقت ضوابط ِ 
ا OS‏ ف في حياة الناس» يحتكون إليه فيا بينهم . 

. فی حياة أمة من الأمم» ارقت عه افکا رها‎ E E 
ف ما بحقق أمنا ورخاءها» ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى‎ 
# #  % e 
معنی‎ ۵ 

فالقانون ! ا على محموعة القواعد والمبادىء والأنظمة | التي يضعها هل 
الراى في أمة اا > لتنظطم شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية » إستحابة 
ا ا لاحاا. . وهو تعبير عن واقعها» یبن مدی ما وصلت 
إليه من رقي › وما ا شش تقدم » وبقدر ما تستفيد الاأمة من محارب» بقدر 
ما تصحح من أخطاء قانوا » وتعمل على تغييره وتطوره » حتى يكون ملامْاً لطبيعة 
حيانا . 
) الشال ا ال تلف في ا عن »> لاختلاف حياة الأمم في 
العادات والتقاليد والأعراف› واختلافها فى درجات العلم والمعرفة » فالقانون الذي 
يصلح لأمة قد لايصلح لأخرى › والذي يصلح لعصر لايصلح لأخرء ey‏ 
القوانين الوضعية توافقاً في بلدين محتلفين : بيئة وعادة وفكراً. 

ولا اعتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني» وتربي 
فيه عواطف الر» وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الأدبية والتقيد بالتزاماتما . 

کا لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التي تصل العبد بخالقه » وتحدد علاقته 
بربه » وتبین E Ea‏ 


ومشل شده لقوانین قد چ الناس » جاوزا > بالشرائع الوضعية . 
) ا ا کات معنى « القاعدة ) e‏ إل 
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السلمن في العصور الأولى ني الشرع › أو الحكم الشرعی » کا يستعملو 
الشارع أو المشرع فى واضع القانون أو المقنن» وإنغا استعمل ذلك المتأحرون الذين . 
تأثروا بدراسة القوانين الوضعية » فأطلقوا مصطلحات الشريعة علا » واصطلاح الفقه ‏ 
الإسلامي يأبى ذلك كل الإباء. وسوف يتضح هذا من التعريف معنى الشريع 
والتشريع . 
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) ۾ معنى الشربعة والتشريع : 


الشرع في اللغة: مصدر شرع بالتخفيف » والتشريع : مصدر شرع بالتشديد» 
اا أصل الاستعمال اللغوى : مورد الماء الذي يقصد للشرب» م 
استعملها العرب فى الطريقة المستقيمة » وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة 
والسلامة للاأبدان E‏ من الطريقة المستقيمة التي تهدي الناس إلى 
الخر» ففا حياة نفوسهم › وري عقوم » قال تعالی : (تم علاك لی شريعة 

من الأمر فاتبغها) () . ويقال : «شرعت الإبل »» إذا وردت شريعة الماءء» 
و«شع له الأمر» معنى سته وبين طريقته . قال تعالى : شرع لگ مِنَ الدين 
مَا ری به وحاً) (') . وقال : (أمُ لَهُمْ سرکاء شرَغوا لهم م الدين ل 
ادن به ا0 قال صاجب القاموس : الشر نة ما شرعه اله لاذه وقال 
الراغب : الشرع: نهج الطريق الواضح . يقال TEE‏ 
e EY‏ للطريق الهج » فقيل له E‏ 
للطريقة الإلهية» قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة : تشبماً بشريعة الماء 
من حيث إن من شرع فيا على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر. 


i‏ إا أ 


والشريعة الإسلامية في الاصطلاح : ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات 
ا والمعاملات ma‏ الجياة» في شعہا ا لمحخلفة لتنطم علاقه اا رہم 


. ۱۳ : الشوری‎ )۲( ETS 0 
E ا‎ (e) 


س 


وعلاقاتهم بعضهم ببعص وحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة (ا) فشريعة الله 
المج الحق المستقم» الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف» ويجنما مزالق 
الشر» ونوازع الهوى» وهي المورد العذب الذي يشفي غلتا» ويحيى نفوسها» وترتوي 
به عقوها» وهذا كانت الغاية من تشريع الله إستقامة الإنسان على الجادة» لينال عز 
E‏ ) 

eS Egal NE E ah 

هو الشارع الأول» وأحكامه هي التي تسمى شرعاً» فلا يجوز إطلاق هذا على 
القوانين الوضعية » ا ف 2 البشر» وقد حری عرف کشر من الكاتبين على 
تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي » وتسمية الوّحي الإلهي بالتشريع 
السماوي» والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية 
8 سواها من طرائق الناس وأنظمتم . 
1k‏ 34 
ه مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى : 

خلی الله الناس وفطرهم على الإمان به» ورکز في طباعهم من الغرائز والميول 
اھ چ للاغراف عن الحى تحت اثر النزعات الاعة والأهواء الحتلفة : 
(فاقم وجك حنيفاً فظرة الله التي فر التاسَ عَليْهاء لا تبديل لخلق 
لله » َلك الدين القشّم ) () » « كل مولود يولد على الفطرة وأبواه بهودانه أو 
E RE a‏ 
آدم ( ود أخذ رَبك مِنْ بَنِی آدم من ورهن درتتهم e‏ غل ا ال 
برتگم» قال بی هنتا TE‏ م القيامة إا کنا > عن هدا غافلين )( ) . فافتصت 
حكة الله ان يصطفي من عباده ر یردوں الناس إلی فطرتہم » ویرسدو م a‏ 


E E PI 
» رس لكم من الدين ما وصی به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصنا ره رهی زموسی وعیسی‎ 
)۱۳ : أن أقيموا الاين ول تتفرقوا فيه ) ( الشوری‎ : 
. ر عفيدة تنبثق مها الشريعة » وهو الذي يسمى إسلاماً‎ 5 
۱۷۲ : الأعراف‎ (۳( ۳١ : الروم‎ (0 


A ESSE E SAN 
ا | لکا کی ا لے کار ۹ رت‎ 


: ) الله حتى تقوم علهم ال ر 
شري ومُنذرين لئلا کون للناس لی الله ےک رھ بغ الرْسلٍ)(') ) 
وكات رشالة كل زسول قاصرة على قوم حاص ی إصلاح ما فسد من 
) عقائدهم وأخلاقهم » والعمل على تذيب نفوسهم وأرواحهم » عرحعهم إلى فطرة 
اادد ج احتمعات الإنسانية في أطوارها الأولى عدودة ا لمطالب »> 
بدائية النشأة» سطحية التفكير» وو ف طا ا روان فن امه إل خلا 
فيها E‏ ۰ اراس العاملة متشعب النواحي» ضيق المسالك › 
حتى تاج الطليقة إلى نظم تلل بها عقبات الياةء وتعل مشاكلها فلم يغا ال 
الغاة لاله رول ل غه صلی ات اة و کی عل ا او 
فکانت شريعة کل رسول خاصه بقومه للمحافظة غار عقيدة التوحيد التي فطر 
علا الخلق عبودية الإنسان لله وحده رب العا لمن » وتقوع ا على هدی 


من الله . 
فلا مت معارف الإنساك» واتسعت مطالبه» وتعفدت اا مشاکل ا اون 


أ فر ن حدید بُلقی أضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة 
الإنسانية التي بناها رسل اله فكان هذا الدين هو شريعة الإسلام: « إن مثلی ومثل 
ا من قبلى كمثل O Dh‏ 
فحعل الناس بطوفون به ویعخبول له » ويقولون : هللا وضعت هذه اللبنة ؟ د 
اللو اا ال ق ع 


وأحذ الله نییائ بذلك اليد e‏ 

( قاد أاخد. اله هتاف ل اينم من تاب وة م اء 

سول ه۵ مُصدَّق لتا َعَم لتو به ولتَنصرنةُ » فال افر واخدنم ى 
5ک إضرى» قالوا افرزنا» قال EE‏ راا مَعَكَمُ مِنَ الشاهدين )() 

فالوحي الإهي المتتابع مثل را تکونت له روافد» وتفرعت جداول » تروي 
ما یذبل من أيك العقيدة» وما جف من أعواد الفضيلة » لتبقى خصائص الإنسانية 


ERE 


4: فاطر‎ )۴( ٤ .٠١١ النساء:‎ )١( 
۸۱ آل عمران:‎ )۳( 


البناءة فى ازدهار وعو ۰ توتی اکلھا لخر الناس کل حین بإذن راء ينبع هذا 
٤‏ الہر ویفیض خیره حیث یوحی الله e‏ و یکلم رسله 
سھرا عه ال خلفه . 
وقد انى مصب هذا الماء الغدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم' نبي 
الإسلام» والنصوص القرانية تعلن وحدة هذا التشريع من منبعه إلى مصبه. 
أ 
( شرع ل من الدين ما وضی به ج إليْكَ وما وَصَينَا ب 
راهيم وَمُوسی وَعِیسّی» ان ايوا الدبنَ ولا ب 
والقرآن لكر جک ات ناء الان ران ال الا 
( ولقد ارسلتا نوحاً إلى قومه) (') 
(وإلی عاد د آخاهُمْ هُوداًء قال اقم اعبدوا الله ما که ق له يره ) )٣(‏ 
(إلى نمو أخاهُمْ صالحاًء قال بَاقَرْم عدوا الله م ف 
غیره) () 
( إلى دين اخاشُم شا قال 1 فوم ) () 
( لوطا اد قال ا 
(ه عتا من تعدھپ م موسّی بایان | إلى فر ون عون وَمَلنهِ) (") 
ويقول تعالى في شأن عيسى : (وَرسولاً إلى تبي إسرائيل ) () 
ل ا عا ف اه عل ت ا ا وف وها ا و 
(بارك الذي برك لمران عَلَى بده يكو المي تير (). 


,۲۵ : هود‎ )۲( ٠۲ : الشورى‎ )١( 
E, OAS ) هود : ۰ه‎ )۳( 
EEG ۸4 : هود‎ )٥( 
٩٩۹ : آل عمران‎ )۸( ٠ م٣: الأعراف‎ )۷( 


E OA 
1 


ت 
o‏ 


(وَقا أرَسَلَنَاك إل رَحمَةَ للْعَالمينَ) )١(‏ 

(قلّ تا بها الاس إني رسو الله اليم جَميعاً)٠)‏ . 

(قا كان مُحَمّد ابا أَحَيٍ من رجَالِكُمْ وَلَكن رَسول الله وخاتم 
النبين) () . 

e 
. رر آنا العاقب فلا نبي بعدي ) متفق عليه‎ ۲ E E 

وقد اتفقت الشرائعم السماوية في أصل العقيدة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى » 
والإ مان به وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره. 


ê 4 
j 8 


لتا من قَبْلِك من رَسُول إلا نوجى إليه أله لا إله إل نا 


2 


پچ م 


ر 
فاعبدون) ر ) . 


(قل يا اهل الكتاب تعلو إلى كلمة سوءِ بنا وَيَكم أله نغبد إل 


س ة2 


و“ ي e‏ و س E ê ٣‏ . و س 


الله ولا نشرك به سينا ولا خد 
2% ا 2 ور ت a‏ 
فقولوا هدوا انا مُسْيِمُون )ر( . 
واتفقت في اضول العبادات والأخحلاق والهذيب النفسى : 
فصلى . بل وثرونالْحَيَاة ادنيا . 


)۱( الأنبياء: ٠١۷‏ )۲( الأعرافی : ۱۵۸ 
)€( الانبياء Ya‏ 


a الأحزاب‎ (¥) 
٠۹٩۹ س۱٤ الاعلی:‎ )( 


(ه) آل عمران : 4 
(۷) البقرة : ۱۸۳ 


(۲ یت تاریخ التشريع ) ) 


وأكثر الشرائع السماوية م تتحاوز هذه الأصول : عقيدة» وعبادة» وخلقاً» 
ومثلها فى التربية النفسية والمعانى الروحية النصرانية شريعة عيسى عليه السلام. 

أىا الشريعة الهودية التي أرسل الله ہا موسى عليه السلام فقد شملت بعض 
أنواع العاملاتء إلا أا كانت مدودة» تحمل طابع بيئة بني إسرائيل » وم 
تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخرء أو لقوم آخحرين » وقد 
أشار القرآن الكرم في عقوبتهم بتحرم الطيبات علهم إلى هذا: 


(قبظلي مِنَ الْذِينَ هَادوا حَرمتا عَلبْهمْ بات حلت لي وَبصدهمْ عَنْ 
E‏ . وأخذهم الزن وقد هوا عن اكلم أ ماك الاس بالبَاطِل: 


عتدنا تدا للْكَافِرينَ منهُمْ عذاباً أليماً) (') . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : : «ات الہود 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما تحدون في التوراة من ا الرحم » ؟ 
قالوا: نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام: كذبتم» فا آية الرجم» فأتو 
بالتوراة فنشروها» فوصع أحدهم يده على اية الرجم فقراأ ما قبلها وما بعدها» فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيا أية الرجم» فقال : صدقت 
يا محمد فأمر با النبي صلى الله عليه وسلم فرجاء قال : فرأيت الرجل يجنا على 
رأة ليما الححارة ) . 

ا شربعه الإسلام التي حاء ہا عمد 1 اله عليه وسلم فاا حاءت وافيه 
مطالب الياة الإنسانيه ء تسد عوزها» وعقق ها أهداف العمران في شتی حوانب 
) حياتا الاحتماعية والاقتصادية والسياسية » فالإسلام عقيدة وعبادة» وخلق 
وتشريع › وحكم وقضاء» ومسجد وسوق » وهو علم وعمل» ومصحف وسيف › 
وهذا هو ما نعتيه عندما نقول : « الإسلام دين ودوله ) . 

ق اخس فض اريه الإلاة من الروة وال ما حل فر عه 


النساء 3 


1۸ 


ا اشامن كاف فی کل عصر فن العصور» تسایر ٴٌعوامل او والارتقاء »ونود 
الحضارة الإنسانية إلى معام الحق وسبيل الرشاد» وهذا أكمل الله بها الدين وأ 
ا ) 

و ية 8 هھ و ف ف 2 
دیناً) (') . 


ر ا e‏ و E‏ 


ه الفرق بين التشريع السماوي والتقنبن الوضعي : 


E : 5 i |. a‏ : 4 1 ا 

{ft IT 1 eft ۱ DT ا‎ |° e ا‎ 

القشرق ل)|)» وقد دنر شه الفوارش على وجه التمصرا السشهد عد الفمادر وده 
e »‏ 8 أ ا e‏ : : 


دلك فا يلي : 


بالىتشريع السماوي الذي حاء من علد الله للفرف دای الخالی والمحلوق » ولن 
E‏ 


۲ والذين يضعون القانون بشر» بخضعون للأهواء والنزعات» وتتغلب علهم 
العواطف البشرية » فيمعون تحت تأثبر هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق » 
والقيام على شون الحياة بالقسط » ومها ارتقى الناس في سلم المعرفةء فإيم لا 
I N E‏ 
الوضعية عرضة للتغيير والتبديل » ولا يكون ما مقياس ثابت لحكم» فا هو حلال 
اليوم قد يصير حراماً غدأء وبذلك تختلف موازين الحياة ومقاييس الذر والشرء 
SNS GU ES‏ 
دام » كما نشاهده اليوم في حياة الأمم التي تحكم بغير ما أنزل الله . 


والشر دعهة وحي الهي منزه عن ذلك کله فهي تنزيل ا لحکے العلي » الدي یعلہ 


IRENA‏ ا 


” الماندة:‎ )١( 


۹ 


أحوال عباأده» وما يصلح معاشهم ومعادهم ». وما عق هم ا خير في دنیاهم 
وأحراهم (الاً يَعْلَمٌ مَنْ خلق وَهُوّ الأطيف الْخبير) (') » وهو سبحانه منزه عا 
يعتري الخلق من القصور والنقص (لاً يَضِل ري ولا بَنسّى) (") . وقد بينت 

الشريعة الإسلامية الأصول الكلية التي تقوم علا حياة البشر» ولا سبيل إلى 
ا yS‏ 
إلا الوحي (إِن ب إل ما بوخی إلى ))۰ ولا e‏ 
ا إليْك الكتاب بالق لتحکم ب ين الاس بَا أراك الله ) (أ) » 
وانتزاع اللتشريع من أيدي البشر». ورده إلى الله ورسوله » يضع لنا شريعة ربانية 


ثابتة المقياس لا يعترها خلل أو قصور. 


س والقائون الوضعي نظام محدود القواعد» يلبي حاجة الجماعة اظم 
حيام الحاضرة»› و دتطور بتطورها › نشا بادیء دي رک £ في 2 2 ٤‏ في 
نظام القبيلة » و يتحول إلى نظريات علمية إلا د في القرن التاسع عشر 


والتشريع السماوي بعامة يولد متكاملاً وافياً بمطالب الحياة » محكم النسيج › 
صافی المورد . ) 

٤‏ س وقواعد القانون الوضعى موقتة لجماعة خاصة فى عصر معين » فهي في 
خاحة الى التغير كلا تظورت الحماعة وتجددت مطالبا. 

وقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة م ات لقوم دون قوم » 9 لعصر دون 
عص ولکنہا قواعد كلية تايته مستقرة › ك حاجه الحماعة وتر e‏ في 


کل اعصر؛) وقد مر على الشريعه الإاسلامية زهاء أرة بغر فنا م من الزمان » 
نعغيرت فپا أوضاع الحماعات › واندثرت فا مات القوانين والأنظمة › وانقلبت 


() املك : ٠٠١‏ >( )ط: o‏ 
(۴) الأنعام : 0 ) ()) النساء: ٠١١‏ 


۲ ٠ 


فادها رسا على عقب » ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومكان» 
تحمل نصوصها عناصر الو والارتقاء . 

- والقانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المانية » في الشئون الاجتماعية 
والاقتصادية الى دعا ا ال ف ا ات لدو 
els‏ 

E‏ تتناول الإمان بالله ورسله وعال الغيب» وصلة اد ا 
وسل وکه لاخلاقيء ا الحياة المحتلفة في شتى مرافقها . 

٠‏ والقوانين الوضعية تهمل المسائل الأخلاقية » وتقصر الخالفة على ما فيه 
رھ را ا والنظام العام » فلا تعاقب القوانين الوضعية 
E Ey O o NOE SE N GE E‏ 
لأن الزنا فى هاتين الحالتن يمس ضرره المباشر الأفراد > کا يمس الأمن العام » 

کر القوانىن نين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمرء ولا تعاقب على السكر لذاته» 
تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سُكر بين فالعقاب 
على وجوده في حالة سكر في الطريق العام » لأن وجوده في هذه الحال يعرض 
ااا واعستدائه » وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة» ولا على 
شرب الخمر باعتبار أن شرا مضر بالصحة » مذهب للعقل » مثلف للمال» مفيد 
الاخلاق . 

ار ا و وليست' الأخلاق في الإسلام أدباً مجمل 
صاحبه » ولكا التزامات من واحبات الدين . 

والاخلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات» والتزام أدبي في المعاملات» 
بعل حياة الناس قامة على العروف والحسنى» وقد حث الإسلام على أمهات 
الفضائل الإنسانية ودعا إلى المثل العلياء وأثنى على مكارم الأحلاق » وقال ال 
e E‏ وسلم : (وَإك لعَلّى حُلق عظيي) () 

ا E‏ ا ا 


)١(‏ القلم: ۽ 
۲١‏ 


وحدها لا تكفي في ردع ا جرم » ولذا فإن واضعي القانون يعملون على ترضيه 
الحماهر وإقناعها بصلاحية النظم التي وضعوها حتى متثلوها» ولكن الناس 
د رکون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة الحالفة » وضصبط 
متلبساً مجرمته» إذ لا علاقة ما بالحياة الآخرة» فيكون الحال فسيحاً للخروج على 
RR E SS o‏ 
E‏ 


والشريعة الإسلامية تنيثق. من فكرة الال والرام» والإمان بالدار الأخرة» 
وتر بي الضمير الإنساني ليكون رقيباً على المسلم في السر والعلن» يخشى عقاب 
ري E CN E‏ ا ا 
ا8 ا N‏ الجحل i il‏ حى ا ا و 0 
NNE Es CR OM CR‏ 
متردب قل في الأخرة هو المثوبه العفو به لاو ومن ا انات ا 
جد کثیراً ما قد رتب عليه جزاءان : جزاء دنیوی وجزاء أخروي . 


متعم ! 
ا 


ففي القتل يقول تعالى : اوق قل مويناً م فَرَاوه جهنم خالداً 


فيها وَغفضب الله عله وَلْعَهُ وَاعَدَّ لَه عَذاباً عظيما 


وفي قطع الطريق ا لحرابة يقول تعالى : 4 حرا الَذِينَ بخارون الله 


ا 


EE 3 n 
وفى إشاعة الفاحشة ورمي الحصنات قول حل شانه : ( إن الذين بحبون ال‎ 


۳ : المائدة‎ )۲( E A 


۲۲ 


چ 


تشي الفاحثة في الذينَ امَو لَه قَدَاڳ الي في الذنيّا والأخرة) () . 
إلى غير ذلك من الأيات . 
وبذلك يقم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابة على تعالمه» ميث 
يرعاها المسلم في جوف الليل » كا يرعاها في وضح الهار» والأدلة الظاهرة› 
تبات الحق في القضاء لا تجعل هذا الحتق حلالاً لمستحقه إلا إذا كان حقاً له 
في الواقع » وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج 
فقال : «إنما أنا بشر» وإنه يأتيني ا لخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
عجته من بعص فاجسب انه رصدق فاقضى ٠‏ له بذلك »فن قضيت له حى 
مسلم » فإنغا هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها» متفق عليه 


HG # # 


: ادوار التشريع وفراحله في تار بخ الفكر الإسلامي‎ e 


يذهب بعص الباحثن في تقسے ادوا التشريع والفقه الإسلامي ا مراعاة 
النشأة والتطور» والقوة والضصعف » قن تاریخ الفكر الإسلامي » قيقسمون الأدوار 
| التشريع والفقه إلى الأدوار الآتية : 


التي 7 
الدور الاول: وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وفي ههد اللماء الراشدين 0 


اللدور الشاني: الدور التأسيسي للفقه» ويشمل العمل ١‏ 
لأموي» والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق . 


04 “* * اغ‎ at » #4 g f4 4 
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الدور الرابع ۾ دور التقليد و سك راب الاحماد عد أن استقرت الداه: 


ا تح باب e‏ 
E ET‏ تسه إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي 
کان ھا ار الفقه ای فيقسمونه إلى الأدوار الاتية : 


ر البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


لفقهى الأول : الفقه في عصر اللفاء الراشدين ٤٠١١١‏ ه' 


ا e‏ الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى 


٤‏ الاو الففهي الثالث ٠‏ المفه من أوائل القرك الثانى ل منتصف القركں 
الرابع 


فقهى الرابع: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد 


وقد 0 التفسم الثاني دول 2 me‏ الأحداث' اريه مراعاء 
الاهتمام بالجانب الموضوعي وما يستحق من عنايه . 


۲ € 


م حالة العرب والعا)م عند 
البعثة» وبيان المهمه 
ال حاع ا الاسلام 
۾ التشربع 2 حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 
۾ مصادر التشريع فی 
السنة ومكانتا فى 

التشر بع الأسلامى 
فى القرآان والسنه 


إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١١‏ ه. 
ه حالة العرب والعام عند البعثة ويان المهمة ال حاء ا الإسلام: 


ساد العام فى القرن السادس الميلادي ‏ قبيل البعثة ‏ دولتان كبيرتان على 
e‏ من جزیرة الت ا ا الفرس ا الال لشرقيء e‏ 
E‏ وقائون؛ و عفاند دين 


في الرس تعاقبت ال لوك الأكاسرة » الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العام 
احيطة بہم» ونوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية »> وكانت اخر دولة 
حكمت الفرس قبل الإسلام «الدولة الساسانية » التي استمرت في الحكم من 
سنة ١۲۲م‏ إلى سنة ١١٠م‏ حين استولى عليها المسلمون. 
شتهر الفرس بيلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية » وكانت تعالم «زرادشت » 
الاي زعو يا ف ج تن على أساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بن القوی 
الختلفة: بين النور والظلمة» والخصب والجدب ... الخ» وأن للعام أصلين أو. 
إلهن : اسر الو ا را دام » ولكل من هذين الأصلن 
قدرة الخلق » فأصل الخبر هو النور» وقد خلق کل ما هو حسن وخیر ونافع » 
کخلق الحیوانات النافعة » والطيور الحميلة »> وأصل الشر هو الظلمة » وقد خلق كل 
ما هو شر في العام فخلق الحيوانات المفترسة » والحيات الات ا ا 
ولكن الفوز الهائي لروح ا لخر» وتری ‏ الزردشتيه ا للإنسان حياتن : حياة 
أولى في الدنيا» وحياة أخزی E TT AS N‏ 
في حياته الأولى » وأن يوم ET I TT‏ 


® 


¥ 


r ANAT E Ss‏ ماده و 
ر E a‏ چ e‏ تعلو فی 4 
بأمدادهم حتى تقوى على آمة الشر وتنتصر علا . 
« زرادشت  »‏ إلا في القكي هن ارانها: وحول سنه ٤٨۷‏ م ظهر في فارس 
«مزدك » ودعا إلى مذهب ثنوي جديد» فكان يقول أيضاً بالنور والظلمة » ولكنه 
ر ماه الاش کد کان ری ان :الاس ولدوا ا فلو اع وأهہ 
NS E‏ 


فال الشهرستاني : «وكان «مزدك » يهى الناس عن الخالفة والمباغضة 
کل ذلك إا يقع بسبب النساء والأموال » فأحل النساء 
لاموال و حعل الناس شركة فہا کاشتراکھہ في اء والکلا والنار) . 

وكان للفرس قانون في عهد الدولة الساسانئية» a‏ الكلام على الأحوال 
الشخصية کالزواج › وعلی اللكةء وعلى الرق » وبعض. الشئون العامة . 

ما دولة الروم التي كان يحكمها القياصرة» فقد قامت حضارتا على الفلسفة 
النظرية والحدل النطقي « اليوناني » م « الروماني » » اراء سقراط 
وأفلاطون وارط و وسيیطرت على مناطق البحر الأبيض المتوسط › في دلك 
ا ومصر وا مغرب » حبث کانت عفا ند التضدرابة على اختلای a‏ ولقد 
جات النصرانية إلى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل» ولتؤيد تعالمها 
وعقاندها امام الوثنيين » وكانت الإسكندرية هي الم رکز ا لجغرافي لمزج الدين 
بالفلسفة » وظهر فا المذهب المعروف ب «الأفلاطونية الحديثة » » وذلك منذ عام 
٠‏ ميلادية تقريباً. وظلت النصرانية منتشرة في الشام ومصر وا مغرب والنوبة 


1 لسشة والعراق کا فام السر ر انیو بر الفلسفة اليونانية واڪخذوا ل ا 
مدارس مستعدده ) کا ا مرا کزها في . و 2 واهتموا a‏ 
الک E.‏ بعقاندها | الوتنية 6 وتفافتا المتشعة EE‏ للغه السريانية 6 ما فی 


دلك القانون الروماني » وعلوم الطب » والفلك› والفلسفة . 


YA 


وبإزاء هذا كله» كانت بقايا الهودية متناثرة فى بعض الأماكن » بشمال 
الجزيرة العربية وفي داخلها ب «يترب » وهولاء كذلك عقائهم ومورواتہم الدينية . 

وأما العرب فقد كان آکثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء» 
يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاحتماعية › وعاداته التقليدية » وجکهم روساء 


القبائل الذين يفصلون في الخصومات وهم ا والهي علهم » ولم بل نظام 
القبيلة من بعض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك» > کنظام الأسرة في 
الزواج » والقصاص في القتل . 

وأقام بعضهم في المدن كمكة» ويثرب» والطائف . وباشروا الزراعة » وامتهنوا 

ا ا EET,‏ ان قم ا للمعاملات المالية والعلاقات 
التجارية. وساعد على ھا اسواقھہم ا واجتماعهم في الڄحج » واشتہرت 
قريش في مكة بالتجارة » وكان ها علاقة تجارية مستمرة بسوريا « الرومانية » 
والعراق « الساساني » وبالمن في رحلتي الشتاء والصيف . 

وم يكن العرب في“ معزل عن الثقافات الحيطة بهم » بل إن النزاع الدام بين 
لر والروم دی إلى استفادة كل من الجانبن بالعرب » چک غ و 
غارات ا قاس ان ان ا عل ر ا ت و 
عمرو بن عدي . کا کون الغساسنة إمارة هم في الشام . وكان أخر ملوك الحيرة 
النعمان بن المنذر الخامس» زوج هند» وهو اللقب بأبي قابوس » وصاحب النابغة 
الذبياني » وقد غضب عليه کسری فحبسه حتی مات و سنة 1٠۲‏ م 

E‏ ارملا الغساسنة جبلة بر ا سنه ٦۱٤‏ م» ولا فتح المسلمون 
الشام اسشا ا وقدم المدينة» ا عمر نزله » ولکنه لطم رجلا من - 
بني فزارة » فنابده وطلب إلى عمر القصاص › فأخذته العزة بالإتم » فقال له عمر: 
لايد أن أقيدك› فهرب إلى قيصر ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة ١٠ه.‏ 

و عرب الحيرة بثقافة الفرس» كا تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة 
الرومية .» وهؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب ال جزيرة العربية . 


E 


ت الهودية إلى بلاد العرب» واتخذت ها معاقل فى «تماء» و «فدك » 
و «خيبر» و «يترب» كا تسربت النصرانية واتخذت موطها الأساسي في 
(« ران ) . 
وهدذه ار الثلاثة: 
۲ الامارات على وم فارس والروم 0 
۴۳ س المودية والنصرانيه . 
انت وسال لنقل المدنيات امحاورة إا العرب ونقاد تقافتا إل 
ومع أن العرب قد ورثوا شيئاً من ملة إبراهم وإسماعيل » فإن طبيعتهم الخشنة 
N‏ أمام هذه العوامل » لغلبة الجهل » وانتشار الوثنية» يعيشون في تناحر 
وفوضی . یقول ابن خلدوں فم : 
« إت العرب لطبيعة التوحش الذي هم فيه أهل انتهاب وعبث» يننبون ما 
مدرو عليه من عر هدالب ولا ركوب اخطر ويفروت إلى مجه بالقفر: I‏ 
ادا تغىلبوا على اوظان اسرع إلہا الراب » لام ا وحشيه » فینقلوك الححر من 
بسانتي وخر بوا لينصبوه أثافي للقدر» و ڪر نول السقف ليعمروا ره خیامهم › 
و ستخځدوا الأوتاد ہے لیوتم › ول ا من ا ل التاشن سول دنول 
الات و تاين في الر ا ب ور أن يسلم واحد مهم الأمر لغيره» ولو 
کان آباه أو أخاه أو كبر عشيرته إلا في الأقل » فيتعدد الحكام منم والأمراء» 
وهم اصعب الامم انقیاداً بعضهم لبعض » للغلظة » والاأنفة » ويعد اههمة» والمنافسة 
ا فقلها تجتمع أهواؤهم . 
من أجل دلك لا يحصل هم الملك او E E EE‏ 
عظم من الدين على الملة» . 
ومع ذلك كله فقد كانت هم تقاليد في مأكلهم ومشرہم وملبسهم »و 


ei 


۔کاحهم وطلاقهم 6 وضي ج وسار معاملا م ¢ وکانت شم محارم حرمونہا 
E E‏ 


تلك هى حال العرب والعالم قبل البعثة» وهي حال يستطبر شرها» و يتفافم 
حطرها ما أورثته للإنسانية من استرداد وظلم وشقاء وفساد» وفي وسط هذا اجر 
الخانق القاتل لقع الحياة الإنسانية ومطالما الروحية » انبعث من بطحاء مكة صوت 
قوي رهيب يقول : لا إله إلا الله كان ذلك الصوت الداوي صوت محمد صلى 
الله عليه وسل الذي اختاره الله لهدي العقول الحائرة إلى نور الإمان » بالعقيدة 
الصحيحة» ويفتح هما مسالك العلم النافع » ومنحها العدل الذي يحطم قيود العسف 
والجبروت» والحرية التي ترقى مستوى الإنسانية > وتحفظ ها حقوقها» والمساواة 
التي تهب لكل فرد فرصة يستثمر فا مواهبه ئر الحتمع وصاله» فأنذر و بشر» 
وأعلن دعوته ربانية عالمية » تتخطى جبال الحجاز» وهضاب جحد وسعة البحار 
والوهاد» وتتجاوز كل مهمه قَفُر» لتعلن على اللا إنسانيتما» وتدعو البشرية على 
E‏ للانضواء تحت لوائها : ) 


(قل تا اها لتاس إنّى رَسُول الله إِلَيْكُمْ جَييعاً) (') . 
(وقا ستاك إل كافة لتاس بَشِيراً وَنذِيرآً) () 
فكانت“ رسالة الهدى والرحة :(يا انها الاس قد جاءنكم مَوعظة مِنْ ربكم 
NT‏ هد ۰ و و ا ت 
وَشفاء لما في الصدور وهدىٌ وَرَحمَه للمومنين) ( ١‏ . 
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#التشريع في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم : 
عرفنا فما سبق ان الشريعة خحاصة ما حاء عن الله ف 
رام لهه سرَكَاءٌ شَرَغوا لَهُمْ مِنَ اين ما لَمْ يدن به الله ) (') . وذلك لا 
يكون إلا في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم » حيث انقطع الوحي بوفاته » 
ا إما أن يکون ET‏ با معني واللفظ » وذلك يتمثل في القران لكريم 
ا ق وا ا عليه وسلم » وا ا ا ا 
بالعنى دون اللفظ » ودلك يتمثل في سنة رسول الله صلی الله عليه و » قان 
E ENS‏ من کلامه » وان کان معناه وحیاً» لقوله تعالی : ( وما نطق عن 
الهوى . إن هر إلا وځيٰ وی ) () . فالله E‏ و الشع» ورسوله و 
سشرعه ( اترتا إليك الک ا لا م رك إل 4 ) (") . وقد أوجب الله 
طاعة رسوله لأا من طاعته (هَنْ بع السو فقد او الله ) ر(“ وحعل 
حکمه عن إهام مع( رلا زك الكات باحق ! لتک 

اراك لله (*)» فلا شرع إلا ما شرع الله أو ما شرع رسوله » ومذا كان للتشريع 
الإسلامي مصدران أساسيان: الكتاب والسنة » es‏ عليه 
و و 

ی ا ا 
وسلم» وأن الرؤ يا الصالحة كانت أول. أمره» ثم حبب إليه الخلاء» حتى جاءه 
الك وهو یتعبد في غار حراء. فعن عادشة أ المومنىن ا قالت : « أول ما دی ء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي روي الصالحة في النوم » فکان 
لایرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 

فت وو وهر ال الان ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
و تزور لذلك» م يرجع إلى خدية لثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار راء 


e E 1)‏ 7 0 (۲) النحم ٤٤۳:‏ . 
(۳( النحل : ؛ 7T‏ ز4 النساء : A‏ , 
(ه) النساء: ٠٠١‏ . 


. 


فجاءه الملك فقال : إقرآً. قال : ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد» م أرسلني» فقال : إقرأ» قلت : ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية 
ا ي ا آرسلني : فقال : إقرأًء فقلت: ما أا بقارىء» فأخذني 
فغطني الشالشة» ثم أرسلني» فقال : ( اقرا باش رَبك الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق . إفرا وَرَبك ألاأكرمٌ) (1) » فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عاء فقال : 
زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة ا الخر: لقد 
خشيت على نفسي» فقالت خدية : کلا والله ما يريك لله أبداًء إنك لتصل 
الرحم» وحمل الکلء وتکسب المعدوم » وتقرى الصيف › وتعنن على نوائب احق . 
E e CG‏ ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزي «ابن عم ٠‏ 
خديجة» وكان امراً تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب 
من الإنجيل ا ا وان ا کا E‏ 
ا عم : اسمع TET‏ > فقال له ورقة : يا ابن أخي» ماذا 
تری؟ ا یر رسول الله صلی الله عليه وسلم اران » فقال له ورقة : هذا 
الامو الل ارك ان على موسی» ياليتني فها جذعاًء ليتني أكون حياً 
أد خرحك قومك » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم. : أو مرجي هم ؟ قال : 
نعم ey‏ رجل قط ثل ما جئت به إلا عودى » وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
موزراً و أن توفي وفر لوحي » . والحديث حرج في ااصحن. 
وغي رهما , | 
ووقع في تاریخ احمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحى کانت ثلاث 
سنين» وبه جزم ابن اسحاق » وحكى البهقي أن مدة ل کانت ا 
وعلى ھا فايتداء الوه ا وقع من شهر مولده وهو شهر ربع ol‏ ت 
إكهال ربعن سنة » وبدىء بذلك لیکون تمهيداً وتوطئة E‏ ابتداء 
ا 


E 


۳۳ 
 ۳(‏ تاریخ التشریع ) 


)0 إدا علم ا کان يجاور في ا حرا في شهر رمضال و انتداء : 
الوحي حاعه وهو في الغار المذ كور اقتضصی ذلك ا ا في شھر :رمال 
م کان نزول سوره المدتر بعد فترة الوحي »› وفي الصحيحان عن ا لهه عن 
حابر: قال es‏ 9 
باي 2 حالس ا کرس ر ہاں الاء e‏ فرعبت ھم ¢ فر حعت 
: زملوني زملوني » فدثروني › فأنزل الله تعالى (يا بها ادر فم فانذِز. 
رَبك ق6 رابك فظهر. وَالرْجر فاهُځز) (') .والمراد بزملوني : دثروني» ود 
کک ذلك نزول ( اا اإ" مزل ( حمنسد » لن زوا ا عن نزول (ا نها 
الْمَدثل) بالا تفاق . لأن أول المدثر الأمر بالإنذاز» وذلك في ال لك اما اول 
مزمل فهو الأمر بقيام الليل وترتيل القران . 
وود حاء في القران الكرم لث ات ا تتعلی رول القران : 
الأولى في سورة البقرة : (سَهْرٌ رَمَضان الذي انز فيه القرآ) () . 
والثانية في سورة الدخان : (إنا أنرَلتَاه فى ليلة مُبَاركة) (") . 
والثالثة في سورة القدر: (إا نراه في ليل القدر) () . 
ولا جد الإنسان تعارضاً بين هذه الآيات » فالليلة المباركة » هي ليلة القدر من 
تهر فان وا س عله افق بن هه الات ولاق الار شش ف درول 
فكيف تجتمع هذه الأعوام في شه بل في ليلة ؟!! وللعلاء في هدا التوفيق 


مدان( 
( ادر : هة (۲) البقرة : ۸۵ 


(ه) من العلاء من ذهب إلى أن القرآن نزل أولاً جلة إلى اللوح الحفوظ . غم نزل من اللوح امفرظ جلة 
کذلك إلى بيت العزة» ثم نزل مفرفاء فهده تنزلات للانة س ومهم من ن یری أن القرآن نزل ا E‏ 
ثلاث وعشرين ليلة قدر من نلاث وعشرين سنه . بنزل فى كل ليلة قدر ما بقدر الله سبحانه إن نزاله فی کل 
سنة وقد اقتصرنا على المدهبن المشهورين . 


FE. 


ااا ا و ا ا E‏ 
من اللوح امحفوظ إلى بيت العزة. من الساء الدنياء في ليلة القدر من شهر 
رمضان» م نزل لے و ا ا الله عليه وسلم » وفق 
الحوادث والمقتضيات مدة البعثة » وعلى هذا فلا تنافي بين الآيات والواقع » فالآيات 
أخبرت عن نزول القران جلة » ولم تخر عن نزوله ب فعن ابن عباس وغیره 
ال الله القرآن جلة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بين العزة من الساء الدنيا م 

8 ا ا الله صلی الله عليه 
e‏ ) 
ا التب الاتى و رع لتحي فر ان أول ما بُدىء به الوحي على 
رولا اه لے اله وسلم إا كان في شهر رمضان في الليلة المباركة «ليلة 
ا ر ار کے تاع عل رسو ان صلى الله عليه وسلم بقية 
بات وغل هاا ابات اتاذت ٠‏ حبرت غ بد زول القرا لا عن رول 
كله . ولا يتعارض هذا المعنى مع الواقع . ۰ . 

N O GD 
رمضان مزية خاصة ذات صلة مباشرة بالأمة المحمدية » إذ كان المراد نزول القرآن‎ 
إلى الساء الدنيا لا على رسول اله طن الله عليه وسلم » فلا تظهر منة الله على‎ 
فو في شهر رمضصاں الفضل › والاقرب في ظهور المنة والفضل ما ذهب‎ 
إليه الشعبي من بدء النزول في رمضان في ليله القدرر' ) وقد دهب ابن إسحاق إلى ا‎ 
: ليلة ا عشر من الشهر. وأشار القرآن الكرم إلى ذلك في قوله تعالى‎ 
(إك ا بالله وما السا على عَبْدٍنا يَوْمَ الْفُرقَانِ يَوْمَ الْتقّى‎ 
الْجَمْعَان))() . بيوم التقاء الجمعين يوم إلتقاء المسلمين والمشركين ببدرء‎ 
وهو يوم الجمعة ۷ رمضال من السنه الثانية للهجرة» و يوم الفرقابٍ هو اليوم الذي‎ 
اكا فة رول اران و متحدان في الوصف › و يوافقان ۷ رمضان» وان م‎ 


و a‏ أن E‏ نزول القرآن هله ٠‏ واتد اء نزوله مفرقاً فی اا و 
من شهر رمضان. (۲) الأنفال : ٤١‏ . 
0 


ll )‏ من سنة واحدة» وقد القسطلاني في شرحه على البخاري خلاف 
العلماء في e‏ هذه الليلة e‏ أقوال كثيرة » ومنها القول الذي ال 
ابن اسحاق ».وقال : إنه رواه ابن أبي شيبة والطبراني 2 ع 
NOS Ga‏ ۰ 


أما بالنسبة إلى آخر ما نزل منه : 


( أ )فقيل : آخر ما نزل آية الربا لا أخرجه البخاري عن ابن عباس قال : اخر 
اة ننزلت آية الربا . والمراد با قوله تعالى : (يا أبّها الذين آمنوا اموا الله 
وڌَرُوا ما بق هِنَ الربا)() الأية . 

I TTT ETT a E A ٍ .‏ 
(ب) وقیل: آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى : ( واوا يما ترْجَعون فيد إلى 
الله (") . الآية. ما رواه السآئى وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير: 

اخر شيء و اران ( انوا توما رْجَعُون فيه ال الله ) الاية. 
( ح) و : آخر ما نزل آي انبا روي عن سید ن ال el‏ 
أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الديْن ء (والمراد ہا (تا انها الَذْينَ 
منوا إذا ندایتم بدبْن إلى جل O ar‏ 
ون ! ا الثلاث بأن هذه الآيات e‏ دفعة واحدة او 
e‏ ایر کل راو عن بع ا زل 0 آغر. ذلك حع ونا ۷ 
التنافي بين . 


(د) . وقیل : آخر ما نزل ية لكلالة . فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب 


. ۲۸۱ : البقرة : ۲۷۸ . ) (۲) البقرة‎ )١( 
) . ۲۸۲ : البقرة‎ )۳( 


۳٦ 


ر ج ب ا و لړ وه د ` 9ے ر 
قال : آخر آية (يستفتونك فل الله بمُتِيكَم فى الْكَلالةٍ) (') الي 


ا هھ ¥ س 
(ه) وقیل: آخر ما نزل قوله تعالی (لقد جَاء کم رسو من انفيگم)(') 
ابی بن عب قال : آخر آية نزلت 


( و )عن ابن عباس قال: آحر سورة تزلت (إدا جاء نض الل زالفتخ) ("). 
وهذه الأقوال ی ا ی ا کی ا اد عل و 
وکل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» ويحتمل آن. كلا مہم أخر 
غ اخر ها سمعه م الرسول صلی اله عليه وسلم » أو قال دل غار 
ما نزل في تشريعم خاص» أو آخر سورة نزلت كاملة. 
اما e‏ ( الوم ملت کُم دب م وَاتمَمْتٌ عَلَيْكمْ نِعْمَنی 
رَرضيیتث م الإشلام دینا) ٠) ٤(‏ فإنها نزلت بعرفة عام حجة 9 
ويدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام » وقد مييقت الإشارة إلى ما 
روي في نزول ية الربا» والدَيّن » والكلالة» وغيرها» وقد ذكر الطبري في 
تأويل هذه E‏ قا غ اله صلی الله عليه وسم 
بعك هده لآبة شىم من الفرائض » ولا لیل شىء ولا خر مه » وأن النبي 
ا هذه الأية إلا إحدی وثمانین و 


NWN e (1)‏ (۲) التوبة : ۱۲۸ . 
ا ED .١‏ 
)0( کانت وفانه صلی الله عله وسلم فی أوائل شهر ربيع الأول سنة ٠١‏ ها على خلاف فى تحديد 2 
۰ ۳۷ 


» «في شهر ربیع الأول‎ a Nae A 
وأن أول نزول القران کان في شهر رمضان بسورة « اقرا » وأن اخر ما نزل‎ 
على الرأي الراجح كان يوم عرفة بجحجة الوداع » وقد توفي رسول .الله صلی‎ 
اله عليه وسلم في شهر ربيع الأول» بعد ذلك في العام الحادي عشر‎ 
E للهجرة» وبوفاته انتهى عهد التشريع‎ 
وهو مقدر ما يقرب من ثلاث وغشرين سنة» نزل عليه القران خلا ها‎ 
منجماًء وهو المصدر الأول للتشريع » أما السنة فهى المصدر الثاني » ولا‎ 
ثالث فما في هذا العهد.‎ 


۳۸٠ 


مصادر التشريع ھا العصر 

ه ولا القرآن الكري : 

قال الراغب في e‏ اقرا في الأصل مصدر» نحو كفران)ورجحان» 
قال الله تعالى (إنٌ عَلنْنَا - جمعه وفرآنة. فاذا قرَأنا فاتبع ران ا ) قال 
2 عباس : « ادا حعناه e‏ فی صدرك فاعمل ده )) ٠‏ وقد : خص بالکتاب ارك 
ا اکھد لے آنه عليه وسلم » فصار له کالعلم » کیا ان القواة ازل غك 
موسى » والإنجيل على عيسى» علا السلام . قال بعض العلاء : تسمية هذا 
ا کک لکونه جامعاً رة کتبه » ys‏ 
العلوم» کا اناز إلیه بقوله ( تفصیل کل شىء (") » وقوله : (تاناً لکل 
شیء) ( ") وقوله : (فرآناً عَرياً غير ذي عوج ) () . 

وسن كلام الراغب يتبين أن القرآن في الأصل مصدر: قرأ يقرأ قراءة وقراناً . 
ومعناه ه في اللغة : ات والضصم 6 وقد صار علماً بالغلہة على الكتاب العز يز في 
عرف ا وعرف اه ايله الذي ازل على محمد صلی اله عليه وسلم 
ونقل ا تواتر أ النتعد نتلاوته 1 کا 4 وکن ية داله على صدقه د فا ادعاه من 
الا 


وقد eg a‏ ا لساب رن (ونهٌ 
ازيل رب لعَاليِين ا ل ألأمين على قلبك لتگون يِن 
المُنذرينَ . لساك رربي بین ) (°) فتحدی به رسول ا العرب وهم أرباب 


iE f NA. \V° aa al ۹ 


۱| : بوسف‎ )۲( ٠. ١6 الشماهة . ۷ا‎ ) 
ANS .۸٩۹ : النحل‎ )۳( 


(۵) الشعرأء ¦ 9-۲ 


۳۹ 


الفصاحة واليان» فظهر عجزهم» ومذا قات الحجة عله مرون كم في ر 
e‏ على عَندنا فأتوا بسوزة من مله وادغوا سَهداء كم م دون الله إن 

ثم صاقین) ( رام بوي افر فل فأئوا يعفر شور منيو شفترتات 
an‏ اشتظغْتَمْ اين دون لله إن كُنْشَمْ صادقين) ( . (قل لين 
جِتَمَعَتِ ألإنس وَالجنٌ على أن بأثوا بينْلٍ هذا الفُرآن لا باون بيثلهِ وَل 


E‏ ؛ بل لا ينون . لیاوا بَجِديِ مثله إن 


کاتوا صادقین) (' 


وحيث كانت البشرية فى أطوار نوها الأولی لا یہرھا شیء کہا تہرھا الوارق 
الكونية الحسية التى لا محال للتفكير والنظر ناسب هذا أن بعت کل رسو ا 
قومه خحاصة» وأن تكون معجزته فما نبغ فيه قومه » خارقة ا a‏ بعجزهم 
عا إما: o‏ فوق طاقة البشر. 

وظل فون را ت الله التى لحت ا ہم إلى مدارج آلرف: 
ووطأت الأ كن ف لع النبوة حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه ا سنالة 
ای ی کت و ا ق 
وو و ا ا این ات کا ر ا غار 
سبيل للعقل فى معارضتها» كمعجزة ال e‏ لوس٤‏ وإبراء الأكمه والأبرص 
E ME EEE Ca E‏ 
مشرف على العلم معجزة علمية تحير العقل البشرى وتتحداه إلى الأبدء وهى معجزة ٠‏ 
القرآن بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضية والمستقبلة » فالعقل الإنسانى على تقدمه لا ` 
بعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بہاء ولكن عحزه لقصوره الذاتى » فيكون 
هذا اعترافاً منه بأنه وحى الله إلى رسوله» وأن حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقے 
عوجه» وترٹی مواهبه . وتدى إلى سبيل الرشاد» وهذا المعنى هو مايشير إليه رسول 


CT 


الله صا E‏ أعطى ما مثله آمن عليه 
e‏ وانما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرحو أن أكون اکرش ا 


. ۱۳ : هود‎ )۲( ۰ E 


. ۳٤۲.۳۴۳ الطور:‎ )6( ٠ .۸۸ : الإسراء‎ )۳( 


f 


ومن عنده إلام قليل بتاريخ العرب وأدب لتم » يدرك العوامل السابقة لبعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب» وهذبت لساها» وجمعت خر 
مافي مجاتها من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والنثر» حتى انى مصب جداول 
الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل بها القران » وما كان عليه 
العرب من صلف» يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفاً وكبراً» مضرب مثل في 
التاريخ الذي سجل هم أياماً نسبت إلهم لا أحدثوه فيا من معارك دامية» 
وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكبرياء والأنفة .. 


ومشل هولاء مع توافر دواعي ا وقوة البيان التي يوقدها 2 القبيلة » 
و يؤججها أتون الحمية » لوتسنى مم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنم » وتطاير 
خبره في الأجيال » فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب» وقلبوها على وجوه مانبغوا . 
فيه من شعر ونثر» فلم يجدوا مسلكاً بحاكاته» أو منفذاً لمعارضته » بل جرى على 
ألسنتهم الحق الذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آیات القرآن قلوہم » كا 
ا دلك عن الوليد بن المغيرة» وعندما عجزت حیلم ا باهت فقالوا: 
سحر يوؤثر» أوشاعر مجنون » أوأساطبر الأولين . ولم يكن ممم بد أمام العجز والمكابرة 
إلاأن يعرضوا رقا ہم للسيوف» فاستسلموا للموت الزؤام » وہذا ثبت إعجاز 
ارا 
٠‏ وعجر العرب عن معارضة القرآن مع توافر الدواعي عَحْرّ لِلغة العربية في 
ریعان شبابا وعنفوان قوتا . 
والإعجاز لسائر الأمم على مر العصورء يظل ولايزال» في موقف التحدي». 
شامخ الأنف» فأسرار الكون التي يكشف عا العلم الحديث ماهي إلامظاهر 
للحقيقة العليا التى ينطوي علا سر هذا الوحود فى خالقه ومديره» وهو مااحله 
ا فضار الفران. ذا مزا للانسانية كافة » بکل ماجحمله لفظ 
الإعجاز من معنى . 


فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه » والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز 


٤١ 


ares RKenrs HED 


الدى لا يعت عن عیره ف تاشت ال لكلمهة » وال لگلمه في مود ضعهاأ من الإعحار في 
ق ا 


f 


e 


سسس قن سیانه وزظمه ( ڪرد فیه القارىء صورهة حه للحياة. والكون 


و متسر في معانیه التي فت الستار عن ا الانسانيه ورسالما ي 
الوجود. 


و م مه وا ي ا ا ا كيرا e‏ 


ا او و ا ټک و“ ع تمع ول 
و تمسر العا و ہا لیت 5 فم نمسا سا ۾ وتکوین ما 
الدنيا على بديه. 


والقرآن أولاً وآخراً هو الذي صر العرب رعاة الشاء والغم اسه عرب وده 
مم » وا ا 

والقران الكري» فوا سال اا E‏ الله البالغة في کل 
عصر ومصر» و كه ا ر ورا ااا الول بلغ 


ماانزك إا ا من. رَبك٬‏ وان ا تفعَل فما ا ا » الله بَقْصمْك من 


الان )0 ا على E‏ الإ مي الصريح بو حوب ul.‏ ما 5 
e‏ ا ا وبغر أسلوب واحد. قال تعالى : (انبغوا | ما 
لک ولا ت تتبعوا | من ونه أوَليّاء ١‏ وقال عز وجل ر حدود 

تَعْتَدوهاء وَمَْ يعد دود د الله فَأولئك هم هم الظالمُوذ) © وقال 
i EE‏ ر و إِليْكُ الكتاب بالق ب ين يدنه ا الكتاب 


FD macnn 


a 


)۹( راحم کت « اعخاز ا لقرآت» فی کتابنا « مباحث فی علوم القرآن » . 
() اند ۷ (۳) الأعراف: .٣‏ 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۹ . )٥(‏ الماندة: £۸ . 


3 


0 8 


اهراعش واخدزم أن تفتئوك عن بَغْضر 
أنّمَا بد الله أن بصي ببعضص ذو €+ 
قحك الخَاهلة تبْغون» ومن اخسن من الله 

وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظاً ودراسة 
معانيه وعملاً ما فيه » قال أبو عبد الرحن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
SNE a‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لا يتجاوزوا حتى يتعلموها وما فا من 
العلم والعمل .قال : فتعلمنا القران والعلم والعمل حيعاً (' 

اا ار ع ان ل ي كل حع وا ت ا 
ا ا او تبديل » وذلك مصداق قوله 
تعالی : (إنا نحن نزلا الد كر ونا لَه لَحَافظ 

وقد اشتمل القرآن الكري على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والحرام » 
ماقت اكز احكامه شملا و ان ماد اله وتضع بيد الأمة والحتدين 
الصباح الذي E E‏ في ضوئه أحکام جزئیات الحوادث » في کل زمان 
ومكان» وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العأمة لا بحدث 
في اش اسات 

ولا فصل القران مال بد افيه من القضا الذى جب إت بسو عن ماظن 
الخلاف والجدل » كا في العقائد وأصول العبادات » أو لأنه يبنى على أسباب لا 


تلف وا فر يتر الارسه لامك > وذلك كا في تشريع الموار يث ومحرمات 
النكاح » وعقوبة بعض الجراعم 


ْ r 
1 5 fo ا ا‎ 0 N e e ا‎ 
ل ن الحرم صتا لی ادارا ¢ دی ل من كراد او عله ودد در مھانہه ۽‎ 


(1( ا 4۹ 0° 
(۲( أخرج عبد الرزاق مافى معناه عن معمر عن عطاء بن السانب عن أ عبد الرهن السلمى ٠‏ 

وأخرجه ابن حربر فى مقدمة تفسيره عن عطاء عن ی عيك الرجن وصححه جد شاک فان أا 

عبد الرجن السلمى تابعى لاعدث إلا عن الصحابة . ) 
(۳) الحجر: .٩‏ 


واتعظ ما فيه» فتلزمه الحجة» وفي صحيح ا 
عليك » (') . ولذا كان تدبره واجبا» حتى يفتح مغاليق القلوب » وتستنیر به 
الأفئدة» و يقود الناس إلى الوقوف عند حدوده» والعمل ما فيه ( كتا ارَلتَاه 
إلَيْكَ مُبَارك ليد بروا آياته) (') . وقال تعالى :( اقلا تَتَدبَرُون القَرانَ أمٌ على 
٠ ٠‏ ب أقفالّها) (") . وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام والمواعظ ما تتصلع 
اال الرواسي» ولكن الله امت على عباده فجعل القرآن ربيع قلوہم » 
وجلاء بصائرهم؛ ونور حياتیم ( لو انرا هذا الْقرانَ على جَبَلٍ راه خاشعا 
مُنَصدَعا مِنْ خشَيَة الله ) () وعن على رضي الله عنه» قال ا 
صلی الله عليه وسلم يقول : «ستكون فتن كقطع الليل المظلم قلت ا 
الله.. وما احرج“ منہا؟ قال : : كتاب الله تبارك وتعالی» فيه نباً من قبلكم» و 
ما بعدکم » وحکم ما بینکم . هو الفصل لیس باهزل. من ترکه ا 
لله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين» ونوره المبين» 
والذكر الحكم» وهو الصراط المستقى » وهو الذي لا تزيغ نه الأهواء» ولا تلتبس 
به الألسنة» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلاءء ولا مله الأتقياء» ولا 
يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي م تنته الجن إذ سمعته أن 
قالوا: إنا سمعنا قراناً مجباً» من علم علمه سبق » ومن قال به صدق» ومن 
حکم به عدل» وسن عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقے » () . | 
N‏ الكرم منجما على رسول الله صلی الله عليه وسم » تنزل الاي 
اوا اك ج الوقانح رالات وما ريده اله تعالی کی تيتا لفواد 


رول اله صلی ایل ا وسلم › ومرالغه في اللإاعحاز» a‏ ا اسا 


Fan ا ا چ‎ e وفهمه › ودلاله‎ e 


(۳) محمد: .۲٤‏ ا (4) المحشر: ۲١‏ . 
)0( أخرجه المد وفی سنك ۵ الحخارتٹ بن يك » وهو مہم . 
() راجع کا نزول القرآن ا ف کتانا « میاحتٹ ف علوم القران» . 
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) 3 1 غه چ Ta + & 8 i‏ ا ا 
اما الک تب السماو بة الأخرى : التوراة والإڪيل والزنور» فکان نزوها له لا مره . 


%# *%* % 


اا ا 
العقيدة هي لب الأديان السماوية » والأصل الذي ترتكز عليه دعام الشريعة» ' 
ولن يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتم وامنوا بالله عز وجل وبوحدانيته ٠‏ 
في الوهيته وربوبيته» واسمائه وصفاته وافعاله  »‏ واستيقنوا بعالم الغيب والدار 
الآأخرة» وما فها من حساب وجزاء وجنة ونار» وإذا رسخت العقيدة في النفس 
أمكن بناء المجتمع الذي يلتزم في حياته شرع الله في علاقته بربه» وعلاقته 
بالإنسان » وعلاقتە والحياة» وهذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل : 

( وما رشلا مسن قَبْلك مسن ن ستول إل اليه َه ل إل إل أا 

فاعبدون) () . 

وقد اتجه التشريع طوال العصر یکی a EE‏ 0 
العقيدة وتعميق حذورها والحفاظ على تطهيرها . وحعل الإسلام اا وا 
أن له ل اله يوان شهدا رون اه عا لقي العدة ماعا مدا 
به الإنسان في الإسلام وتجري عليه أحكامه. 

لاد اا ا 2 كمال العقيدة في E‏ 
الها راا عمد مل اه عله ول فن الي اة 
والكتب واليوم الأخر وتقتضي وجوب المتابعة ( امن الرسول ما ترك إِلبِه ) 
ره والمرمئون» کل آمَنَ بالل وملانکته وکتبه رَرسله لا فتن اح ر 
رسله) () . ) 
(لَيْسَ ابر أن ولوا | وجوقکم قبل المَشرق وَالْمَغرب وَلَكِنٌ البرَ مَنْ آمَنَ 
بالل اليم الآخر والملانكةٍ لكاب والنبتین) ۰)7 
(۸).الأنبياء ۵ . | (۲):البقرة: ۲۸۵ . (۳) البقرة: ۱۷۷ . 


$ 


وم سج اواسلام في ال وه | تلك الخقاتد دعتمد على اة العقلية وذلك ۰ 


بلفت أنظار الناس إلى التفكير في الكون» وتدبر ما فيه من دلائل .القدرة وبديع ‏ 
الخلق» وكيف تسر عوالمه الختلفة على نسق محكم» يدل دلالة قاطعة على وجود 
خالق مدبر هذا الكونء إذ لا يتأتى أن يكون هذا الإحكام وليد الصدفة» وإذا . 
صح الإمان باله تبع ذلك الإمان ملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر» وبالقدر 
حیره وسره . 
لرن الى بو وآياته مثل هذا الاتجاه في إرشاد الناس إلى التفكار في 
الكو والنظر في ا وسماده » وما أودع اله فه من رار وما اشتمل عليه 
کک دقه وا إحكام 6 في وحدة متناسقة لا يعريا خحلل او اضطراب > مما E‏ 
التصديق القلبي al E aS Ea E‏ 
الغأيه التي حددھها له سسا نه دعلمه که وعندند بفعل ره فايشاء ما 
ات کی البينات» ووحيه المنزل» من ظواهر الاحلال والفناء» 
E O E‏ ) 
والقرآن الكريم في العصر المكي يعالج هذه الحوانب » فيخاطب المشركن 
بالمنطق الفطري في آيات قصيرة المقاطع ناصعة الححةء تتصل اتصالا وثيقا بمظاهر 


: رفت‎ e e | لقت . د إلى‎ e 


و أن اء هم ذه 8 ا 
ی وکنا ترا ءذلك رجحم نعي . قد عَلمْنا ما تق 
UAE: e‏ کاب فرظ 3 ل بالحق جا ا 1 م في 
زج از مدنا ا ھا رو راسي و وانبتتا فا ان 3 زوج ا 0 


hise ADDL ERNE RNY 


۰° ww ¥ : الغاسية‎ (0). 


لد يتا ذلك الحروح )ر )۰ 


و عن النَبَاً العظيم . 
الأيات () . 


سے 


(إذاالسشماءُ انشقت 
ما فبها وتخت )(") 

(إذا السماء انفظرت . ودا الكوا كب انترّت . وإذا 
الفبور بعرت . علمت نفل ما قَذّمَّت وَأخْرّت)() . 

(إذا E‏ ورت . راذا جوم انگدرت: اذا ج 
العشار غظلت > 5 ودا خوش حشرت 5 ذا البحَار د 2# 
زو وَاذا امود سيت وا نب فتلت E‏ 
ا کشظت . اذا | ل سْعّرّت . اذا انه ا فت ا 
أحضرّت) (') . 1 | ` 

وإلى جانب هذاء نزل القران الكرع في مكة بإبطال ما توارنته امجاهلية من 
عقائد فاسدة وتقالید راطلة » وحتهم على مکارم الأخحلاق » وتطهر النفسن + ۋس 
مم الأصول .الكلية في الحلال والحرام م 

م وذ و ال 

( ولا تقتلوا الَف ای ر حَرّمَ الله إلا بالق ) () وهذا يتعلق جحفظ النفس . 


کے 
ن 
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. وَأذنت إِربها وحمت . ودا ألأزض ٠‏ 


)١(‏ سورة ق: ١( .١١ ١‏ انبأ ١‏ ه. 
(۴) الانشقاق: )٤( .٤ ١‏ الانفطار: ١‏ . 
(ه) التکویر: )٩( .١٤ ١‏ التکویر: ۰۸ ٩‏ 
)۷( الأنعام : ١۵1‏ . 


FE 
که‎ 


‌ 


i. E sr al i A A A a AC‏ ا .ا 
لمحي من الفران بتحري الرزاء ولامر حفط 2 لا على لازواج 


(الذين هم إفروجهم حافطون. إل على ازواجهم أؤ تا ملك التائ 
فاته غير لومي . فتن انتغى وَرَاءَ ذلك وليك هُهُ اا ر 

يتعلق بحفظ النسل ٠ ٠.‏ | 

وورد فيه تحرم الظلم» ا ال ال ارات 2 N‏ 
اکال او الان ااا في لارا دار ال ولا ا قال 
اليتيم إلا باي هى أحسَنُ حَتى يبلغ أسْدَه. وأؤفوا الكَيْل والميرآن بالقسط) ( ") 

هاا ان ع الان 

وشرعت الصلاة في مكة» كا ورد الأمر بالإنفاق والإحسان» وإن ۾ تشرع 
الزكاة إلا في المدينة» وأصل مشروعية الصيام كان بمكة حيث كان رسول الله 
صلی الله عليه ؤسلم يصوم و يتحنث تم صام يوم عاشوراء بعد اهجرة» حتى فرض_ 
ON Ay,‏ 


القرآن المكى عن الذبح لغير الله » والتقرب إلى الشركاء» وندد ها 


وی 
الله عليه . 


حرموه على أنفسهم وخصوا به امتهم » وأمر بالأكل ما د كر اسم 
AT E E‏ 

( ولوا لله مما درا مِنَ الحَرْثِ والاأنعام نصياً)(). 

وهذا أصل في المطاعم . 

قال الشاطبى في الموافقات : 

«اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولأء والتي نزل بها القرآن على النبي . 


10۲: : س ۷ء (( الأنعام‎ ٠ المومنوت:‎ )١( 
. الأنعام: ۸ ومابعد‌ها. ) 5( الآنعام : ۱۳۹ بعد‌ها‎ (0) 


۸ 


صلى الله عليه وسلم بمكة» ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التى 
وضع أصلها في مكة» وكان وها الإمان بال ورسوله واليوم الاخر» تم تبعه ما هو 

من الاأصضرل العامة كالصلاة وإنفاق الال وغر ذلك› ا عن کل ما هو کفر۔ أو 
تابع للكفر» كالافتىراءات التي افتروها» من الذبح لخر الله E‏ ۰ 
ادعوهم افتراء على الله » وسار ماحرموه. على أنفسهم » أو أوجبوه من غر أصل » 
مما يخدم أصل عبادة غير الله » وأمر مع ذلك بكارم الأحلاق كلها» كالعدل 
واللإحسان» والوفاء بالوعد» وأخذ العفوء والإعراض عن الجاهلين» والدفع بالتي 
هي اخ والخوف من الله وحده» والصر اکر و ها وی عن مساویء 
الأحلاق من 'الفحشاء والمنكى والبغي» والقول والتطفيف في المكيال 
- والميزان» والفساد في الأرض »› والزنا» والقتل » والوأد » وغير ذلك مما كان سائراً 
في دين الجاهلية. 
ونما کانست Et‏ المشروعة مكة قليلة » والأصول الكلية کانت في النزول 
٠‏ والتشريع aI‏ س سسس 

ووكر قف ا ق ا ا ا 8 ا 
وسلىم » عصبرة للمكذيين a‏ لأصول ا التي جاءت ہا الرسالات 
السماوية¿ ليفيء A E‏ 
التشريع في المدينة : 3% 3¢ 3 

كان حادث الهجرة فاصلاً بين عهدين في تاريخ الإسلام » حيث استقرت 
العقيدة الإسلامية في نفوس نفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصار» 
وكات ااا که الإسلامی › واتنذت المدينة ر ها فہدأت 
الدعوة في طور عملي تنظيمي جديد» واتجه التشريع إلى بناء الأمة وتحديد علاقاتها ‏ 
الاجتماعية» وكانت اللبنة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء هذا 
الحتمع االحدید : أن آخی بن ا فار ت کان الأنصاري ير أخاه . 
الفاح على نه : 


( الین برع وا لار والإيمَان فوم بحبون قن کاجرإآنه ولا جد ون 
في صدورهم واا رر و ی ای و ا 
خحصاصة) () . 

ا ا ي 


تىفىم الهاحرين الذين هاجروا من مكة» وخلفوا وراءهم سار عشيرتم من . 
ا 
وتضصم الأنصار الذين اا و و الله عليه وسلم واووه ونصروه من 
الأوس والخزرج » وبين الأوس والخزرج معارك قدية طاحنة تحز آثارها الدامية في 
النفوس . ) 
وتصم حماعه من مرصی النفوس » لاق اظهروا الخضوع لاوسلام انقیادا لسطوة 
الدين الجديد» واستبطنوا الكفر والعداء هذا الدين » وهم المنافقوك . 
وتص م الود الدين اقاما دیشر ب مند رمن ۰ وقرأوا. الت امهدسة » فا فہا 
e‏ محمد صلی الله عليه وسلم › » فعز علم بعد بعثه ا 
ء على سلطام الديني » واستعلاء في الأرض (فلمًا جاء شم ما غرفوا 
کر ب4)() . 
وقد اتجه التشريع المدني إلى مواجهة هذه العناصر ما يلانمها. 
فاتخذ رباط العقيدة بين المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصارا» اسا 
لرباط الأمة الإسلامية» يحل محل رباط الدم في حياة القبيلة »> وحذر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية : «ليس منا من دع 
إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية » وليس منا من قاتل على عص 
وقال فہا تلك العبارة المنفرة : «دعوها فاا منتنه )(أ) ٠‏ 


: الحشر: ۹. ) (۲)البقرة‎ e 
رواه 7 و‎ )٤( ۰ ۰۰ رواه آنو داود.‎ )۳( 


٠ 


TT عا‎ 
۶ 


ودر اله ضاف النافقن » o‏ مم ف القران المدنئ : يما فيه حليل 
انفسيا ہم و نیال حاطرهم . 
أا الود فقد نزل القرآن بفضح سر یرتم بکتمان ما أثزل الله وما ارتكبوا . 


من ظلم من قتلهم الأنبياء» وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الرباء وأكلهم أموال 
اا بالباطل » وما حسبلوا عليه من حن وصعف وخيانه وغدر» حتی قاتلهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأخرجهم من دیارهم . 
وتناول التشريع في المدينة ديه العبادات » ى الارکان | لملية التي يبنى 
علا الإسلام. فشرع الله الزكاة والحج . 
ا EE‏ إشهاد » وما يكون من أداء 0 U‏ ا التجارة» 
E Es‏ 
وتناول نظام الأسرة في الشكاح» والعشرة فى الحياة الزوحية » والطلاق 
:و ل ۰ ۰ 
وتناول مشروعية اقتال » وفرضية الحهاد» وما يتبع دلك من عهود» أو فى ء 
8 غ 3 ا ۰ 
وتناول العقوبات على الجراعم لكر فا لخ ا ا التي 
حاءعت ہا : ہا الملل معا ا الكليات الخمس : حفظل الا e‏ والمال» 
والنسل » والعقل . فيا فرص من فصاص ا 
وتناول شون القضاء والحكم بالعدل بين الناس» وتحكم كتاب الله تعالى : 
( وان احكُم بيهم بما انرك الله ولا نع أهُواء 


® 
e 


۱ 
.)(( 4 


CQ 


ذلك أن التشريع في المدينة أقام معام حياة الأمة الإسلامية في 
a‏ تة » وحسدد روابطها الاد وسلطانا السياسي » فکان' الإسلام 


٩ المائدة:‎ )١( 


°1 


۰ الله عله وسلم ا‎ E متکام للحياة» وکان عمد‎ E » وشر دعه‎ EET 
الل 2 الم وأ النعمه.‎ N لدولته‎ 


4 3 


e‏ ارتباط اتشر ادي e‏ کي 


بعتر a e e‏ المديتة ۹ قواعد اا ُ3 
الدين التي نزل با الوحي في مكة» قال الشاطبي : 


«المدني من السور ينبغخي ان یکن رلا في الفهم 2 لكي › وكذلك . 
الكي بعضه مع بعض › والماني بعصه بح بعض » على حسب ترتیبه فى التزيل › 
وإلا م ر تة والدلل عل لك آ6 من :الاب ادى ىلعال ي ى 
الکی كبا أن المتأخر من كل واحد منها مبنى عل متقدمه» دل على ذلك 
ا وذلك إنغما يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم › ا 
اا مالم يفصل فصل آوتکیل مام بظهر تکیل . وأول شاهد على هذا اص 
الشريعة» فإها جاءعت متممة لكارم الأحلاق » ومصلحة لا أفسد قبل من مله . 
E‏ 

ويليه تنزيل سورة الأنعام فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين » وقد 
را ا ا ا ال و اا ن ان ات وا 
الوحود إلى إثبات الإمامة . هكذا قالوا. 

وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبن به من قرب بيان القواعد 
الشرعية المكية التي إذا ارم ما ا واحد» ار نظام الشريعة » أو نقص منا 
ال کن 

a‏ ای اة کان ول ما رل عل 


ن 


e‏ الئی ھی 0 ا 


والعادات من أصل الما كول والمشروب وغيرهما . 
of‏ ۰ ) 


2 
اله 


والمعاملات من البيوع وا 4 وما دار پا . 


والجحنايات من أحکام الفماع وها تلا واا فإن حفظ الدين فهاء وحفظ 

الحفس والعقل والنسل والمال مضمن فيا وما خرج عن المقرر فيا فيحكم ٠‏ 

التكيل»› فغیرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها» كا أن غير الأنعام من 

a 

| وحدتها كذلك حذو القذة بالقذة» أه. ) . 
HH O#O ) |‏ 


: ممیزات الکیى والمدنى‎ e 
الذي يقرأ القرآن. الكر جد للآيات الكية خصائص + ليست للآيات المدنية‎ 
» في وقعها ومعانها» وإن كانت الثانية امتدادا للأولى في الأحكام والتشريع‎ 
فحيث کان القوم في جاهليه تعمي وتصم› يعبدون الأوثان و يش رکون بالله»‎ 
. وينكرون الوحي » و يكذبون بيوم الدين‎ 
)() وكانوا ولون اذا متنا وكا راباً وعظاماً انا لَمَبعونون‎ ( 
(وقالوا ما هى إلا حيانتا لديا نموت وَنخيّا وما بهلكتا إل الذَهْر)()‎ 
وهم ألداء فى الخصومة» أهل مارات ولجحاحات فى القول . عن فصاحة.‎ 
وبيان» حيث كان القوم . كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة» وشهبا منذرة»‎ 
وحججاً قاطعة» بحطم وثنيتم في العقيدة» و يدعوهم إلى توحيد الألوهية‎ 
والربوبية» وتك أستار فتادهم » ويقم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة‎ 
الآحرة وما فما من جنة ونار» ويتحداهم على فصاحم بأن يأتوا مثل هذا‎ 
يكم٬ القران» ويسسموق إلهسم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى»/فتجد في‎ 
 ةئسلأو القرآن ألفاظاً شديدة القرع على المسامع » تقذف حروفها بشرر الوعيد»‎ 
العذاب » فكلا الرادمة الزاحرة» والصاخة والقارعة » والغاشية والواقعة » وحروف‎ 
» الهمجاء من فواتح السور»ء وآيات التحدي في ثناياها» ومصر الأمم السابقة‎ 


ree‏ اا ا 


or 


فكلا أخدنا دلي فينم من ا عله خاصباً ومهم م أخد ته ضيه 
ومهم مَنْ خسفتا به ألأزض نه من اغرفتاء وما کان الله لِبَظلمَهُمُ وَلكِنْ 
کانوا اسهم طون ن) () وإقامة الأدلة الكونية » واجادلة العقلية» كل هذا نجده 
من حصائص القرآن ا مكي . 

وحن تكونت الجحماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
وبالقدر خيره وشره» وامتحنت في عقيدتها بأذى المش ركين » فصبرت وهاجرت 
بدياء مرثرة ما عند الله على متع الحياةء حين تكونت هذه الجماعة الومنة نرى , 
الآيات المدنية طويلة المقاطع › تتناول أحكام الإسلام وحدوده» وتدعو إلى الجهاد 
O‏ سبيل الله » وتفصل أصول التشريع »وتضع قواعد الجتمع » وتحدد 
روابط الأسرة» وصلات الأفراد وعلاقة لأمم» کا تفضح المنافقین عن 
دخیلتہم › وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني . 


وأقرب ما قيل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة : أن المدني باتفاق 


عشر وك سوره : 


ا ا LET‏ ۴ النساء. 
اة ه س الأنقال. ا 
¥ ات ٩‏ س محمد 
١ IEE‏ الححرات ۲۳ ادد 
۴۳ الحادلة ٤‏ اشر . فا 
٦‏ الجمعة. ۷ المنافقون ۸ الطلاق . 


ااال E‏ 
وأن الختلف فما ایتا عشرة سورة : 


ت اا جد الع | ٣‏ سے ال 
ET eT‏ اتان 
۷ القدر, ٠‏ ۸ - م يکن . ۹ ادل زلزلت 


> ١ا‏ الإخلاص. 1 mn‏ العودتان . 


وأن ما سوى ذلك مکي باتفاق » وهو اثنتان وثمانون سورة» فیکون مموع 
القران مائة وأربع عشرة سو 
O CNS e Ou E‏ 
فی الكية بعض آيات مدنية » وفى المدنية بعض ايات مكية » ولكنه وصف 
e‏ 
٠‏ ولذلك يأتى فى التسمية : سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية » وسورة 
کا مده الا انه کا فا مک کا ر ذلك في المصاحف . 
) 3# 4 3% ) 
6 الملكى والمدنى : 
للعلماء فی الكى والمدنى سلا ته أراء اصطلاحية » کل e‏ مبنی على 
اعتبار خاص : 
الأول إعتبار زمن النزول » فا لمكي ماتزل قبل المجرة» وإن كان بغر مكةء 
والمدني مانزل بعد المجرة» وإن كان بغير المدينة . فما نزل بعد المجرة ولو مكة أو 
ا ۳ ١‏ الفتح أو بحجة الوداع » كقوله تعإلى : 


ی ا وة که ا 
E E ET‏ فالکی ما نزل مکة وما جاورها» کمنی› 
وعرفات » والحديبية » والمدنى : ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد» وقباءء وسلع . 


و عل اا ارا عدم ثنائية القسمة وحصرها. فما نزل بالأسفار أو . 
تبوك » أو بيت المقدس» لا يدخل تحت القسمة» فلا يسمى مكياً ولا مدنا > کا 
يترتب عليه كذلك أن ما نزل مكة بعد المجرة يكون مكياً. 


(۱) ال مائدة : ۳ 


> 


الثالث : اعتبار الخاطب» فا مكى : ما كان خطاباً لأهل مكة. 


اناس) مکي . 
وما فیه من قوله تعالی (یا أا الذین آمنوا) مدنی . 
وبالملاحظة يتبين أن هذا لا يطردء وأن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد 
» والقرآن خطاب اله للخلق أمعن» و مكننا أن خصر على وحه الاحال 
ت کل من الکي والمدني فيا ا 
0 و ت المكي : 

E E‏ الدعوة إل التوحيد وا الله وحده » وإتبات الرسالة والىعث والحرزاء 
بآيات الله الكونية والرد على المشركين ومادلتهم › وقطع دابر خصومهم بالبراهین ٠‏ 
العقلية »> وذكر القيامة وهوها » والنار وعذاماء والجنة ونعيمها . 

۲ - وضع الاسس العامة للتشريع» والفضائل التي عليها يقوم الجتمع » وفضح 
لرن فى سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلماً» .ووأد البنات » وما 
N‏ وکو اف ااا ا الساقة خر ھم حتی بعتبروا مصار مصار 
الكذين RS‏ سول ا ضا الله عليه وسلم حتی یصو على آذاهم» 

٤‏ قصر الفواصل مع قوة الألفاظ » وإيجاز العبارة ما صم اللآذان» ويشتد 


ا يصعق القلوب كقضار المفصل »› إلا نادراً. 


فر عه ا 1 و دص 


۵ه وصيغة الطاب و في المكي تکون عامة کقوله تعالی : (با اپ ا 
وقوله : (يا سني آدم). أ 0 ف الخطاب فيه غالا للمومنن ( ا أ 


ا 


°٦ 


ولم يرد في المدني توجيه الطاب إلى الناس إلا في ت 2 
اتان في البقرة (يا يها الاس اعبْدُوا رَبَكُمُ) () ريا أبها الاس 
لوا مما فی ألأزض حلالاً ظيباً وَل تتّبمُوا خظواتِ الشَيْظان) () , 
وأربع في النساء وما : 
(تا ايها الناس انوا ر ES‏ 
۲ (إن شا بدهبكکم ابه الاس وَيَاتِ بآخرينَ) () . 
۳ س (تا اھا اناس قد جَاء الرَسول بالحق” مِنْ رَبَكمْ) () . 
e:‏ اها ال ا a‏ من رکم ) (). 
وواحدة فى الحجرات (يا ايها الاس إلا خلقتا کم من گر واتّی) (۲. 
يكر القسم في الآيات المكية» فقد جاء القسم فا لانن مرة ؛ 


و ت الآ مره واحدة في المدينة في فوله تال ( زگھ الَذين کفروا ان 
لن ينوا ق بعتن ) () . 


4 % J 


وقد تعرض اا إلى حدید تاریخ سور في و خاصه قبل 


اهحرة . : ف 
| سورة النجم: نزلت عند الهجرة إلى الحبشة «فى السنة الخامسة» بعد 


۲ س سورة طه: نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب الذي حصل «في السنة 
) السادسة » قبل الهحرة. 


. ٠١۹۸ البقرة:‎ )۲( ٠ .۲١ البقرة:‎ 0( 
.١۴۴۳ النساء:‎ .١ النساء:‎ )۳( 
.٠۷١ النساء:‎ )( .٠۷١ النساء:‎ )۵( 
.۷ AM) . ٠۳ الحجرات:‎ )۷( 


O۷ 


. 


س سوره الروم : نزلىت عند حرب الروم والفقرس › التي وقعت «في الله 
السايعة )). أو « الثامنه » بعد البعثه . 
کو ا لے وهات لی ص ا عليه وسلم إلى الطائف › 
وکان بعد موت ا طالب وخديجة في «السنة العاشرة» من البعثة. تقريباً. 
٠‏ س سورة الإسراء : رلت عند حادثة الإسراء بوا لمعراج «غى الستة الحاشرة» من 
الع شا كلك ` 
وتستطيع أن تقسم السور المكية باعتبار موضوعاتها إلى الأقسام الآتية : 
وسلم المعاندين » مثل سوره : اهمزة› والماعون » والتكاثر» والفيل » و 
او ا ی ا ا م ر 
٣‏ السور التي تصف أهوال يوم القيامة » وما يتبعها من حساب وجنة ونار» 
كسورة التكوير» وسورة الواقعة / 
٤‏ - السور التي جاءت في قصص الأنبياء في آيات قصيرة كسورة نوح » وسورة 
الي 


ه ميزات المدنى: 
| س بيان العبادات والمعاملات والحدود والموار يث وفضيلة الجهاد » ونظام الأسرة 
وصلات امجتمع والدوله» وقواعد الحكم» ومسائل التشريع. 
e‏ أهل ال ا ودعوتهم إلى الإسلام» و بیان 
حر بهم لكتب الله » ونم غل ای واختلافهم من بعد ماجاء هم العلم 
ا بینہم . 


- 


0۸ 


E‏ ا لمنافقن » وليل نه نفسيتهم » وإزاحه اا ا 
و نیال خطرهم على الدين 

. طول المقاطع والآيات في أسلوب بقرر الشريعة» ويوضح أهدافها ومراميها‎ - ٤ 
: وهناك سور مدنيه مکن حدید تاريخها على وحه التقريب‎ 


( أ ) سورة البقرة فإن الجزء الأكبر منها نزل «في السنة الثانية » من اهجرة 
قبيل غزوة بدر» وتناولت نويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وتشريع الحرمات من المآ كل» وشريعة الصرم » وأحكام الحج » والتفريق 
بن الزوحن . 

ا شو اا رل فى عزو بدن عقي الام ادها وتار 
حوادث الغزوة» وتقسم الغنام» وحكم الأسرى. 

(خ سو العا رلت« نى ساره رها اول رات 
اللكاح » واليتامى » والميراث . 

(د) سورة الأحزاب : نزلت بغزوة الأحزاب «في السنة الخامسة» من 
اهحرة» وتضمنت إبطال التبني › ووصف حال الومنىن والمنافقن في 
الغزوة» وقصة زينب بيت ححش › E‏ النبي وأزواجه با مؤمنين› 
جا الا 


(ه) سورة التوبة: نزلت بعد غزوة تبوك «في العام التاسع للهجرة» وأمر 
ا ا عليه وسلم أن يوذ بنصدرها با حج» 
CT‏ 


العهود » و لینشتا حرمات الا سهر الحرم وقصحت امنافقن › و و ر 


عروة ل 


0۹ 


# أسلوب القرآن فى الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام: 


بنقسم الحكم التكليفي إلى خسة أقسام : الإيجاب» والندب» 

0  ةهاركلاو‎ 

ات ا ا و و و راطا ا ن ا 
فعل أو طلب كف عن فعل » فإذا اقتضى طلب فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه 
الإلزام فهو الإيجاب» والمطلوب فعله هو الواحب . وإن كان اقتضاؤه ليس على 
وجه الإلزام فهو الندب » والمطلوب فعله هو المندوب » وإذا اقتضى طلب كف عن 
فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحرم» والمطلوب الكف عن فعله 
هو الحرم . وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة ء والمطلوب 
الكف عن فعله هو المكروه» وإذا اقتضى تخيير ا مكلف بين فعل شيء وت ركه فهو 
الإبأحة» والفعل الذى خر بن فعله وتر که هر المباح » فا طلوب i‏ قسماں : 
الواجب والمندوب » والمطلوب الكف عن فعله قسمان : الحرّم» والمكروه» والخير بين 
فعله وتركه هو القسم الخامس وهو المباح . 

GE Tov dg E a 
الطلب على الإلزام» أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة‎ 
الطلب نفسهاء أو بقرائن أخرى» كترتيب العقوبة على تركه» أو ذكر الفعل‎ 
. مقروناً بوعد أو نحو ذلك‎ 

وحيث, كان طلب الكف عن الفعل شاملا للمحرم وا مكروه» فإن القييز بينها 
يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على 
الإلزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسهاء أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على ٠‏ 
الفعل » أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد أو نحو ذلك. 

ويتضح من هذا العرض الوجز أن صيغةالطلب فعلاً أو تركاً ليست مصورة 


في صيغة الأمر» وصيغة الي فإن الصيغ متعددة ومنها ما e‏ اتفاق › 
a SS‏ القرآن الكرم أن يخرح بجملة 
خواص لأسلوب القرآن في الطلب والتخيير» ومهجه في بيان الأحكام. 
وقد استخلص الشيخ الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي» أساليب 
القران في طلب الفعل إججاباً أو ندباًء ا طلت, الكت عرعا أوكراهة . 
ا في التخیبر» واثرنا ذ کرها بنصها مع إضافات يسيرة. 
اواج اال القران فى طلب الفعل : 


E‏ لأمر كقوله تعالى : (إ الله يمر بالْعدلِ وَالإحسَانِ وَإيتاءِ ذي 
الفرتی )(') 
وقوله : (إك الله ا مرکم ن ڌو الأقانات إلى ألم 
يِن الناس أت تحكُمُوا بالعَدل) (') . 
۲ - الإخبار بأن الضعل مكترت غل الخاطن» كقوله تفال : ( گیب ليم 
فاص في القتلى) () . 
وقوله: ( كيب عَلَيْكُمْ إذا حضر أحدكم المَؤت إن نرك خيراً 
اميه ) () » ( كنب عَليْكُمْ الْصِيام) (). ٠‏ 
وقوله (إنّ الصلاة كانت عَلى المُومِنينَ كتاباً موفوتاً) (') . 

۳ - الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة» كقوله 
تعالی: ( لله على التاس حح البيْتِ من استطاع إلهِ سبيلاً) ('). 
وقوله ( لى المَولود له رزقهُنَ وكسوَهُنَ بالمَغروف) () 

على الْوارثِ نَل ذلك (). 


ا ۰ (۲) النساء: ۸ 

(۳) البقرة: ۱۷۸ . )٤(‏ البقرة: ۱۸١‏ 
(ه) البقرة: ۱۸۳ . )٩(‏ النساء: .٠٠۴‏ 
(۷) آل عمران: ٩۹۷‏ . (۸) البقرة: ۲۳۴۳ . 


(8) البقرة : ۲۳۳ . 


11 


¢ الاح . ت i “SAA ° (= O E as a‏ 
4 ر ت سل سی لطانقة) فساسو لسة ا چن : ز و لاھمااا سے CC‏ 


ار حًا تين 


حل الفعل الطلوب على المطلوب منه» كقوله تعالى : (وَالمظلقات بتر بض 
باتهن تلات فروء) () . 


ت (والذين يوقن مِنكُمْ و تَذرُون أزواحاً تر بَصْنَ با انقرف" 


ھا 


ر عة اسهُر وَعَشراً) )٤(‏ . 


اا واا الفعل دالصيعغهة الطلية وهي فعل الأمر أ 
ا ا کقوله تع 


الوستلى وفوا لله قانتينَ) (') . 
وقوله : )4 فصوا تفنهم وَليوفوا ذورَهَمْ وفوا ابيب البق ) (ا) . 
وقوله : (فإذا لقم الین كفروا فضرْب الرقاب) (") . 
ET‏ 2 تعالی (قد عمتا ما فرصتا عَليْهمْ في اروَاجهمْ 
رمَا ملكت انما e‏ 


٠‏ كر لمل جزاء شرا في بض اوضع كت : رق احم قت 
بتر من الهذي) () 


او المضارع المقرون باللام 


( حافظوا على الصلوات والصَلاة 


وقوله : ( سمس او به اذى من رأسه ففدته من 
)١(‏ البقرة: ۲٤١١‏ . إ۲) النساء: .١١‏ 
(۴) البقرة: ٠.۲۲۸‏ () البقرة: > 
(ه) البقرة: ۲۴۸ . (( ا 4 
)۷( مد ۰ £ : ۰ ٠‏ )^( ا ا ° 


: ۹٩ البقرة:‎ 4(7 
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صِيَّام أو و صَدَفٍَ أو نسب () . 
وقول : ( إن كان ذو عُسرة فتظرة "إلى مَيْسَرَة) () . 
٠‏ وصف الفعل بأنه خير» كقوله تعالى : (وَيساألونك ن الْيتاى» قَلْ ۰ 
إضلاځ لهم خير (") . 
E‏ 
حَسناً فيضاعفه لَه أضعافا كنْيرَة) () . ۰ 
۲ - وصف الفعل بأنه بر أو موصل للر» كقوله تعالى : (وَلكِنٌ الْبرٌ مَنْ آمَنَ 
بالل وَالْيَوم الأخر) (). 
وقوله : (وَلكِنّ لبر مَنٍ تھی) (). 
وقوله : ( لن تقالوا لبر حى تفقوا مما بون ) (") . 
۴۳ ب إقتران الفعل بأداة التحضيض في بعض الواضع »> كقوله تعالى : ( ألا 
تاتون فوا كوا يمانم وَهَمُوا بإخراج الرَسُول) (") . 
٤‏ ت ان ل کقوله واا سا د 2 
گام نان قَرْضوص) () . ۰ 


عن الفعل : 


| = صریح النہی» کقوله تعالی : (و نی عن الفخشاء وَالمُنك ا 
وقوله : (إنمًا نها کم الله ن الذِين توم الدين وخر 
من دتارگم وَظاهَروا على إخرَاجكُمُ أن لوهم ) 0( ا 


ثانياً = أساليب القرآن فى طلب ! 


(0 البقرة: ٠ | . ٠۹٩‏ (۲) البقرة: 

. ٠٤۵ البقرة:‎ )٤( NS 
.۱۸۹ البقرة:‎ )٩( .١۱۷۷ البقرة:‎ )۵( 
. ۱۴۳ التوة:‎ )۸( ) . ٩۲ آل عمران:‎ )۷( 
e ا‎ . ٤ الصف:‎ )4( . 


(۱١(‏ الممتحنه., 
ois‏ 


وقوله :( رقت ایم هانگ وَبتانكمْ اڭ (). 
ا ا لحل » کقوله تعالی (ل حل لم أن ترتوا النساء کزهاً) () . 
: (ولا جل كم أن تاخدوا میا موش س e‏ ا 


آل يما ځد ود ال (). 
وقوله : (وَلاً يحل لَه ان تمن ما خلق الله في أرْحَامِهنً) (') . 


؟ - صيغة ا وهي الضارع اس ا 0 أو فعل الأمر الدال على 
طلب الكف» مثل : دَغْ» وذَر» واجْتَيْبْ» كقوله تعالی : ( ولا تقر بوا مَالٌ 
ا إل بابي هي اخسن (). 
وقوله : (وذروا ظاهر آلا وبَاطتة) (') . 
وقوله : ( ودع أذاهُمٌ) (' (. 


@ ت 5 20 . t0 2 ١‏ 
وقوله : (فاجتيبوا الرَّجس من ألاأوَانِ وَاختَيبُوا قو الرّور) (' 


سے 


٠‏ نفي البر عن الفعل» كقوله تعالى : (ليْسَ البرّ أن ولوا وجوهَكُمْ قبل 
المَشرق e‏ 


(۱) الأعراف e‏ 
) (۲) الانعام : ٠۵١‏ 
)۳( الور م 
اھ | ٠.‏ (4) النساء: ۲۳ 
ر 8) النساع : (١‏ . 
1 ه 
(۷) البقرة : ۲۲۸ . EE aN‏ 
0 4 


| ٠٠١ : الأنعام‎ )٩( 
fA’ الا حراد‎ (١ ۰ ( 


۳۰: ال‎ )۱١( 
. ۱۷۷ : ج (1) البقرة‎ | 
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وقوله :( وَليْسَ البر بأ تأتوا ايوت ين طهورها) () . 


E E Cr‏ ا : (فإن انتهزا فلا عدون إلا على 
الاين ) () 
وقوله : (فمَن فرص فين انج فلا رف ولا فسوق ولا جال في 
الحجّ)(° 


وقوله : ( لا تْضاروالدة" بولدها ولا مولو آث 0 


۷ ذکر ٠‏ فقوا باستحقاق الإنم »> كقوله تعالى : (فمن بَدله تَعْدَمًَا سَمعأ 
فإتما إِمَهُ على الذي يدلو (© . 
۸ س ذکر ا تعالى : (والذين كرون الذهب وَالفضة 
ولا لفقو نها في سبي الله فشر ف ES‏ [ 
وقوله : (الَذِبن ا ل١‏ ومون إلا كما يفوم الذى تخبط 
السَيْظان مِنَ الْمَسلّ) (') . 
٩‏ وصف الفعل بأنه شر» كقوله : ( ولا سب 
من فضله هو خيراً مء بر مر هن( 


۹ 


ع الذين يلون رما آتاهم الله 


٠‏ _ التعبر في اأصحة E‏ تعالی : ( وما کان لوین وَل 
وء س سے ل 


ومتة إذا قضى الله وسوا مر أن کون له ليره م 0 
وله : ( قا کان لک ان توذوا رسو الله ولا أ تنكځوا أرْوَاحَهُ 
مِنْ بَعْدِهِ أبداً)('). 


القرة :۸۹ء ٠‏ (۲) البقرة : ٠۹۳‏ . 


' (م) البقرة: ۱1۹۷ء (€) البقرة : ۲۳٣‏ . 

E: التوبة‎ )٩( ) , ۱۸١ : د البقرة‎ ( 

(۷) البقرة : ۲۷۵ (۸) آل عمراك : ۰ 
() الأحزاب :۳۹. ) (0 0 الاأحزاب :۳ه 


) س تاریخ التشريع‎ ٥( 


وقوله : ( ما TT‏ 
ول رما گان ارا ان کون له اسرى ی ن ص 
ألأرّض) (") . 
ا - الاستهاء اناري في بض الاضع» كتوه تما : (أشروة اقا يال 
وسن ن ا کم( . 1 سے ي ت 
: ( أنخشوتهمْ » قالله احق ان شوه إن نتم ف 
2 ا ا دعقو به نصة » کقوله تعالی : (والسّارق والسّارفه فاۋقلغو 
دتما حَرَاءاً با كبا نالا مِنَ الله ) () . | 


۳ الحكم على الفعل ا TS‏ > کقوله تعالی (وقن ل 


حك بمَا انرك الله فاوْليْك هم م الكافِرون) () 1 
و( الفاسقوك) . 


٤‏ - لعن الفاعل » كقوله تعالى : (إنّ الَذِينَ كمون ما رلا مِنَ الْيَاتِ دا لهدّى 
وو و الل ولعنه ۳ أ 


من تعد ماتيناة للناس فى الکتاب اوليك تلهم الله 
٥‏ مقت الله للفعل ¿ كقوله تعالى : “ر کر مفتاً عند الله أن ولوا مالا 

تَفعَلون) () . . 
کا ع کقوله تعالی : (إنّ اللة لآ بحب من گان خالا 


۷ و الفعل ا من اهدی › کقوله تعالی : (إت الل لا دی هَن هو 
گاذب گقار) (') . وقوله : ( إن الله لا هدی من هو مرف كداب) ('') . 


. ٠٦۷ التوه: ۷١ء (۲) الأنفال:‎ )١( 

(۴) البقرة : 8 (4) التوية: .٠۳‏ 

)8( الماندة : ۸ () الائدة: آبات .٤۷ ء٤٥ ٠٤4‏ 
(۷) البقرة: ۹ : (۸) الصف: ۳. ) 

.۳ الزمر:‎ )١( .۳١ النساء:‎ )4( 


(۱۹) غافر: ۲۸ . 


1 


۸ - وصف الفعل بالسوء» کقوله تعالی : (اتخدوا أثمانهم جنه فضدوا عن سبيل 
لله انهم سَاء ما انوا يَعمَلودَ) )٠(‏ . 

۹ چوا 
جعل الفعل سبباً للوم » کقوله تعالی : روب 


ا اأ قك 
ولا تبشظها كل البشيا فتفغد قوم او 


مَحسوراً) (") . 
ا القرآن في التخيير والاباحة: 


لفظ الحل مسنداً ال الفعل n‏ ال ( جلت لك س 


ا 
راتسالك ادا ا لهم ء فل لخم ايبات وما عل 
ناخو ملین ) (') ) 
وفوله الو حل لم اا و اونوا الكتابَ حل لک 
وظعامُكمْ جل لَهمْ) () 


ا مال : (فمن قل فی بوتي قلا إل غلبو رقن تاشر 
فلا إل لبه لن اتھی) ) 


وقوله : (فمَن خا من موص جتفاً أو إلماً فأضلح بيهم قلا إل 
علنو) (') . 
۳ س فى الجناح › کقوله تعالی DE‏ لی الذين منوا وَعَملوا الضالخات 
ا ا ر 
وامثوا نم اتقوا وأخسنوا) () 
وقوله :( لیس يكم ولا عَليْهمْ تاح بَعْدَهُنٌ) (). 
0 ال كف ال SN‏ لله عن الدين لم بقاتلوكم فی الین 
برجو من ديار كم أن تروهم وتقسظوا إلْيهم) (). ) 


e E (1( 


(۲) الاسراء: ۲۹ . (۳) المايدة: .١‏ 
)٤(‏ الماندة: 4 . (ه) المائدة: ه. ) )٩(‏ البقرة: ۳ 
(۷) البقرة: .٠۸۲‏ (۸) المائدة: ۹۳. (۹) النور: ۵۸ . 
- )°( الممتحنة : ۸ 


1¥ 


£ 
ST 


رانعاً ‏ س مرج القرأن في سان أ حکام : 


١‏ - بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة » ولا مجال للاجتاد 
كآيات وحوب الصلاة والزكاة» والصوم » وكايات الوار يث التي ا 
الوارثن » وكايات حرمة الزن > والقذف» وأكل أموال الناس بالباطل » والقتل 
ر وا ذلك ما اشتهر عند المسلمين» وأخحذ حكم المعلوم بالضرورة. 

وبعض آيات الأحكام لا يتعين DE TCE‏ 
كتحديد المسح ل E‏ و وحوب ال ال و ا 


1 


س کک الأول e‏ العقائد» واجب E‏ 2 کک 
EO E ONE E‏ 
ما د عنده 

رج : 

ومسن هدا السنوع ي تعدد ت اذاهب الإسلاميه › E‏ آراء الفقهاء » 
قود صلت ا السبعه د المانية م اا ولا مکن ا مال : ان 
E EF TT O RAE‏ 
ئىعىيىنە ¢ ل شاع ا بعرف على التبحدىد » واا الدي تقال فی هدا وأمثاله : اا 
آراء وأفهام» للحاكم أن ينتار متها فى العمل أما شاء تبعً لا يراه هن امصلحة» 


ولعل هدا هو السر في سعة الفقه الإسلامي واستطاعته حل الا الاحتماعيه . 
مھا امتد الزمن بالحياة » و کثرت صور ا لحوادث » وتقدفنت الحضارات . 


کو ان القران لتلك الأحكام ل يكن على سنة البيان المعروف فى 
القوانن الوضصعيه › 8 aE‏ الأوامر والنواهي حافه رده ب عن معانی الرع ٍ 


. وإغا يسوقها محتفة بأنواع من المعانی التی من شأہا أن تخلق فى نفوس‎ a 
مخاطبين با الميبة والراقبة » والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والأجلة» فيدعوهم‎ 
. اھا ی ا ا الأمر فا نظراً إلى واحب الإمان» وبداعية‎ 
الخوف من عقاب الله وغضبه» والطمع في ثوابه ورضاه» وهذا هو الوانع الدينى‎ 
الذي تمتاز بغرسه فى النفوس الشرانع السماوية » :وهو بلا شك اكبر عون ت‎ 
e الرس للسلطة التنفيذية فى الحصول ل على مهمته  لإصلاح ا‎ 


1A 


أمر الله » وتستطيع أن تدرك هذا المعنى بالنظر فى آيات التشريع . 

٣‏ م هج القران فى ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب لفت ا 
EE‏ الأحكام ا لمتعلقة بشیء واحد فی مکان واحد» ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما 
تدعو إليه المناسبة» وإنما حاعت أبات الأحكام مفرقة فی مواضع ا ل 
ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامهاء يتعلق بالخمر وحرمتا بين ما ا 
بالقتال وشئون اليتامى » كا فى آيات سورة البقرة التى تناولت آيات الصلاة 
والصيام والح » وايات القتال والردةء وايات نكاح المشركات» والأّمان» وآیات 
القصاص والوصية » وايات الطلاق ومايتبعه, ٠‏ 
ولکنك تری احکام احج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة» جاء ذكر بعضها 
الأخر في سورة احج . 

وترى أحكام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد 
دک ها ف سو الا وها ي ون الط - 
ع فى ذكره لآيات الأحكام وكأنه في ذلك أشبه شىء 
بہستان تنوعت ثماره وأزهاره» وازدانت ہا جيع نواحيه » حتى يقتطف الإنسان 
E‏ 
٠‏ متنوعة » يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذدى يقصد فى التشريع وهذه الروح . 
هى : التغنية بالنافع» والداية إلى الخر. 
وهذا الهج القرآنى فى بيان الأحكام إيجاء خحاص» وهو أن جيع ما في 
اران وان اخاه ك م كه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة» لا يصح 
تفريقه في العمل» ولا الأخذ بعص دون بعص : (واخحذرهُم ن ینود چ 
تغض قا انرك الله إلَيْكَ) (ا) . 

ا احكام القرآن مجملة» تشير إلى مقاصد التشريع وقواعده 
الا وتدع للمجتدين حال الفهم والاستنياط على ضوء هذه القواعد وتلك 
القاصد» وإنا حاء التفصيل فی الأحکام التى لا بد من تفصيلها چوا چا عن 
مواطن الجدل» كما فى العقائد E‏ أو لابتنائها على ا لا لے 


۰ 0 امائدة: 1۹ 


باختلاف الأزمنة ا کالواریث وعرمات النكاح » وعقوبأات بعص ا حرام › 
NS E‏ ) 

وهذا الهج من ضرورة ۾ لود الشريعة ودوامها» فليس من المعقول أن تعرض 
شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات 
التى تقع في حاصرها ومستقبلهاء فإنا مع كثرتا الناشئة من كثرة التعامل 
لا ا ا ي وصور الحياة» فلا مناص إذن من هذا الإجال 
والاكتفاء بالقواعد العامة » والمقاصد التي تنشدها للعام . ) 

وبإزاء هذا حشت الشريعة على الاجتاد واستنباط الأحكام الرئية التى 
تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة . 

وقد جعل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية» وأمر الناس بالرجوع 
الم فما يحتاجون إليه» فقال تعالى : (ا أا الَذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيغوا ِ 
رسو واي آلأمر مِنكمْ) () 

ول : رولو ردو إلى الرّسُولِ إلى اولي ا لْعَلِمَةُ الْذِينَ 


شو 1 


ته هنهم ) () 
وقال : (فاشالوا اهل الذكر إن نتم لا تغلمُون) () 
مك الات عرفا حح القران غلل الاج اد ف ر ار كام وبال 
هل العلم والمعرفة . ) 
وقد مهد النبي صلى لله عل عليه وسلم » وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لن 
حاء بعدهم من السلمن وعلمانهم»› اتصح مدان سه الشريعة 
الإسلامية . eb ll‏ 

وإنها بحق : صالتة التبظم جيع الشئون : اجتماعية» أو فردية إلى يوم الدين . 


E, 
هذا» ولم يتفلق العلماء الباحثون في اقرا غل باد ابات 2 نظراً‎ 
لاختلاف الافهام اا الدلاله.‎ 


3 النساء: 04. 
(۳) النحل: 4۳ اا ا 
VV‏ 


اا السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامیى 


@ السنة عة ° 

هى الطريقة والسيرة» سواء أكانت ممودة أم مذمومة» وقد ورد استعماها فى 
القران الكري » وفى الحديث النبوى بهذا المعنى . 

ففی القران يقول : (قل لذي كفروا إن ينتهوا بغفر لهم ما قد 


ê س‎ 


لت وإن يَعُودوا فقد مضت سنه الأَرَلينَ) (') 


أ 


ويقول : نة مسن قد اا فلك مسن TT‏ وَل تجد ا لسنتنا 
تخوبلا) () . 

ويفول: تة اله ال فد خلت هن قا وول تنجد لسة ان 
تبییلا) () 

وف N EET ES‏ «اتیین سنن من کان قلکم شیر غب 
وذراعا بدراع » حتی لو سلکوا جحر ضبَ ٠‏ فلنا :يا رسول الله الہود 
والنصاری ؟ قال : فن » ؟ () 

ويقول : «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل ہا من بعده» من غر أن بنقص من أوزارهم E‏ 

ق ا 
فهی اد د الأحكام TR‏ : الواحب» وا حرام » والسنة » والمكروه» 
والمباح » وقد يستعملوا فى مقابل البدعة» فيقولون : طلاق السنة كذاء وطلاق 


البدغة كذا. 

۷ ا (۲) الاسراء:‎ E OS 
متفق عليه‎ )٤( ۲۳ : الفتح‎ )۳( 
(ه) رواه سام‎ 


۷١۹ 


الا فد اا فو ا ر ا ا ا ر 
من قول او فعل او تقرير. 
والس عند المحدثن : ما أثر عن النبى صلى اله عليه وسلم من قول 


ا a‏ وشی ا الخ مرادهه للحديث النبو یك 
اکر 


کقوله ۰ الله عليه وسلم : «« اعا الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
ا a‏ 

EDT ول‎ 

وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته »( ") 

والفعل : كأفعاله صلى ا عليه وسلم التى نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية 


صلا ته » وادائه مناسك الج › وقضاده با لمن والشاهد» وو ذلك . 


ء٤‏ س | 
والتقرير: هو ما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر عن بعص أصحابه 
ا 1 : EY‏ أمثلة ` 
ن اقوال وافعال دسکوته و انکاره» او موافعته و إظهار نه » ومن ۰ 
ذلك : 
ما روی عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : خرج رجلان فی سفر 
فحضرت الصلاة وليس معها ماء» فتيما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء فى 
الوقت» فأعاد أحدها الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول اله صلى الله 
و فذكرا ذلك له» فقال للذى يعد: «أصبت السنة وأجزاتك صلا تك » 
وال لد وا وأعاد : «لك الأجر مرتىن » () . 


ا ۱( رواه البخاری و 


)( روأه ا واش ماحه 
)"( اة اات الس الأررعة 
)٤(‏ رواه ا داو ود والنسابی 


VY 


وما ورد عن معاد بن حبل أن و الله 2 الله عليه وسلم E‏ حن 
عه آل ارو کف قق إا عرض الك 1ء فال اقضی. بات اله 
قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فإن م تجد فی سنة رسول الله صلی الله علیہ وسلم س ولا فی کتاب 
اله ؟ . | 
قال : أجتد رأیى ولا آلو» فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : 
المد لله الذى وف رسول رسول الله U‏ برصی رسول اه ») (٥)‏ : 


RT TIT TTT EO‏ عليه وسلم 
a EE Sg N‏ 
وقد اعتنت الأمة الإسلامية بالسنة عناية فائقة » فحفظوها وكتبوها ورواها كل 


عن الآخر» حتى جاء بعضها متواتراً باللفظ والعنى » أوبالمعنى فقط متصلا ذلك 
برسول الله صلی الله عليه وسلم» وهذا من خصائص اا ن السلن: 


٠ تقل اللقة عن اللتة بلغ به البى صلى اله عليه وسم مع‎ ١ E 
دول سار ا‎ a 


۾ ححة السنة: 


افق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول , 
أو فعل أو تقرير فى شأن من شئون التشريع » أو شئون الرئاسة والقضاء» ونقل 
إلينا بسند صحيح › يكون ححة على المسلمن ا ا بستنرط منه 
e‏ الأحكام الشرعية لأفعال ا مكلف . فالسنة النبوية هى الأصل الثانى من 
اضل الأول اة ومنزلتا ل منزلة القرآن » وجحجب إتباعها كا يجب إتباع 


القران . 


) رواه ابو داوود 
() روه ابو داوو ) VY‏ 


وقد دل على ححيتا امون کر سا 


|١‏ - نصرص القرآن الكريم: فقد أمر اه تعالی باتباع رسوله وطاعته 

فقال آناگم الرَسُوك فحذوة وتا اكم غنة فانتهوا ) () و ريا أبها 
منوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسوا ل) (). 

ا ف : (فليخذر الَذِينَ بخالفون عَنْ أمره أن تصيهُم 


و 


بصببهم عذاب لیم(" 0 

وا يبجعل لنا الخيرة امام حکه فقال : ( وما کان ومن ولا مُومنة إذا قضى 
الله ورسوله مر اَن کون لهم الخيرة ه من أمُرهمْ) () . 

2 د اصول الإإمان فقال : (فلا وَرَنَك 3 يوون حتی يموك ) 


عه ۾ 


فا شر بيهم تم لاتجدوا فى أنفُسههُ حرجا مما قضبْت وسَلمُو 


&@ چ 


تشليماً) (') . 


ا الله ) () . 
فهذه النصوص تدل. دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع رسو ف رغ وان 
اله مدر ا ردعی لاحکام الكلفن . 


۲ - عمل الصحابه: : فقد كان الصحابة رضوان الله علهم قى حياة رسول 
ا ل ا غ وا متثلون أوامره ونواهیه » ولا يفرقون بین بحكم أوحى الله 
به فى القرآن الكرم وحكم ضدر من رسول الله صلى اله عليه وسام. 
فقد قال تعالی : (وقا ينطق عن الهو # إن هُوَ هر إل وخی يوخی) (") . 


٩ الحشر: ۷ (۲) النساء:‎ )١( 
٣٠١ ا ©) الأحزاب:‎ 
A) ٠٠ (ه) النساء:‎ 
OE الحم‎ (۷) 


V٤ 


وكذلك کان شام رعد وقاته ضلی الله عله وسلم » برحعون ِ کات اه 
تعالى يلتمسون الحكم فيه » فإن م يجدوا فى كتاب الله » رجعوا إلى سنة رسول 
اله صلی الله عليه وسلم . ) 


۴ - توقف القيام بفرائض الله المحملة على بيان رسول لله : فقد ورد فى 
القرآن الكرم نصوص مملة كثيرة» فرض اله فيا على الناس فرائضه . ولم يبين 
القرآن كيفية أدائها» كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والح : (واقيمُوا الصًلاة 
وتوا الزكاة) ('). 

(یا انها الذي منوا کک علب 


(ولله على الاس جح البَيْتِ مَن اشتطاع إليّهِ سَّبيلا) (") وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الإحال بسنته القولية والعملية »> حيث قال تعالى فيه : 
(وأنزلتا إلبْك الد كر لين للناس غا نرك إلبهي) () ا 
البيانية حجة على اا واجبة الأتباع» ا یکن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه 
ولا اتباع أحكامه. 


وبهذا يشبت أن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية 
يكون حجة واجبة الاتباع» وإذا كان وجوب اتباع رسول الله باعتباره رسولاء , 
فإنه عيب اتباعه فى جيع الأحكام اال ا ي 
القران م منشئة حكاً سكت عنه القرآن» لأا كلها مصدرها المعصوم الذى منحه 
الله سلطة التبيين والتشريعم (). 


N OT 


% 3 4 
)١(‏ النور: ٦ه‏ (۲) البقرة: ۱۸۳ 
(۳) آل عمران: ٩۷‏ (4) النحل : 4 


.۳۹-۳۷ انظر علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف ط دار القلہ ص‎ )٥( 


Vo 


ه نسبة السنة إلى القران من حبِث ما ورد فيا من الأحكام:. 

الأحكام التى وردت فى السنة. إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام 
ا أحکام NS es‏ تکون واحداً من هذه 
الثلا نه . 


وقد بين الإمام الشافعى هذا فى «الرسالة » وقسم الأحكام إلى أقسام : 


» س ما أبانه الله لخلقه نصا » كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحح‎ ١ 
وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتحرم الزنا والخمر والسرقة » واكل‎ 
ع‎ 
. ايتة ولحم الخزير» وسائر اصول الحلال والحرام‎ 


۲ وما جاء حککه فی القرآن مجملاء وبینه الرسول صلی الله عليه وسلم بسنته 
القولية والعملية » كتفصيل مواقيت الصلاة» وعدد ركعاتها» وكيفية أدائهاء 
وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها » والأموال التى تزكى . وبيان أحكام الصوم» 
وناسك الحج» والذبائح والصيد» وما يؤكل ومالا يوكل ؛ وتفاصيل 
الأنكحة» والبيوع والجنايات» ما وقع مجملا فى القرآن . وهو الذى يدخل فى 
الآية الكرية : ( وانرَلتا إلبك الد كر لين للناس ما ترك إِلَيْهم) (') . 


۴ ا سه رول اه جل ا عليه وسلم ما لیس فيه نص الحكم بالقرآن» 
حيث فرض الله فى كتابه طاعة رسوله والاناء إلى حكه : (أطيعوا الل 
وأطيغوا الرَسوك) (") فمن قبل هذه السنة امتثل أمر اله.. 


وتعرض ابن القع فى بيان وجوب اتباع السنه» ولو كانت زائدة على ما فى 
القرآن » إلى مثل هذا التقسم مستشهداً بالأمثلة فقال : 


والسنه مع القران على ثلاثة أوجه : 


)١(‏ النحل : 4٤‏ (۲) النساء: ۹ه 


۷7٦ 


احد ها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القران والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 


وهذا يعنى أن الحكم يكون له دليلان» دليل من القرآن» ودليل من السنة» 
ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» 
والښى عن ال بالله » وسهادة الزور» وعقوف الوالدين » وفتل النفس بعر حق » 
A N E E TT‏ 

O O o 

وسن هذا القسم السنن التى فصلت إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» والسنن التى بينت صحيح البيع وفاسده» وأنواع الا 
ا حرم »وسار اسن الى لیت حمل القران ومطلقه وعامه. 

E E E E NE TET 
ع کر اى آنا حا يدل عله نض فى الفرات:‎ 

ومن أمثلة ذلك : تحرم الجمع بين المرأة وعمتا أو خالتهاء وتحربم كل ذى 
ات مسن السباع ومسخلب من الطر» ورم ل الحرير والتختم بالذهب على - 
الرحال . 

ولا تخرح السنة عن هذه الأقسام » فلا تعارض القرآن بوجو تا . 

فا کان ما زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبى صلى الله عليه وسلم 
aa EES CGS‏ 


امتغال لما أمر الله به من طاعة رسوله» ولو کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا یطاع فی هذا القسم لم يكن لطاعته معنى » وسقطت طاعته الحتصة به . 


فكيف مكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله» فلا 
يقبل حديث تحري المرأة على عمهاء ولا على خالتا. ولا حديث التحرم 
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب . 


VV 


رة ةم ينص ۰ القران» 2 TT‏ ولا بقتل مسلم بکافر» 
وأنواع المعاوضات ا اليه المحرمة » فاد مناص من الاعتراف بأحکام ‏ فی الشریعه م 
ب الا ف اله وحدها . 


فأنت قرى بعد ذلك أن سنة رسو لله صلى اله عليه ومام شروة حصية فى 
سال حمل القراتن» وخصيیص عامه » وتفيد مطلقه » وتشریع أحكام م ات 
سس ف القران» وھی ماده عز درة تغدی المفه الإإسلامی » وشمی أحكام الشر بعه 
ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل » لأن الله افترض طاعة رسوله » ولا يحل 
ا وما فى السنة أن يقوم بخلاف واحد منها. 

4 4# ¢ 

س المتواتر والأحاد: 

ينقسم الحديث من حيث السند إلى قسمين ريسيين : المتواتر والأحادء 


٠ س المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» من‎ ١ 
. أول السند إلى منتهاه» واستندوا إلى أمر سوس‎ 
ولاح لمذه الكثرة فى الرواية » والمعتبر فى ذلك أن يكون عدد الرواة فى كل‎ 
طبقة من طبقات السند كافياً فى الثقة بم » والاطمئنان إلى صدقهم واستحالة‎ 
إمكان اتفاقهم على الكذب فيا رووه» مع استنادهم فى الرواية إلى أمر عحسوس‎ 
. کالسماع والمشاهدة‎ 


| والمتواتر يفيد العلم الضرورى » فلا يكاد المرء يعرف الرواية المتواترة بشروطها» 
احتى يجد فى نفسه اليقين بصحتا وصدق ما تضمنته » ولذلك يجب العمل بالحديث 
امتواتر من غير يحث عن رجاله » ولا يعتبر فيه عدد معين فى القول الأصح . 


والمتواتر مله ما هو متواتر لفظا › ونه ما هو متواتر معنی . ) 


VA 


فالمتواتر اللفظى : هو الحديث الذى توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاف الرواة 
على أمظه فی وأقعهة وأحدة . 

الخدت ٠‏ ررم ٠كا‏ غل ا فليتبواً مقعده من النار» . 

والمتواتر المعنوى : هو أن ينقل جاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقالع 

ومشاله: أحاديث رفع اليدين فى الدعاء» فقد ورد عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فيا أنه رفع يديه فى الدعاء. لکنا فى وقائع 
عتلفهة لم تتواتر کل واقعه وإنما هک فا » وهو رفح 

ومن الأحاديث لمتواترة: حديث الحوض» وحديث اسح على الحفين 
وحدست رفع ادن فی الصلاة» و-حددت : ضر ال امراً سمع مقالتی » › 
و ا ا ر شا له » إلى 
غر دلك من الاخاوي. 


۲ الآحاد: وحديث الآحاد هو: مااختل فيه شرط من شروط التواتر» 


سل ال وسماأه ماعه من الففهأء افيف لانتشاره » من فاص اء بمیص 


ge 


وقد يطلق الشهور ويراد به ما اشتہر على ال اء کا ا 


اله لفقهاء و الاصولين › ا السنحاة » ا العوام » ولو در ۋه إلا راو واحد» أو 


سو حسد a‏ اساد د صلا ولسدأ واں سشهرة الحدیث ادل على حه ) قفد یکول 


ضعيفاً أو موضوعاً . 


£ 
أ 
| 


۷۹ 


اا داعال ات واه فا للغار وخاد 
وال الور غد آهل الحدىث حدیث اس « إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذ کوان » . 
ومشال المشهور عند أهل الحديث والعلاء والعوام: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه و يده )) , 


ومشال امشهور عند الفقهاء حديث : «أبغض الحلال عند الله الطلاق » 
وحديث : «لا صلاة لار المسحد الا فى المسحد». 

ومشال المشهور عند الأصوليين : « رفع عن أمتى الخطأً والنسيان وما اشتكرهوا 
عليه )) , 


ومثال الشف ن النحاة: «نعم العيد صهيب .. لو م خف الله م عه )) . 


س ا ےک 


قال العراضى وغیره: لا أصل له » ولا يوحد ذا اللفظ فی شیء من کت 


(ب)والعزیز: هو ما رواه اثنان فى أى طبقة من أطبقات السند» بحيث لا 
ق الد ق ان و اد اد ف عفن اغ ت و فر اله ای 
قوته ممجيئه من طريق آخحر » من عز: إذا قوى » أو لقلة وجوده» من عز: إذا ندر. 
ا وو ا کے جو ا ی کیت ای کرد 
ال رسول الله صلی الله ا قال : .«(لايومن أحد کم ج کون أحب إليه 


من والده و ولده )۰ 


(ج) والغريب: ما تفرد بروایته راو واحد فی ای طبقه من طبقات السند. 
ومثاله : حديث الى عن بيع الولاء وهبته. 
¥ #% 4 
ê‏ ا والظنى من السنة: 
السسنة لتوار ة قطعية عن رسول الله صلی ابل 


وقد تكون ظنية الدلالة إذا احتملت أكثر من معنى. 


وسنهة الآحاد ظنية الثبوت عن الله صلی الله عليه 9 لآن سند ها لا 
يفيد القطع بصحة الر» وقد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا ب 
رقد تکون ظنية الدلالة إذا كان نصها بحتمل التأويل , 


R#B #¥# 


@ مقارنه : 
إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا: 


0 ر ا ف 


اتر كا قطي ارتم وها هو 
الدلالة . 

أما السنة فنا ما هو قطعى الثبوت»› ومنها ما هو ظنى الثبوت» وكل واحد 
منها قد يكون قطعى الدلالة وقد يكون ظنى ) 


والسنة سواء أكانت متواترة أم آحاداً إذا كانت صحيحة توافرت فيها العدالة» 
وتمام الضبط » واتصال االسندء والسلامة من الشذوذ والعلة » تكون حجة يجب 
اتباعها والعمل پا . 


1 


اف اة المرار ة فأمرها ظاهر» لابا فط الوت عر رول الله ای ايت 
عليه وسلم . 

EI BEET‏ ا ا ر ف ل ا ع 
وسلم» إلا أن هذا الظن ترجح ما توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط » 
وغلبة الظن تكفى فى وجوب العمل بهاء وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجج 
ولتو لعزم القطع فن كل حك من الأحكام العلية لتعذر ذلك واصاب: النامن 
الحرج . 


۾ شه اکا لفن فی حجی 


۱ زعم ت فى القدي والحديث أن القرآن الكري» بدلالاته الختلفة» هو مصدر 


Al ال‎ 


: على دلكک ل قوله تعالی‎ e ¢ و کس الاقتصار عليه وسحده‎ e 


) اليم لاسن نممت 7 0 


a‏ ما صدر جسن رسول ا ا الل ا کله 9 وسلم » فد کان باعتباره اماما 


للمسلمين» يقدر ما تمليه مصلحتم » فهو اجتاد منه» يتغير تبعاً للمصلحة » وليس 
تشريعاً عامًا للمسلمين فى جيع الأزمنة والأحوال » ولو كانت السنة تشريعاً لامر 
رسول الله بحدوينهاء كما أمر بذلك فى القرآن» وإنا ثبت عنه النبى عن كتاب 
حیث قال : «لاتکتبوا عنی» ومن کتب غر القرآن فليمحه» وحدثوا عنى ولا 
حرج . ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ("). 


فلا اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم وجعه قال : «إیتونی بکتاب أكتب 


( الائدة: ۳ () النحل: ۾ 
(۳) رواه مسلم 


۱ 


AY - 


» لن تضلوا بعده» قال عمر: إن الب صلی الله عليه وسلم غلبه الوجع‎ OS 
` 


وبیان رسول الله صلی الله عليه وسلم للقرآن فى قوله تعالى : (واتزلتا إليْك 
الدكر لين للنّاس ها نرك إِلَيْهمْ) (") . يراد به ما تواتر عنه عمليًا» كهيئة 
الصلاة» وكيفيه الجج » ونحو ذلك. وما عدا هذا مما ورد عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقریر فإنه س إن صحت روایته یکو من قبیل 
الاخهاة الى غو تعا للد ولي شرب اما دافا" 


وهذه شبهة واهية» فإن اتباع السنة اتباع للقرآن» حيث أمرنا الله باتباع رسوله 
صل الله عليه وسلم > ولا معنی لا تباع رسوله بعد وقاته سوی E‏ 
وصحت نسبته إليه» وقوله تعالى : ( اليو أكْمَلْتْ کم دكم ) اکت 
لكم ماتحتاجون إليه من أصول الحلال والحرام » والقواعد التى تقوم عليبا شون 
الحياة فى جوانها الختلفة » ولا يعنى هذا تفصيل الأحكام وكذلك قوله تعالى : 
(ونزلنا عَليْك الکتاب تبياناً لكل شیء) أىإن جاع ما أبانه الله لخلقه» من 
اضرل اللسن».-وقزاعة الأحكام م فی کتاب الله » ا تفصیل ذلك 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو معنی قوله اتعالی : (واتزلنا إليْك الد كر لتب 
للشاس ما زل إلْيْهم ول لهم يتفكُرُون ) ولو ۾ نأخذ من أحكام الشريعة ا 
ماجاء فى القرآن لا لزمنا فى الصلاة إلا e‏ دلوك الشمس إلى غسق 
الليلء وأخرى عند الفح الأن هذا و ما يقع عليه اسم صلاة : راقم 
الصلاة دلوك الشَمْسٍ إلى عَسق اللي وفرآن الفجر) (") ومن أين لنا معرفة 
اف الصلاة» ومقادير الزكاة» وتفاصيل شعائر الحج» سانو أحكام الجادانت 
والمعاملات » فإن قالوا : .إن السنن العملية المتواترة هى التى يعمل بها ومن ذلك 


0 


الصلاةو وحوها . 


4 : النحل‎ )۲( RD 


| (۳) الاسراء : ۷۸ 


0 


E E E e NNE TO 
علاء المسلمين الذين يعتد بهم على أن السنة هى الأصل الثانى للاأدلة الشرعية‎ ٠ 
وانکر بعضه ححية خير الآحادء لأنه بيد الظن » وقالوا : إنه اکا‎ ۲ 
: e أ ) ا ة و إأرل“‎ 
: نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


( ۱ ) بقل تمالی رَو تقر بن کن وة مم طاق يعن 


الشىء سعصه » وتهع چ عه العرب على اا ا ولو م 2 انذار 
اا ا س ی ا ا ا کی اه عا فی ا 
وادا و کہا قول ندارة العدل لاف لته 2 الا وأنه 2 قبول روایه العدل 
الخحافظ )ا تففه فه. 

(ب)( ولوا احمل قطعی الوت ولکنه» ظنی الدلالة» وقد لتم رو حو س 


(ح) وقد دعت رسول ا اله عله وسلم رسله e‏ الملوك عورم 
ر الإسلام» ولو م تقم م الحجة فى البلاغ لكان إرساهم e‏ 
باطل » فیطل ما دی إليه» وت ححيه حار الاخادء فکل ما نله | لفه عن النفه 
بل به رسول .الله صلی الله عليه وسلم یجب بول واعتقاده والتدین به 


(د) ووجوب العمل عند ظن الصدق معلوم فى الشع» E‏ بشهادة 


Af © ا‎ 


انسنىن » والحكم سالشاهد الواحد کے امدعی » والحکم یم غ نحول 
e‏ ا ا 


Af 


(ھ) والعما : دسر | ل تدا ا اظ ¢ إا حع| حر الواحد الخ 


ای ن ا ار ولسنا متعبدين بالعلم بصدقه » ولکن بالعمل عند 
ظن صدقه ) کا رو ية هلال رمصاں من الآحاد عالامه على وجول 2 
و 


إن ال 


جری « حولد تسر ») ا 
E RP‏ الا u‏ ال اع بن الأموين وخصومهم من 
آل البيتوالزيرين ا 2 فاحترع كل فريق من الأحاديث ما يدعم به 

ضد خحصمه » واستغل الأمو يون بدهائهم الإمام الزهرى فى 
اوضع أحاديث سياسية لصالح ا ا 


ا اا 


وأجيب عن ذلك بأئه اتام كاذب للخلفاء الأمويينء. ولعلاء الإسلام جيعأء 
يناقضه الواقع الذى عرف عنم » 'فعبد املك بن مروان» الذى كتب الزهرى السنة 
فى عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السير عنه» أنه كان صاحب نسك 
وتقوى منذ نعومة أظفاره» حتى كان الناس يلقبونه بحمامة المسجد» وفى عهده 
تمت الفوحات الإساة ال 


والزهرى وقرناؤه من العلاء لم يكونوا لعبة فى يد حاكم» بل عرف عنهم من 
ال والاعتزرار بالإسلام ما يو کند أن اا r+‏ م تخد مطية هوی سلطا 
و د4 رضصاه و دہوء دسخط من الله . 


وکان ابن شهاب الزهری أعلم ا E‏ 
ا يكن فى الناس أحد أعلم بالسنة من الزهرى» وتال بحيى بن سعيد 
القطات: ما بقی عند اح من العلم ما بقى عند ابن شهاب» وهو اول من سبق 
الى اوت الا وها اا ك عر و ددر ا ع بالمدينة 
ار وإلى ولاته بالأمصار آل ترسوك :اله لن الله عليه 
وسلم > فان آبا بكر بن حزم ۾ يحجمع لا زا بسیراًء اما الى ثابر على الجمع 
وتوافر عليه وعُرف عنه ذلك فهو الزهری . | 


وام £ ell‏ |1 و عدیل على تودیقه قاو وحلاله قدره ف الحدیث 
وما رسمه (( حولد د دمر (( من صلته بالامويىن واستغلاله فی وصح اا مواففه 
لأهوائهم عض افتراء لا يليق برحل كالزهرى فى امانته وؤرعهء فإذا اتصل 
بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤثر هذا الأتصال عليه إلا بالقدر الذى يقوم به وهم 
مسن الشصح فى الدين» والتذكر بحقوق الأمة علیهم » وما . ألقاه الله على عاتقهم 
من واجبات لرعيتهم » وما يقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتى يكونوا اسوة 
> - وتحامل بعض الكاتبين ولا سما المحدثن» كأحد أمن فى كتابه 
«فجر الإسلام» وأبى رية فى كتابه «أضواء على السنة الحمدية » جلى 
أبى هريرة» وقالوا : إنه أكثر الصحابة حديثاً »ولم يكن يكتب» بل كان يحدث من 
داکرته» واه 1 يکن يقتصرعلى ماسمع من رسول اله صلی اله عليه وسلم » بل 
كان يحدث عنه مما سمعه من غيره» وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك فى ' 
“صد وا کان غر مها فی الام ا لی ام 


واحیب عن هده الادعاءات ° 


بأن كثرة مرويات أبى هريرة ترجع إلى ماآل إليه أمره من قوة الذاكرة» فقد 
کات ارو اة ادت سد الفط حن أسلم » فشكا ذلك إلى رسول الله 
صل اال عليه وسلم فقال له: «افتح کساءك » فبسطه تم قال له : «ضمه إلى 
صدرك » فضمه» فا نسى حديثا بعده قط» وقال ابن حجربعد ان ساق ذلك : 
والحديث ال مذ كور من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ الئاس للاأحاديث 
النبويه فى عصره. 


وكان أبو هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فاطلع 
على مالم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله» وقال الأمام الشافعى فيه : 
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره. وقال الحاكم : كان من أحفظ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له صحبة . ۱ 


A٦ 


6 ٤ 
| 


ھ د ار کن E‏ الحدیث » بل کان حذدت من i‏ فذ لكف ا 
ا ف اا الإ الفليل مہم ا الله س عمرو س العاص ن کان کاب 
اوك كان ارت اه امت اتاج غ الكاة ف لسر اا لفط ف 


الاوز 


وأما أنه کان بحدث عن رسول الله ما سمعه من غیره» فهذا م ینفرد به 
قر ی ا و ر ا و او ا 
رسو اس ول :ا عليه وسلم ما سمعوه من صحابته . ولم يجدوا حرجا فى ذلك» 
لأن الصحابة عندهم عدول» ولذا ذهب العلاء إلى الاحتجاج مرسل الصحابى» 
ع و حکمه حكم المرفوع . 
r OS Rg NCE N NE al S‏ 
فإنه لم يصح شىء من ذلك» وقد أجع السلف على تعديل الصحابةء ولإ يعرف ٠‏ 
ا منم کا ات الآخر أو يشك فى صدقه» والذى صح فى ذلك إن 
على اة ا دل عل ایب ی کر ما روه ای کر م عاد 
ووا ا ر الس دلا ولي هق الا ا ك ا ل ی 


۰ 


فی صحته. روی مسلم ف و ا هريرة قال : «إنكم تزعمون ان 
أبا هريرة يكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ءوالله الموغد» كنت 
رجلا مسکیناً أخدم رسول الله صلی الله عليه وسلم على ملء بطنی » وکان 
المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان الأنصار يشغلهم القيام على أمواهم » . 
E E NOT RT‏ 
إسلامه» متشيعاً لبنى أمية» فإنه محض افتراء وتشويه للحقائق »فإن الاختلاف فى 
سم الرجل لإا م اوا و ا ق و ا 
رخن فى أساء كثير من الصحابة ولم يغخض ذلك من شأنہم » ولم حط من 
قدرهم . 
وكان إسلام أبى هريرة إسلاماً خالصاً له كإسلام الصحابة جيعاً» لازم رسول 


3 AY 


li‏ صل الله له وسلم » واه 8 للعلم » ولا ود 2 انه کال فقیرا» و 
من أهل الصمة الذين يأوون إلى المسجد حيث لا مال ممم ولا أهل فى المدينة . 
فقد کان ھولاء ‏ وهم کل من کرام الصحابه. 

وأما ماقيل من تشيعه لبنى أمية» فإن ما ورد فى ذلك م یرد فی كتب 
ااحار ا اوا و ی کے اا و و کی ا اش س 
aS El N,‏ الصحابة » والثابت الصحيح ا هريرة م 
يشترك فى الفتنة بين على ومعاوية » ولم مسه شررها من قريب أو بعيد» ولكن 
أبا رية يأبى إلا أن ينفث سموم خبثه » ويدس على الصحابة ما هم منه براء. 

وقد تناول الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها فى التشريع 
الإسلامی » هده ال وعبرها تناولا علمً دقيقاً > فلیرجع ال من e EF‏ 


# 3% 


۵ جع الحدیتث وتدوینه : 
كانت احاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بصفة عامة بعد الجهود الفردية 
٠‏ على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» حيث كتب إلى بى بكر بن حزم 
امل على اة تاا وال فة ر انظ ما کات من دی رسول اله لن :اه 
ا اا اوا ق رش العلم 
ودذهاب أهله «) 3 
ارو ل ا « انظروا إلى E‏ 
و ا الجمع لم يكن شاملا وتوفى عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه 
بو بکر بن مما جمعه. 


0 رواة الدارقئ فى سستةه وان سعد فى الطبقات الكبرى: وقو E ET‏ 
ما عند رة نارن الاعا ر وکانت على علم بحدیث عا شه ر الله ا وك الفا سپ 


ابن محمد بن أبی بکر. 


AA. 


1 «f | al 


اشا احساولة | دة الشاملة فکازت على فد امام ا لمحلیل یمد ص ا ب 
اهر حيث استحاب لعمر بن عبد العريز عن ر ادق ع واف کن 
عله م ہے للحديث وسشغف ڪمعه » فاستقصی ما توصل اليه ر حدیت و e‏ ¢ 
وا حاولسته هدا ی حاء دعده من المصنفن الامصار اعستلمة ومن 
اشهرهم : 

انو محمد عبداللك بن عبد العزیز بن جریح » وسفیان بن عیينه » وحمد بن 
اسحاق » و مجك ص ا عروده » والربيع س eh‏ وسفیاك الور ئ والليث 5 
عك ¢ والإمام مالك سن ا و عرد الله س امرك وعبد الرراق س همام 


E 
%4 3% 3% 
ه المطبوع المتداول من ذلك:‎ 


۱ ««الموطاً» امام فاك بن ا 
۲ س و «المصنف ) لعبد الرزاق بن همام الصنعانى , 
۴ س و(«السن) لسعید بن منصور. 
ا وات ی کی ای ا 
قا کد ر ا صلى الله عليه وسلم » وإنا 
تمزح بن الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم كان الاقتصار على 
ادت عند من صنف من العلاء فيا بعد . 
¢ %4 3¢ 
@ مناهج تدوین الحدیث واشهر المصنفا 

ج المصنفون للحديث مناهج شتى فى التأليف : 


١٠‏ ى طربقة المسانيك: 


وهى جع أحاديث كل صحابى على حدة» والمسانيد التى صنفها الانمة 
احدثون كثيرة» وترتيب أساء الصحابة فما قد يكون على نسق حروف العجم» 
وقد يكون على السابقة فى الإسلام» أو القبائل أوالبلدان. 


A۸۹ 


ومن اهر هده المسانيد: 

١‏ س مسند بی داو ود سلیمان ن داو ود الطیالسی ( ت٤۲۰‏ ه) 

a‏ ا بر عبد Ki‏ الزبر الحمدی (ت ۲٣۹‏ ه) 

اا ا أحد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) 

ت ل ا بكر أحمد بن عمرو اراز (ت ۲۹۲ ه) 

E CS E e a Sh E 
r وعىيىره » ول ی ا ألممه» لأن ترتیہا‎ 
جل الاستفادهة منا شاه على‎ E دول مراعاة لوضوعات‎ E 

۲ طريقة الموضوعات ت 

وح کشر من المصنفن لاخاديت مرتبه على سسب الموضصوعات والاوات فی 
العقائد والأحكام الفقهية والآداب وغيرها» كا فى الجوامع › أو فى الأبواب 
الفقهة والآداب » کا ت السن» نما سهل على الباحثن الرجوع إلہا فى 
مواضعها ومن هولاء : 


-١‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخارى فى الجامع الصحيح 

۲ الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورى فى الجامع الصحيح كذلك 

۴۳ ابو داو ود سليمان بن الأشعت السحستانیى فی سنننه 

E‏ فی سنننه 
ی ف 

و ف 

۷ ابن .خحزعه محمد بن إسحاف ن خز عة النیسابوری فى صحيحه 

۸ احافظ على بن عمر قطي فی سنه 

و اظ او یک جد ن اسن القن ف 

٠‏ عبد الله بن عبد الرهن الدارسى ٠‏ ا 


3 


۳ طررقة المعاجم : 
حسب أساء الصحابة أو شيوخ المصنف على حروف المعجم» وأشهر من صنف 
على هده الطرىقة : 

أبو القاسم سليمان بن أحد الطبرانى فى معاجه الثلاثة : الكبير» 
والأوسط › والصغر. 


اف العجم اک فقد رتب فيه مسانيد الصحابة على حروف المعحم عدا 
مسند أبى هريرة فإنه أفرده فى مصنف» وهو أكر المعاجم » حيث ذكر العلاء أن 
فيه ستىن ال ديت 

وأما المعجم التوسط : فقد رتبه الطبرانى على أساء شیوخه » وهم قريب من 
الفی رجل.. 

وأما المعجم الصغير: فقد خرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه» واقتصر فيه 
غالبا على حديث واحد عن کل واحد مہم . 

: س التأليف الموضوعى‎ ٤ 

بن القن س ا مع اا ايت الوه مي نالرات 
كأحاديث الأذكار» وأحاديث الآداب والفضائل » E‏ الترغيب چ 
وق الكتت. الولفة غلى. هدا اسن : ) 

ق للومام أحمد ل 

اا ا ق ی ی ی ی 

ا ا لوو ك 

: غد الو ار‎ E EE ا‎ El E: 

الدب المفرد ‏ للبخارى . ) ) 

. س شعب الإمان  للبہقى‎ ٦ 

ا الكلم الطيب ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
) ۹1 


 @‏ “ الحكاه 


س ۲ 2 
الفقه» ومن أشهر ما ألف فى ذلك : 

. س الأحكام  لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى‎ ١ 

۲ س عمدة الأحكام عن سيد الأنام - له أيضاً. 

. الام راحادسٹث الاحکام محمد ن على المعروف بان دفیقی العيكد‎ EE 

٤‏ - المنتقى فى الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى 

ه س بلوغ المرام من أدلة الأاحكام للحافظ أحد بن على بن حجر 
لفان 

۷ س مشكاة المصابيح ‏ للشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمرى 
۰ وقد صمنه کتاب « مصابیح السنة )) للبغوی » ودیله » وزاد عليه » ونشره 

لکت لحتب الإسلامی فی دمشی بتحفیق عمد ناصر الدين الألبانى . 
4 ¥ 3 

@ اهم الكتب الحديثية وشروحها : 

وإليك هر الكتب الحديثية وشروحها : 

ص الموطاً : 


يعتبر الإمام مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف» وكتابة «الموطأً» أقدم 
مؤلف معروف فى الحديث» سماه بذلك لأنه وطأً به الحدیث» آى يسره للناس› 
أو لواطأة علاء المدينة له فيه وموافقتهم عليه . 
۰ فقد روی عن مالك أنه قال : غرضت + کاب هدا على سبعين فقا من فقهاء 
مدينة » فكلهم واطأنى عليه » فسميته الوطاً (') . 


)١(‏ نقل هذا السيوطى فى تنوير الوالك على موطأً مالك. 


وجهور المالكية يقدم أحاديث الوط على الصحيحين» ومن العلاء من جعله فى 
طبقهة واحدة مع الصحيحين» وجهور إلىرثين يعتبره دوك مرتبة الصحيحين 
لاحتوائه على المرسل والمنقطع . 
وقد عنى العلاء بشرح الموطاً ومن شروحه: « اشا َ شرح مدھب عااء 
اللامصار» و («(المهيد 0ا ف الموطاً من المعانى ENT‏ » وکلاهیا 
لابن عبد البرالقرطبى» و« المنتقى »» لأبى الوليد الباجى» و«تنويرالخوالك» للسيوطى » 
وال ای وو ا ااا ر کن اهل 


۲ س مسند الإمام امد بن حنبل : 

وهو کتاب کر يشتمل على غو أربعن أل حديت». رتبة الإمام أمد على 
ا و ق ی ي أموراً متعددة ما : أفضليتهم» ومن 
مواقع بلداہم التى نزلوهاء وم قبائلهم » ورما جعل آحادیث بعضهم فى اکر 
مراجحعة فهارس الأجزاء كلها ء ولكن الطبعة الأخيرة المصورة خدمها الناشرون : 
ا (« المكتب الإسلامی » و«دار صادر» ببيروت › فألقوا ا ا 
الصحابة مرتباً على نسق حروف المعجم » وأمام كل صحابى رقم الجزء والصفحة » 
فسهل هدا معرفه مرویات 8 صحابی حسٹث کان موضعها مس اكنات 

وقد اشتمل المسند على )۹٠٤(‏ مسانيد من مسانيد الصحابة » مها مسانيد 
بلغت مئات الأحاديث» كمسند أبى هريرة والمكثرين من الصحابة» وما مسانيد 
لاتشتمل إلا على حديث واحد» وما مسانيد بين ذلك. 

A N O o E 

والكغابت مطبوع فی مسته محلدات كبيرة» وطبع على حاشته ا 
« متخب كاز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » لعلى بن حسام الدين الشهير. 
ا 


(1) انظر: «أصول التخريج ودراسة الأسانيد » د . محمود الطحان ص ٠٣‏ المطبعة العربية حلب . 


۳ 


وهو أصح ETE E‏ کتاب الله عز وحل عند جهور المحدثن» اقتصر فيه 
الإمام محمد بن إسماعيل البخارى على الحديث الصحيح » وهو أول من أفرد 
الصحيح بالتأليف» لكنه م بمترهع رزتة غل :اا وات و لاوا و عدو 
من التعاليق والمتابعات » وتبلغ أا د ا لوسو ا ا 

وقد ی العلاء GRE E‏ البخارى عنايه فائقة » ومن أحل شروحه : 
« فىتىح الارى بشرح صحيح البخارى » للحافظ ابن ححر العسقلانى » و«عمدة 
القاری شرح صحیح البخاری » لبدر الدين العینی الحنفى » و«إرشاد السارى إلى 
صحيح البخارى » للقسطلانى . 

ولصحيح البخارى محتصر حذف منه E E E‏ 
وهو« التحريد الصريح » للزبيدى . 


: س صحيح مسلم‎ ٤ 
دسعد اا البخارى عند هور ا محدنن» ودھب دعص علم|ء المغارية والمشارفة ك‎ 
. السندة المرفوعة » وم يكر من التعاليق‎ 
5 مسلم‎ i التي العلاء دشر سه » واحسن شر وحه « اماج ی شرح‎ 
الحجاج » للحافظ آبی زکریا عغیی الدین النووی . کا شرحه الإبى والسنوسى‎ 
و لسصسحیح مسلم عتصر كذلك هو « محتصر صحیح مسلم » ل وقد طبع طبعة‎ 
. جديدة بتحقيقق الشيخ الالبانى‎ 


د سنن أبی داوودال 


ال اول ا و جا دون أحاديث الفضائل 
والرقائق والأداب . وم يلتزم الصحة فى اخادثه ٤‏ ولکنه - ا ج الحديث الصحيح 
a,‏ والضعيف امحتمل » ورتب e‏ واعتبره ى 
کتب الستن الأربعة. 
4 | 


چ 1 e‏ “ أ e | < 4 E‏ ا : 
و اهم سروحه : « معام السن» لابى سليمان الخطابى » و« تهذيب السنن) 


ا القع و «عون المعبود على سنن ت داو ود » لشرف الحق عمد اشرف 
الصديقى » و«المنهل العذب المورود» نحمود خحطاب السبكى» لكنه لم يكله. 
ت جامع الترمدى : 
ألفه الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى» وخرج 


وشرحه المعروف المطبوع «عارضة الأحوذى على الترمذى » للحافظ أبى بكر 
ا سل الله الا المعروف او غر Ds ¢ U!‏ تحفة الأحوذى » 
للیا رکفوری . 
۷ ت سىن النساتئ : 
اة امام الحاوطظ ا ف حمر ش على شعیتب الا وذ کر 
الغلا ن الإمام النسائى صنف فى CE E E US n‏ 
م استخلص منه كتاب «السنن» الطبوع المتداول المعروف الذى سمى «امحتبى 
من السنن» فإذا أطلق الحدثون وقالوا : رواه النسائى فرادهم هذا الختصر المسمى 
ا وو اد کی ا اکر ) 
وقد شرحه الا فمل حلال الدين السیوطی › کک شر حه انو اخسن نور الدين س 
E LO TE PR E‏ مطبوع شرح السیوطی وعلی حاشيته شرح 
ال 
۸ س سنن اين ماجه: ) 
ال وتو اا ف حو و اا ما ا 0 0 اى د 
من سنن ابن ماجه» ومهم من ججعل مسند الدارمى سادسها لقلة الضعفاء فى 
ومن شروحه « مصسباح الزحاحة على سن ابن ماحه» للحافظ السيوطى 
و« كفاية ا لجاحهة ق سرح ا ماسحه )) ا اخسن: بن عبد اهادی ال 


(۲(۰)۱) انظر « بحوث فى تاريخ السنة المشرفة » د .أكرم ضياء: العمرى » ط مؤسسة الرسالة. ٠‏ 
) 16 


و اهم سروح ت احادیث الاحكام: 


0 س« إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ ١ 

۲ س «العدة» وهى حاشيه على « الإحكام» الساتق اللسد خمد ين 
ا ي 

۴ «سبل السلام E‏ )للصنعانى . ) 

. س «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للقاضى ممد بن على الشوكانى‎ ٤ 


ومن سروح E‏ احادیث المواعءظ اب الاد کار 


NONE a OO N Ae EL e 
| اا‎ 
) . س «الأربعون النووية » شرح النووى‎ ۲ 
ی امع العلوم والحکم فی شرح خسن دا ف جوامع الكلم»‎ 
) . لابن رحب > العروف بشرح امسن الرجبيه‎ 
. «فضل الله الصمد فى توضيح الأدب المفرد » لفضل الله الجيلانى‎ ٤ 


«٥‏ الفتوحات الربانية فى شرح الأذ كار النبوية » محمد بن علان الصديقى 
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ER 1‏ فنع چ 


هذا وقد عنى الحدثون كذلك ببيان غريب. الحديث» فألفت كتب تشرح 
ات والحمل الغريبة فى الأحاديث » ومن همها : 

کی ر کا 

۲ س(« المایه فی غریت الدیت El‏ اش الأثر. 

کا «الفائق فی غریب الدیث » للزغشری 


0 ا 1 ٤‏ ن : E‏ گ 
a RT E AE‏ 
فی داك » تاو یل حتاف احدیث ( فتسہه : 


# # 


س وجوه اخرى للعناية بالحدىت : 


SS‏ ا فى الولفات الحديثية من وجوه 
ا 
٠ه‏ المستدركات: 
والمستدرك كتاب استدرك فيه ما فات من كتاب آخر على شربطته . وقد ألف 
بوعبد الله الحا كم كتابه :« المستدرك على الصحيحن » استدرك فيه الأحاديث الت 


حاءعت على سرط البخاری ومسلم E‏ سر ط أحد ھا وم ڪرحاها . 
ES‏ أحادیث ضحت عنده وان 1 E N‏ 


و 

وال العلهاء كتباً حديشثية» كل كتاب جع فيه مولفه أحاديث عدة 
مصنفات » ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التى جعها فيه ومن أشهرها : 

N O E 5 
_ مسلم » وسن‎ a و الأثر» جع فيه بين أصول ست یم لار‎ 
sS bE و‎ REE E GS e 
E EN a OG E OS a و‎ 

متت لذارا 

(ب) «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ على بن أبى بكر ايثمى . 
سه لخادت التراندة فی خا وسك ابی یعای ا لموصلی e8‏ 
E O‏ ومعاجم الطبرانى الثلاثة : «الكبر والأوسط ا 
الأحاديث الموحودة فى الكتب الستة. 
ج وا ا ا س وحمع الزوائد ») محمد بن محمد بن 

O 

فچه الولف بن تاس این الأثر واهیثمی › واف إلا زواند الدارمی 
وابن ماجه» فجاء موسوعة حديثية جعت أكثر من عشرة آلاف حديث» من أربعة 
عشر مصنفاً حديثياً» وهى : الصحيحان» والموطأً» والسان الأربعة» وسسند البزارء 
ا و بی يعلى » ومسند الدارمى » ومعاجم الطبرانى الثلانه. 


۷% ٠ hk 


e 


ه الاهتمام بتخریح الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه: 
a e‏ 
الاصلية التى أخرجته بسنده وتبين مرتبته . 
ودون هذا فى المرتبة العلمية الكتب التى تعزو الحديث إلى مضنف من 
الصنفات التى لا تعتر مصدراً أصلنًا من كتب السنة . فتعرف القارىء بأن هذا 
ادد ف کور ف کان کا وان م یکن هذا الكتاب من مصادر السنه 
الاضلة ومن اف ذه ا 
E E ae‏ ی ق 
يوسف الزيلعى الحنفى .» خرج فيه الزيلعى أحاديث كتاب «المداية » فى 
الفقه الحنفى لعلى بن بی بکر الرغینانی ۔ فلم بترك الزیلعی حدينا استشهد 
به صأاحب أهدأرة دولك ا بذ کر طرقه ویبین موضعه فی كت السنة وأقوال 
أنمة الجرح والتعديل فيه فجاء كتاباً نافعاً جليلاً» واغتبره العلهاء موسوعة 
صخمه لتخريح احادیتث الاحکام. 


د ((الدرانه فی ريج اا اهداره ) للحافظ ا ححر العسفلانی ج 
فيه ابن ححر كتاب «نصب الراية ») لاط الا الانف الذكر. 


۳ «التلخيص ا حبر فی خريج احاوت شرح الوحيز الكبير» للحافظ ابن ححر 
العسقلانی › وهو تلخيص لكتاب «البدر المنبر فى خریج الأحاديث والآثار ) 
الواقعة فى الشرح الكبر » لسراج الدين عمربن على الملقن وكتاب «الشرح ) 
الکبیر» کتاب فى الفقه الشافعى لأبى القاس عبد الكرم بن محمد 


الرافعی › شرح فره کات «« الوحيز) لابی حامد حمد بن محمد الغزالى . 


= «الخبى عن حل الأسفار فى الأسشار فى تخريج ما فى لإا م 


العراق الأحاديث الت فی « إحياء " للغزالی ( e‏ 


۹۸ 


التخريج بذيل كتاب «إحياء علوم الدين » فكان عظم الفائدة» لا يشتمل 
كت ق ا 


۵ —وg»‏ تخريج أحاديث الكشاف » للحافظ ابن ححرالعسقلانى وکتات ٠‏ لاز یلعی . 


E E E‏ التى تذ كر طرف الحديث ما يدل على 
E EET‏ غل ل السات وا لكتب مخصوصة» ومن 
اشهرغا : 


E a O SED)‏ للحافظ جال الدين أبى الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحن المزى» جع فيه أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتا. 


) (ب) «دخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث » للشيخ 
عبد الغنى النابلسى » جع فيه أطراف الكتب الستة وموطاً مالك . 

لفت کیت دة کی مهل الك عن امدق وه غل 

تفاوت بيا فى مستوى هذا التخريج للوفاء به » أو القصور عن المطلوب» ومن 
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شف : 


(ا )« الجامع الصغر مسن اجادیت البشير النذير» لجلال الدين عبدالرحهن 
العجم مراعياً أول الحديث فا بعده» ليسهل على المراجع الكشف عنه» 
وجمع فيه عشرة آلاف وواحد وثلاثن حديثاًء انتقاها من کتابه « جع 
الجوامع » وضمنه رموز المصدر الحديث فى كتب السنة ورموز الرتبة الحديث. 
وانتف ال لسیوطی (« الريادة على الجامع الصغر») وفام الشيح دوسفی النهانى 

دسم شده زياد ا ات ا لجامع الصغر وحعلها مولفاً واا ا 5 « الفتح 

الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» لكنه حذف الرموز التى فما بيان 


e مرتبه‎ . 


۹۹ 


وقد شرح «الجحامع الصغير) الغلاهه المتاوئى. ف کا « فيض ا 
واختصره فی شرح حتصر سماه « التيسير» . 


(ب) «الجامع کب ق کا وو کاب ن د الب ن 
) ا السنة كلها » وقسمه قسمن : 

الأول : الأحاديث مرتبة ترتيب حروف المعجم مراعياً اول الكلمة 
۴ نعده . 

والثانى : الأحاديث الفعلية مرتبة على مسانيد الصحابة بادئاً بالعشرة 
الميشرين بالجنة ثم على حروف المعجم فى الاأستاعوالك. 

وقد رتبه العلامة علاء الدين على التقى بن حسام الدين اهمندى على 
الأبراب والموضوعات فى كتابه الذى سماه « كنز العمال فى سنن الاقوال 
والافغال) ) 


۸ - المعجم المفهرس للألفاظ أو للموضوعات والمعانى. 


( أ )ألف حاعة من. المستشرقين كتاباً قيماً يعين على مواضع ا فی 
كتب السنة عن طريق معرفة كلمة يقل دوراخا على الألسنة مي مان 
الحديث» وسموا هذا الكتاب «المعجم E e BD TN‏ 
واشتمل على ألفاظ الحديث الوحودة فى تسعه مصادر من لار اله 
وهى : الكتب الستة» وموطاً مالك» ومسند أحد» ومسند الدارمى. ٠‏ 

) وطريقة ترتيب مواد هذا المعجم قريبة من طريقة ترتيب المعاجم اللغويه» . 

ووضعت رموز للکتب التى استوعما ا لمعجم ترشد القارىء إلى مصدر الحديث ورقه 

فی بابه. 

E‏ المستشرق اهولندى الدكتور أرند جان فنسنك كتاب «مفتاح کنوز 

ال 6 رت غل حسب الموضوعات والمعانى لا الألفاظ والمبانى » على نسق 

حروف المعجم بالنسبة لألفاظها» فهو معحم للموضوعات » ونتله إلى العربية 

الاستاد محمد فواد عبد الباقى . 


والکتاب حعله مولفه فھرساً ووا لأربعة عشر کتاباً من مشاهر کتب 


el‏ ¢ وهدذه الكت هى 


۱ صحیح البخاری 
6سي الان 
ات رطا مالك 


١-مسند‏ زید بن على 


E E 
الترمذى‎ عماج-٤‎ 
سان ابن ماجسه‎ 
أ مد‎ i E E E 
E ا‎ 


۴۳-مغازی الواقدی ) اوط وات اس م 


ه الأحاديث المشتبرة على الألسنة أو الموضوعة : 

عنى كثبر من العلماء فى العصور الختلفة بالأحاديث المشترة على ألسنة الناس› 
ار ای ن و 
ENA‏ ومن العلاء من عنى با لموضوعات خاصة. ومن أهم الكتب التى عنيت 
ل 


EE E ED‏ الطبع ولیس ل 
صل فی الشرع » للحافظ ابن ححر . 

(ب) «امقاصد الحسنة فى بيان كثر من الأحاديث الألسنة ( 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى . 

(ح) «الدرر المنتثرة فى الاحادذيت المشتهرة » لحلال الدين السيوطى . ) 

(د) «تمييز المطيب من الخبيث فا يدور على ألسنة الناس من ”الحديث » 
او 


Ee EE E a O 


سه سک ےرل ع“ FS‏ ا ړ کک 


الناس » لإسماعيل بن محمد العحلونى . 


زى اس الطالت ف اعات فة ر ف ن درو الور 
با جوت البیرونی . 

8 « الموضوعات » لابن الجوزى . 

(ح) «المنار المنيف فى الصحيح والضعيف » لابن القع » حققه الشيخ 

عبد الفتاح اث عدة , 

(ط) «اللآلل“ المصنوعة فى الأحاديث الوضوعة » للسيوطى . 

(ى) «المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع » وهو الموضوعات الصغيرة للعلامة 
نور الدين على بن محمد المشهور باللا على القارى أهروى» وقد حمَفه الشيخ 
عبد الفتاح ابو كه 

(ك) «الأسرار المرفوعة فی ار الموضوعة » المعروف a‏ الکبری 
للملا على القارى كذلك» وقد حققه الشيخ محمد الصباغ. 

(ل) «الفوائد المحموعة فى الأخادنت: الرضة) لاش وکانی . 

(م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 

وعنى العلاء فى كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل 
بالضوابط التى تضبط صحة السند وصحة المتنء فتكلموا عن شروط قبول الراوى 
من العدالة والضبط» وعن الجرح والتعديل » وألفاظ الحرح وألفاظ التعديل ومراتب 
ذلك . ) 

وألفت مصنفات فى تراجم الرجال وتاريخهم لقيبز القوى من الضعيف 
والصادق م الكاذب حاية للسنة» وتعددت مناهج هذه المصنفات فی عمومها 
وخصوصها» ومن أشهرها : 

٠ المصنفات فى معرفة الصحابة س والصحابة عدول» ولكن تاريحهم يفيد‎ ١ 

فى معرفة الحديث المرسل من الحديث الوصول . 


e 


١ (‏ ) «الاستيعاب فی معرفه الاصحاب ) لابن عبد اا لبر الأندلسى 


(ب) واس الغابه فى معرفة الصحاية » لعز الدين أ بی اسن على بن محمد 
ابن الأثر الجزرى . 

وای ی ا ا ان ر ای 

۲ المصنفات فى الطبقات - وهى الشتملة على تراجم الشيوخ طبقة بعد 
طقة سواأء أ كانت ی طبقات الرحال عامه م فی طقات اا حصوصن . 

( أ ) «الطبقات الكبرى » لأبى عبد الله محمد بن سعد الواقدى . 

ر و لاط ا عفاد عد خن جما الا کی: 

۴ المصنفات فى رواة الحديث عامة - وهى التى لم تخص بتراجم كتب 

(ا ) «التاريخ الكبير» للاومام اف 

(ب) « اجرح والتعديل » ر ا حاتم 

٤‏ س المصنفات فى رجال كتب خصوصة: 

E‏ ب رحال و لأبى الفضل محمد بن طاهر الال 
ا 

(ب ) ماهو خاص برجال الكتب الستة: 


«الككال فى أساء الرجال » للحافظ عبد الغبى المقدسى . وقد تناوله العلهاء. 


J| “f1‏ ا“ 


بالہذیب والاختصار فى الحتب اله ليه. 


e 


4 ا 

ا الهذيب )» ) بی 

o a تدهیب‎ (( 

e ١ ۲‏ لابن ححر العسقلانی 
۳ س (( دب i E‏ 

8 لابن ححر كذلك 
٤‏ س «تقريب الهديب » ٤‏ 

E‏ ا 

ه۵ «خلاصة تدهیب دیب 


ه ‏ المصنفات فى الثقات خاصة- واشهرها : 
« كتاب الثقات » محمد بن أحد بن حبان البستى . 


۹ امصنات فی اأضعفاء خاصة واشهرها :. 


) ا ) (( الضصعمفاء الكبر» للبخارى 0 
(ب) « الضعفاء الصغر» البخاری 
(ج) «الضعفاء والمتر وكون » e‏ 
٠‏ لابى قر غمة بن غنارو العقيلن 
(د) « كتاب الضعفاء» ty‏ 


IEEE :‏ ع حباں البستی 
aT‏ ید 

TT ۰‏ عبد الله ين عدیى ار 
(و) « الکامل فی ضعفاء الرحال» لابی احد ع 
(ز) «ميزان الاعتدال فى نقدالرجال » للذهبى 
ر ا 7 

فظ اين" 

(ح)» لان مزان (( للحا س 


© بدء كتابة السنة ي عهد الرسول صلی الله عليه وسلم : 


من المعروف أن العرب قبل الاسلام لم يعرفوا الكتابة والقراءة» ولكن مكة 
بمركزها التجاري شهدت بعض الكاتبين والقارئن قبيل البعثة» وإن ذهبت بعض 
لأبار إل u‏ ا موی ب عر ولا راون ویکتبون» کا وجد في 
ا ی وی کا و ھی ا عل عة و الف 


£ 


بالامين . 


e E E E‏ مهم في المدينة» 
وره ا ا عليه وسلم ادل لاسری بدر «المکين » بأن 
تفای کل کات مهم نفسه بتعلم عشرة من صبيان «المدينة » الكتابة والقراعة. 
وأن كتبة الخ الد بلغ اعددهم ٹن کی سول ٢اه‏ صلی الله عليه 
أربعين رجلا کان | ا أساءهم صاحب اران الإدارية» 
د کا ی فی فتوح | لبلدان عدداً من النساء الکاتبات _ مهن le‏ 
جفصة ٠‏ وام كلتم ت عة eS NE Ob‏ 
وكرية بنت المقداد» بيد أن المسلمين ما كادوا يستقرون في المدينة حتى بُدلت 
الحال غير الحال > فکار فہم ال و أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
عد الله بن بيد بن العاص أن يعلم الكتابة بالمدينة» وكان كاتباً خسنا ك 
د عبد الر فى الاستيعاب . 


وذکر ی سعد أن او البيعة | من الأنصار كتبوا a‏ رسول اه صلی الہ 
عليه وسلم . وهو في مكة : إبعث إلينا رجلا يفقهنا فى الدين » ويقرئنا القرآن» 
افبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهم مصعب بن عمير فكان يقرئهم القرآن 


ويعلمهم . 


EEE EE Oa E a 
ا فى الصدور» لا على الكتابة في السطور لانصرافهم إلى تلقي القران‎ 

الكري» وانشغاهم ججمعه وکتابته » رالوف من الاس اله اران ٤دا‏ كت 
الحديث» وقد ى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادىء الأمر عن كتابة 
و کی کی غر القران فيلمحه » وحدتوا 
عنى ولا حرج » ف اتد مد ق مقعده من النار» . رواه مسلم 
من حدیث بی سعید الخدری » وشطره الأخحير في البخاري . 

وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الى عن 
a Ne OS OE E N aS‏ 
الصحابة والتابعين اختلاف كثبر فى كتابة العلم فكرهها كثيرون مهم » وأجازها 
ا أجع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف . 
NA SES ES‏ 

فقيل : «هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» 
وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق. بحفظه كحديث : «اكتبوا 
لاس شاه )) وحديت صحفة علي ری اله عنه » وحدیث کتاب عمرو ر حزم 
الذى فيه الفرائض واألسن والديات » وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى 
ی رضي اة اسا ري .ا عنه حن وجهه إلى البحرين › 
ا ال اا مرون لاض کد کہ ول اکب وغر 
دلك من لخادت 


وفیل : ا حددت الي مىنسوح لو الأحاديث» وکاب الي حن حف 
اختلاطه بالقرآن» فلا أمن ذلك أذن فى الكتابة. 


وقيل : إنما هى عن كتابة الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة للا جختاط 
ls N E‏ 


وحیں ا 8 الوحى الكثرء وأمن اختلاطه دسواه » اون رسول الله 


EL 


ا عليه وسلم ل لبعض صحابته ادنا خاصا في شتا نه ه الحديث » ليساعدهم 
ذلك عل رتادة الفط إت حه سا نهم » وم يوثق جحفظهم ولعله حص ذا 
ادن من کان اشد ا وخفظا ودا نتفی ما قیل من تعارص ہی النصرص 
الواردة فى الى عن كتابة الحديث واللإذن فى ذلك وقد اتفقت الكلمة بعد 
الصدر الأول على جواز كتابة الحديث. 

قال ابن الصلاح : «ثم إنه زال الخلاف» چ المسلمون ا تسؤيغ ذلك 
واا ولولا تدوینه فی الکتب لدرس فی الأعصر الأخيرة» . 

ويستفاد من بعض الآثار أن الرسول ضلى الله عليه وسلم آذ ایكابة ‏ الحددث 
ارات ادا غه ةا ان احاط ال ماران ا ق وا 
ر 
حدیث عمر . 

روی الترمدي أن سعد ن عبادة الأنصاری: کان ملك ضصحيقه فا طا هة 
من اعاديث: الرسول وسنته» وکات :ان هذا المضابی الیل پروی من هده 


الصحيفة . 
ويروى البخازى أن هذه الصضحفية كانت نسخة من صحيفة عبداله بن 
ا ای کا کی ا ات ھوک ای ن ع ی 


ون اشر لصحف المكتوبة في العصر النبوى «الصحيفة الصادقة » التى 
کتہا جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقد ذكر أهل السير أا اشتملت غلى ألف حديث» وأن عبد الله بن عمرو بن 
العاص کن ي کل شىء سمعه من رسول الله » فنهاه بعض الصحابة » لأنه 
بشر یتکلم فى الرضا والغضب › فأمسك عن الكتابة» م استفتی. رسول الله قائلاً : 


کی کا ن ل و و ن ا 


°۷ 


لا اقول في ذلك إل حقاا)۔ وروی ذلك الإمام أحمد فى مسنده. 

وكان ابن عمرو يعظم أمر هذه الصحيفة ويقول : ما يرغبنى فى الحياة إلا 
حصلتان : الصادقة والوهط› فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله » وأما 
الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص» کان يقوم علا . وقد روى هذا البزار 
في سننه وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله. 


¢ 


وهذه ا لصحيف ھی ما حاء دسند عد الله س عمرو ی سسس ومام أحمد , 


E 


ولا رذ اه استغا بکتارة غیرها » قود وال اھ 
(( ما من اا ت رسول الله صلی الله عله وسلم اخ ا ا عنه منی »› 
ls‏ ما کان من عبد الله ن عمرو» فانه کان یکات ول | کت 
E ET‏ البخاري في باب العلم دليلاً على ذلك. 
وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسیرته فی الواح کان يحملها معه فى مجالس العلم» وكان تلميذه سعيد بن جبير 
بکتب ی ما ملي عليه » و ظلت صحرفه او ا معروفه متداوله وتعاقب الناس 
على | الروانة منْها ا ولا سه ماه 2 r‏ ت التقاسرء وان م تنقل هده الصحيقة . 
جم او رد صحفاً كتير ما كتنة الضحابة «٠‏ تلفت غالا وروئ. تة 


E 


وقد 


سحيفة اهمية خاصة فى تدوين 


go 


صحيفة أبى هريرة ممام» وكان هذه الم 


ê 


الحديث» لأا وصلت إلينا كاملة سالمة كا رواها ودونها همام عن أبى هريرة» 
وا 


وجاءعت متفرقة بأبواب متلفة فى البخارى وغيره. 


وذ کر العاياء تفر من الصحابة الدين کتہوا | الدیث سوئ م 


وهذه الأخبار ق و تدل على بدء كتابة السنة فی عهد رسول الله صلی 


۰۸ 


الله عليه وسلم وإل م تكن كتابة جع وتدوين 

ثبت فى الصحيحنن أنه لا فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة» 
فام رسول الله الله N‏ 2 فخطب خحطة » سات دت رحل من 
« اكتبوا لأبي شاة» . 

وروى البخاري عن ا جحيفة قال : «قلت لعلى : هل عند کم E‏ 
وال LE‏ کات اله هم أعطه رحل مسلم ا ما و a‏ الصحفه »› قال 
فل“ ۴ هده الصحفه ؟ قال : العقل وفکال اسر ولا يفتل ا (( 

ووه اجا عن أبى الطفيل : سنل على رضي الله عنه» ھل خصکہم 
الله صلی الله .عليه وسل بشیء؟ فقال : ما حصنا إلا ما كان من قراب سيفى 
هذا. فأخرج صحيفة كتب فيا : لعن الله من ذبح لغير الله 

» على المنبر يخطب‎ EE E a as 
فاه دقول : وال ف ا کتاب نقروه علیکم ل کتاب اله تعا لی وهدذه‎ 
. ) الصحيفه » فا فراضص الضدقة‎ 


ar a SE EE‏ عنه : إت رسولکہ کان 
يخصكم بشيء دون الناس عامة ... فأخرج صحيفة فما شيء من أسنان الإبل . 
وکر اس حجر في اللأصابة» وابن عبد ار فى ا ان رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل عمروسبن حزم الأنصاري على ججران. وكتب له 
کتاداً فہه أحکام الطهارة والصلاة والغنيمة والصدفه » وکتاب اراح والدیات وعار 
5 ) 
وذكر أصحاب التراجم أن أنس بن مالك رضي !الله عنه كان كاتباً وأن 


A‏ حمل فی ڪال » وقد بعثه انو یکر اوک الله عنه ا البحرين 
اغا وک كات لضدة وقي الكاة. 


وقد ذكر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الخلاف في الكتاب ونقل نصوص 
ونصوص الرباحه من الأحاديث الرفوعة والوقوفة » والآثار الواردة عن التابعين 
٠‏ وأتباع التابعين» ومن أراد التفصيل فليرجع .إلى ذلك. 
e 4‏ ¥ 
٠ه‏ إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسل 
کرت و رول و ا عليه وسلم على توحيد الله » والبراءة من 
ر ال حتی یستقم امر البشرية على عبادة الله وحده» وتلك هى دعوة الرسل فى 
موكب النبوة الذى أضاء للإنسانية جوانب حياتها» ومن شأن هذه الدعوة أن 
و این ي ا لاع و ور ی ا 
ا ا ت برسول الله صلی الله عليه وسلم : رَد کان 
کُم فی رَسُولِ الله اسوَة حَسَنة لِمَنْ كان برجو اللة واليوْمَ الآخِر ود كر الله 
کثیراً) () 


ويتضح من النصوص والوقائع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
شخصيته دات حانبين : احدها: الجانب البشرى» وهذا الجانب جوز عليه صلى 
ك اا ع ل ر و ا ال ر وغ عا 
البشر» وهو مایتصل فيه بربه جلت عظمته من حيث إنه رسول کلف بتبلیغ 
سال آل إلى )لناس كافة. 


وحرص رسولنا صلی الله عليه وسلم غ ا که ره وا کان ال 
یتنزل عليه. ففى 'القرآن الكرم : (قل تما انا يشر ثكم بوحى إلى ألما 
إلهكم إل واجد فمَنْ کان جوا لقاء ره يعمل عملا صَالحاً ولا شرك 
بيبادة رنه أحدا) (") 

وحار ضا الله عليه وسلم مس غلو الناس فيه » روی البخاری عن عمر 
ابن ا لخطاب رضى الله عنه» أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 


(۱) الأحزاب: ۲۱ (۲) الكهفى : ٠٠١‏ 


۰ 


کک ُ0 INAS‏ اھ فر فا ل E‏ 


« لا تطرونی 
ورسوله » ولم ينس هذا المعنى وهو یعالج سکرات الوت» روى مسلم عن جندب 
يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصاليم مساجد» 
o‏ القبور مساجد» إنى أهاكم عن ذلك». وفى رواية البخارى عن 
عائشة وابن عباس قالا : « لا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح 
خميصة له على وحهه» فادا اغتم ہا کشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك : « لعنة 
الله على الود :والنصارى ادوا قبور أنبيائهم ا ار ا ا 

وقد اتفق العلاء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم معصومون فيا 
يخبرون به عن الله فی تبلیغ رسالا ته » بخلاف غيرهم فإنهم غير معصومین . 

أما العصمة فى غير ما يتعلق بالتبليغ » فقد اختلف الناس فيا : 
مہم ا ا 

واخ غا كرو يان ا مشروع فيا اقروا عليه دون ما نهوا عنه . 
وأن منافاة الذنوب للكمال إنما تكون مع البقاء علا لامع التوبة منهاء فإن التوبة 
ا 

ردهت هور الل ءل اه قد يقع مہم مهم الذنوب » ولكم معصومون 
الإقرار علها» لأهم يبادرون إلى التوبة» والاستغفار» واستدلوا على ذلك ما جاء 
فى القرآن الكرم من النصوص الكثيرة . 


فقد قال تعالی و فی آدم : : (رغضی 
ر نه فاب عليه وهڌی) (' ( 


۱۲۲ طه: ۱۲۱ (۲) طه:‎ )١( 


.تون و مِنّ الجَاهلين) (') ثم قال على لسان ی e‏ ا أغوذ بك أن 
سالك ما لس لی به علمء وإلا تعفر لى وترْحَمْنى أكُنْ مِنَ الخاسرين) () 


وقال فى يونس: (وذا انون إذ ذهب مُغاضِباً فظن أل لن ّدر عليه 
ادى فى الظلماتِ أ ل إلة إلاّاثت سَبْحَانك إنى كنت يِن القالمين) () 
وقال فی ا E:‏ 6 ان ری e‏ و بوم الىدين ) (“) 


فی داوود E‏ اک 
و 2 


نبیر تن لك ابن ص صمو فا ا الگاذیت ( 


وتناول العل|اء دالىحث موصوع احماد e‏ أن الله عليه وسلم : 

| س فذهب نفر مم De‏ لإمكان استطلاع امک 
بالوحی . 

۲ س وذهب جمهورهم إلى أنه يجوز له الاجتاد» وأنه يخطىء فى اجتهاده 
ویصیب» ولکنه لا يقر على خطاً. 


وهذاهو الذى تضافرت النصوص عليه فى صور حتلفة : 


) 1 ) روی الہبخاری عن بن عازب » أن النبى صل n‏ عليه وسلم 
فا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أوسبعة عشرشهرآ E‏ 
(۷) هود: ٤)٦‏ (۲) هود: 4۷ 
)۳( لاسا AY‏ | (4) الشعراء: A۲‏ 
)0( ا ۹ (0) سورةص ۲١۰۲٤۲:‏ 
(۷) التوبة: ۳ 


1۳ 


فيلكة قل البيت) وف روان ((وکان حب أن بوحه إلى الكعبة» فانزل الله 
TM AIS E‏ ا ا 
نعالى : (فد نرى تقلب وجهك فى السَمَاءِ» فلتولينك قبلة ترضاها) (') فتوجه 
إلى الكعبة» . 

ووحه الدلالة أنه الصلاة والسلام رأاى باجتهاده احقية البيت الحرام 
بالتوجه إلى الصلاة» وبدا اجتاده فى صورة رغبة وامنية » فحفقها له الله سبحانه 
وتعالى » وبذلك أصبح ما رآه بالاجتاد مشروعاً مقرًا عليه من ربه. 


ی ی و عليه وسلم فى التخلف عن 
غزوة تولك فادن مم“ دول ان يتب اعذارهم » وعاتہه الله سبحانه على إدنه 2 
بذلك فى قوله : (عفا الله عنك لِم اذنت لهم حَتى بين لَك الَذِينَ صدقوا 
رتغلم الكاذبينَ) (") 

ووخ لدل ان العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصير» وترك المؤاخذة» 
والمراد به هنا الإدن للمنافقن» وقد كان الإذن المعاتب عليه هنا اوا منه 
صلى الله عليه وسلم فيا لا نص فيه من الوحى» فدل هذا على أنه جائز فى حق 
اناع وليسوا معصومين من الخطاً فيه . 

(ج) وروی البخاری وغیره عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلہ 
ال يو اخ لا جن وكرت رايهم وائ يل الكقار به جه 
وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان» لهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن 
سهيل بن عمروء؛ العن صفوان بن أمية » فأنزل الله E‏ 01 ِ ¿ الأمر 
قل انهم ظالمُون) (") 


ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا علهم » وطلب من الله أن 


1۱ 
يعم › کان دكا غ سحاد منه » لکن م يمره الله سبحانه وتعا لی على احتاده 


يما أوحى به إليه فى الآية. 


0 ايقرة: ‏ | (۲) التوبة: ٣‏ 
(۳) آل ۲۸ 


E 


(د) وفى حديث حرمة مكة عند البخارى لا قال صلى الله عليه وسلم : 
- «لا يعضد شوكها »قال العباس :يا رسول اله .. إلا الإذخر قإنه لقينهم وبيوتهم» فقال 
صلی الله عليه وسلم : « الا اللإدخر» . 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم باجتاده فى صيغة 
العموم قطع الإذخر» تم عدل عن تحرمه إلى إباحته عندما ثبتت له الخاجة إليه 
EEE‏ 

ھا ور این أت شب الى وة وان ا لار وان آي خاد 
والطبرانى والجحا كم وصححه » وابن مردویه والبہقی فى الدلابل عن أبن مسعود 
قال : « لما کان يوم بدر. جیء ا و ال 
وأهلك » استبقهم لعل الله أن يتوب عليم » وقال عمر بن الخطاب : يارسول الله .. 
كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» مهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : 
انظر وادياً كثر الحطب فأضرمه علمم نارآ فقال العباس س وهو يسمع مايقول ‏ 
: قطعت رحمك» فدخل زسول فل او و و فال 
اس اجا ی ایی نک وال ای یاک یرای عر فکرے رسوا ا 
صلى الله عليه وسلم فقال: «إن اله ليلن قلوب رحال تى تكون آلن من 
اللن» وإن الله لیشدد قلوب رجال حتی تکون ادو اجار لك ا انا کر 


کے 
a‏ 


مثل إبراهم عليه السلا قال : ( إن عدبم فإِتّهم عباذك» وإن تعفر لهم فإك 
لحکيم) (') ومثلك يا عمر کمثل موسی عليه e‏ اا 

( بنا ا على أمؤالهم واشدد على فلوبهم فلا بومئوا حَتّى يروا العَذَابَ 
الأليم) () ومشلك کک نوح عليه السلام إذ لا ندز لى 
الأزض من الکافرين در دارً) (") ثم قال صلی الله عليه وسلم : : «أنتم عالة فلا 
تن أحد مر nk‏ إلا بفداء أوضرب عق » فأتزل اله گن إنبی أن 


(1) الماندة: ۱1۸ )۲( يونس : ۸۸ 
(۳) نوح : ۲۹ (4) الانفال : 1۸۰٩۷‏ 
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ويروى أحمد ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : 
ااا وی و ا ا ا و 
و « ما ترون فی ن TG TTT‏ هم 
وا NIT YT‏ مهم فدية فتكون قوة لنا على الكفار» وعسى 
الله أن هديم لاإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماترى 
e E ECT TN EB‏ 
فنضرب أعناقهم » فإن هولاء أمة الكفر وصناديدها» فهوى رسول الله صلى الله 
غلية وسل ما قال أبوبکرء ولم ہو ما قلت» فلا كان الغد ست فإذا رسول الله 
ا الله عليه وسلم فور اغ ا چ ر الله .. أخبرنى ق ا 

یک انت اوا © فان وت اد کیت و إن م ا بکاء 
تباکیت» فقال صلی الله عليه وسلم : «آبکی للذى عرض لأصحابى من أحذهم 
غر ا ی عام الو ا ا و ل ا 
وسلم ازل اه غر وجا : (ا کان لتب أن یکون له اسری حتی 

بشن فی الأزّض) ارا 
la N a as‏ عليه وسلم استشار الصحابة فى 
اسر فن وا جه في أخلكه بى أن بكرة و يكن ذلك الاج اد مواقا 
للصواب » فنزلت آيات العتاب . 

(و) وأخرج الترمذى والحاكم اتی غا فی رول درسو 
ن ال ورات ف ان ام مکو الا عى ال باازیل اله رای 
ا ا ا وسلم ناس من وجوه المشركبن مهم : أبو حهل » وغتبة 
ابن ربيعه» وغیرما» فجعل النبی صلی الله عليه وسلم يعرض عن ابن آم مکتوم 
ویقبل على غیره» فنزلت : E‏ لی ٭ أن جاع الأعمَى ٭ وم بدريك 
َل تز گی ٭ ر فنْفَعه الد كر ر صد 
وما عليك الا رگى» وما م > 
لى » إت کر )( 


1 
f 
e سر ئ‎ 
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ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فى الإعراض عن 
الأعمى عندما جاءه وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الإسلام» وقد لاحت له 
بارقة رجاء فى إعانهم بتحدثهم معه» فعلم صلى الله عليه وسلم أن إقباله على 
E O E aT‏ 
الإسلام فى جيم .العرب» ولم يكن يعلم حينئذ أن سنة الله فى البشر أن يكون" 
ا من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم وأوساطهم » دون الأكابر الجرمين 
الترفين الذين يروك فى اتباع غيرهم ضعة بذهاب باسهم» فعاتبه الله سبحانه 
وا 


( ز ) وأخرج البخارى أنه فىغزوة« خبير» ا أمسى الناس فى اليوم الذى 
فتحت علیہم ‏ یعنی خیبر أوقدوا نيراناً کثيرة» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «ماهنه النیران؟ على آى شىء توقدون» ؟قالوا: على مء قال:. 
اى ل؟ قالوا: الم الإسية ء فقال.:الشى صلى اله عليه وسل : 
اروها وا کسروها» فقال رحل : یا رسول الله » تنقيا ونغسلها » قال ۰ 
««أو ذاك)). 

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم أولا بالأشد منعاً هم 
من أكلها اجتاداً منه» فلا سلموا بالحكم وأشار بعض صحابته بالاكتفاء بغسل 
القدور بدلا ص تکسیرها وتفویت منفعتا رخص هم فی غسلها وعدل عن اجاده 
الأول . 

ذلك هو أصح ما ورد من وقائع دالة على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والخلاف فى السألة مبسوط فى علم الأصول» وللشيخ عبد الجليل عيسى 
مؤلف خاص فى اجتادالرسول صلى الله عليه وسلم نشرته دار البيان 

وشغ آنا كر ها ات تصرات الرسرل سل اله عله سلا ااك 
تشريع » وما ما ليس بتشريع . ) 


1 


س فهناك أمور سبيلها التجربة والدربة فى الحياة» والخبرة بأحواها فيا 
اعتاده الناس س كشئون الزراعة والطب» فهذه يجتهد فا الرسول صلى الله عليه 
وسلم اجا عير و خطى ۶ و صت :ولك رعا ولا فال فى ابر اليكل : 
«اتع أعلم بأمور دنياكم » بعد أن نصح هم بعدم تلقیحه اجتاداً منه » ثم تبن له 
خلاف ذلك» حيث مم يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة. 


ففى | REN‏ ا ا رسول الله e‏ اله عليه 2 مر بقوم کک 


ا i‏ قلت کذا وکذاء قال : «أنع ۴ فؤر دنیا کم » . 


وفى بعض الروايات آنه قال :«إنما آنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دينكم 
فخذوا به » وإذا آمرتکم بشیء من رأیی فإما نا بشر» . 

۲ س وهناك أمور آخری .اا الانسانی اعتماداً على الظروف 
الخاصة» كتوزيع الجيوش فى المواقع الحربية » وتنظم الصفوف فى الوقعة > واختيار 
اکن ال ون اكرول و كاك ا ع ا و ا 
الفعل أو الترك» ولكنا من الشئون البشرية التى لا يحون مسلك الرسول صلى 
اله عليه وسلم فیا تشريعاً ولا مصدر تشريع . 

ومن .ذلك مارواه ان كثر وأبن الأثر واين, إشحاق من أن رسول أله صلى 
الله عليه وسلم نزل فی‌غزوة «(بدر)»علی أدنى ماء من مياه («بدر» إلى المدينة » اتا 
الحا ت ي لر غو فال سرن ای ارات کا ال اف 
فلك ا ا ا E‏ أم هو ا وا 
والمكيدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :«بل هو الرأى والمكيدة» » فقال: يا رسول الله .. 
ا فا الین ا فاص ا خی ا ا ماء من القوم فننزله ونغور 
ماوراءه من المَلّب» ثم نبنی عليه حوضاً» فنملاه ماءء ثم نقاتل القوم » فنشرب 
ولا يشر بوك » فقال له : «لفد ا ا وفعل کا قال . 


ومن هذا القبيل إقراره صلى الله عليه وسلم كتابة شروط الصلح مع قا 
« غطفان » يوم الخندق . 
وی ا کر فی تاره ال0 ا اشاق ا ا فل اتان 
بالحصار الذى مكث نحو شهر» بعث صلى اله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن » 
والحارث بن عوف المّرى» وها قائدا غطفانء وأعطاهما ثلغا ثمار المدينة على أن 
يرجعا من معها عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزمة الصلح» فلا أراد صلى الله عليه وسلم أن 
مغل .ذلك دال العا سةك ن اساد وعد بن اده فد كر ا ذلك 
فقالا : يارسول الله .. أمراً تحبه فنصنعه» أم شيئاً أمرك الله به لابد من العمل به» 
أم شيئاً تصنعه لنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «بل شىء أصنعه لكم» والله 
ا امع ذلك نالرت ر كن فوس ر عد وکال و هن کل 
اا کک و ق ی ای ا ا 
YE E E‏ 
ولا نعرفه » وهم لايطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلاقری أوبيعاً» أفحين أكرمنا 
لله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطمم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة» 
والله لانعطمم إلاالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال صلى الله عليه 
وسلم : «أنت وذاك » فتناول سعد الصحيفة محا مافيها من الكتابة» ثم قال : 
ليجهدوا أنفسهم . 
۱(۲ ) ماما یصدر من ریو اله صلی ا عليه وسلم عل وجه البلیغ فی 
شأن من شئون العقائد أو العبادات أو الحلال والحرام أو الأخلاق أوما يتصل بذلك 
من أمور الدين ووظائف الرسالة. ) 
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(ب) أو ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من شثون الرئاسة العامة 


والقصضاء SE‏ الغناعم وعفد المعاهدات ۲ والفصل فی ا لخصومات ہ فھدا وداك 
RE E E I N TEE‏ 


ge 


وسلىم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لانص» ولكنه لاأيقر على خطاًء وهو الذى 


JIA 


استشهدنا عليه بالنصوص والوقائم الآنفة الذكر التى تدل على اجتاد الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيا لا نص فيه . 
 %‏ # # 


کات حسساة رسول الله صلی ارہ عليه وسلم چ صحاته تمثل الدعقراطية 
و الت یتغتی با .الناسء أحلامهم في هذا العصر» یکن بينه 
ون اجان حجاب منعه عم أو منشعهم عنه» فهو جخالطهم ذ EE‏ 


والسوق» والمنزل» والسفر» والحضر» وهم حريصون على لقائه وصحبته › e‏ 


للاقتباس منه » والاهتداء بهديه » والتأسى بسيرته » وبلغ تنافسهم في ذلك إلى أ 
کا يتناو بولك فى ملازمة مجلسه» فعن عمر قال : «کنت آنا ا 
ا ا ) وهى من عوالى المدينة » وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ينزل يوماً» وأنزل يوماً فإدا نزلت جئته بخر ذلك 
اليوم وإدا نزل فعل مثل ذلك». رواه البخاري فى كتاب العلم . 
وحسيغا حدث لأحدهم ما ا رف اسرع في الف ل س ا 
الله عليه وسلم وقطع المسافات الواسعة ليستف: 
روی البخاري ن سرس دس الحارث |8 ا امرأة 6 e‏ هو 
وروحته » فر کب من فوره مکة ادا اكه م حتی ب ا الله صلی اه 
: عليه وسلم فساله 2 ۰ ا فیمن 2 امرأة لک یعلم ا ا من الرصاع › 
م اخبرته ذلك من أرضعتهاء فقال له النبى صلى الل عليه وسلم : (« كيف وقد 
تیل » ؟ففارق ر وحته لوقته » فتزو حت دعیره . 
ولم يكن الصحابة جيعاً على مبلغ واحد من من العلم بأحوال الرسول صلى الله 
: عليه وسلم » فاو أحواهم » وظر وف حیا نم 6 وما کن إقامتم » وم يکن للرسول 
صلی اتب ی ای کے کرای وی ی الصحابة» بل كانت 


. أى ناحية بنى أمبة. سميت البقعة باسم من نزها‎ )١( 
N 


TOOTS NR DOO TD TET TEE 
E a Ch CN قا ا دا موعطه‎ ahhh نیا یسا سىس ىا اسسا لے ت‎ 


الجمعة والعيدين . 
روی البخاري عن ابن مسعود» ENS‏ رول الله صلی الله عليه 2 
OL N‏ 
وقد أشار مشروق إلى تفاوت الصحابة في تلقهم عن n‏ 
e‏ ل و انه خاي خا صان الله عليه وسلم 


فوحد کا (الغدير) E‏ روي الرحل › اشا يروي ار 


الغا i‏ والأحاذ لو نزل ده آهل الأرض لأصدره *( . 

ون الطب إن یکونٰ اكتر الصحابة علماً بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سبقوا إلى الإسلام» E e AS N AEE‏ 
اکر ا ET‏ 

NOC a E 


1 8 ۳ ا یش ا { ا ر | N‏ ر | :| ا چ ا ا“ | 1 


بسا اسو لا ناره زر سول ات E E‏ ا e‏ وناره یرسل E‏ اهر انه لہسال 
A e‏ صلی الله عليه وسلم العائلية » وقد تسأل النساء 


سول اله صلى الله عليه وسلم ما يشان ال e‏ کان هناك 
ی 

E AOS a as‏ التبى. صلى الله عليه وسل 
CES‏ تتطهر من الحيض ؟ فقال ها « خذى فرْصَةّ ممسكة فتوضئى ا » فقالت :. 
STE‏ اا فأعاد کلامه السابق فلم تفهم » E Er‏ 
أن EEE‏ ار فأفهمتا ارادخ ET‏ قطعة قطن نظيفة فتضعها فى 
مكان الدم» فإذا خرجت بيضاء كان ذلك علامة طهرها . والحديث فى البخاري 


وعیره 


يعر العلاء عن هذا الموضوع بججمع القرآن 
وججمع القران يستعمل تارة معنى الحفظ» ومنه قوله تعالى : ( إن علا حَمْعهُ 
۲۰ 


(( 
lS‏ ويستعمل ت تارة معنی کا 0 الاات ا مر دسب الايات 


محتمعة تضم ال ا ا 


(ا ) أما جمع القرآن ‏ معنى حفظه واستظهاره ‏ فقد کان رسول الله صلی 
الله ا اول ا ا ال وتشر دد ن٠‏ اداه 
ذلك» هم جاعة القراء» وتدل الأخبار على أن عددهم م يكن قليلا 
حيث روي أنه فتل يوم بار معونة سبعون من حفظة القرآن الكرم (")» 
وا اشتهر من بين هولاء : عبد الله بن مسعود» وسالم معقل ( مولی 
أبي O O O‏ 
TEE E RE‏ في البخاري ذ کر هؤلاء : 


عن فبك اله بن عفرو بن العاضة قال ٠‏ سمعت التبى اصلى اله 
عليه وسلم قول : دوا القرآت من أربعة: من عبد اله بن امسعود 
وسال ا ومعاد وای بن کیب 

وف ا ال وس ا س ن ا ن و ا رغ 
عه رسن ا فا ار کن لار ےن کب 
ومعاد بن حبل» وزید بن نابت »› EET E‏ 
قال خد غو 


NS 

(۲) عن انس رضى الله عنه أنه قال : «بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة » يقال هم : 
القراء » فعرض هم حيان من بنى سُلم » رعل وذ كوان» عند بثر يقال ها بتر معونة » فقال القوم : والله ما 
إيا كم أردناء إنغا نحن مجتازون فى حاجة النبى صلى الله عليه وسلم » فقتلوهم » فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم علم شهراً فى صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت › ا ( البخاري في كناب المغازى . 
عزوة الرجيع) . 


RA 


Aa GEE CI RS E Te 7‏ ا | e‏ 
و 2 aE‏ القراب کر ر انو الكدرةاع ي ومعاد ص چچ PE ٤‏ 
ا ایت ٤‏ واو رید ) . 


فد کو ا حجر في اللإصابة عند ترحته لسعيد بن عبيد» انه کان 
بلقت بالقاریء . 


واف الوط کا 5 المرّاء بأسمائهم » وعد ف المهاحرين : 
الخاماء ار وطلحة › وسعدا » وابنن مسعود ) وحدذيفة» وا 
وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة : ابن عباس وابن عمرو بن 
العاص › قاش عمر وابن الزبير) وعاىشه » و-حقصه » وام سلمة . ومن 
الأنصار: عبادة ابن الصامت» معاذ (الذي يكنى أبا حليمة )»ويمع 
NT‏ 

وقد اشتر بإقراء القرآن من الصحابة سبعة : عثمان بن عفان» 
وعلي س ا طالب » وان کعب » وزید بن ثابت » وعبد الله 

وقرأً على هولاء عض الصحابة» وأخة عنم خلق كثر من 
التابعين» وكان الاعتماد انذاك فى نقل القران على حفظ القلوب 
ESO E O‏ 
| فی كتارة اا ااا E‏ سحل صدورها 


والحفظ فى الصدور خصيصة شرف امت اله با-على هذه الأمة. 
(ب) واا جع القران مغ كا هوو الع الا لدی راد 


با لجمع» فإن حديننا هنا يقتصر على جع القران كتابة فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويسمونه بالجمع الأول . 


اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً للوحى» منم : الخلفاء : 
الأربعة» ومعاوية» وزيد بن ثابت» واب بن كعب» وخالد بن 


۲۲ 


ا 


الوليد» وثابت بن قيس» تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى 
موضعها من سورها» كا كان بعض الصحابة يكتبون ماينزل من 
القرآن ابتداء من أنفسهم» دون أن يأمرهم النبى صلى الله عليه 
وسلم » حتى تظاهر الكتابة جع القران في الصدور» فيحفظونه في 
اي واللخاف» والكرانيف» والرقاع » والأقتاب » وقطع الأدم» 
- وعظام الأكتاف» والأضلاع . 

اخرح الحاکم عن زید بن ثابت٤‏ قال : کنا عند رسول الله صلی 
اله ل وسلم تولف القران من الرقاع ( والعسب ) : جمع عسيب» وهو 
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خر دد النخل » ایوا Ss ET‏ العريض › 


و(اللخاف ): جع لحفة» وهي صفائح الحجارة» (والكرانيف ): جع 


كرنفة وهي : أصول السعف الغلاظ» (والرقاع ) : جع رقعة» وقد 
تكون من جلد أوورق» (والأقتاب ): جع قتب» وهو الخشب الذي 
يوضع على ظهر البعیر لی رکب عليه . | 


جړیل يعارض الله الله عليه 8 | 


ت : یل الكنا ته خد ف محف 1 عام 1 - ھا ما ن سے ` 


داك مسن ل و امور وکان کل ما يوصع في لسا رسول ۰ 


لله صلی الله عليه وسلم» ك الكتاتُ لأنفسهم نسخة منه. 

وقد کک العلاء ن ا مہم : و ن بي طالب » ومعاد بن لم 
جبل » و کا و ی و و و 
ا e‏ عهد رول الله صلی ا غه و ا ان ر 
ا على الترتيب الذي الآن فی ا و بتوقيف 


ET 


جربل ا ا عل 0 و اعا ع ل ی ا ی 
عقب اآية كذا في سورة كذا. | 

ولم يجمع في مصنحف عام حيث كان الوحى ينزل تباعاً» فيحفظه القراءء 
ويكتبه الكتبة» وم تدع الحاجه إلى تدوينه فى مصحف واحد. 


ETRE‏ عليه وسلم ا ا 
E N O E SE‏ 
الله عليه وسلم لما بعثه إلى المن » قال : « كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ 
قال : أقضى ما فى كتاب اله » قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال : فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن م يكن في سنة رسول اله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : أجتمد رأيى لا الوا. قال : وضرب عليه الصلاة والسلام 
ری 2 ال ايد الى وق رسول سول اه الى ما بر رسو الا 

و ) 

وأصحاب معاد وإن م يسمواء فإنهم من أفاضل المسلمين وخيارهم » وشهرتم 
بالعلم والدين والفضل» بالحل الذي لا يحفى» ولا یعرف مم متهم » وقد جاء ما 
بق اهال فى رو غاد ينآ عن عد الرجن ن غه عن معاد وغد 
سناد متصل مش : («لا وصية لوارث» ‏ «هو الطهور ماوه ا لحل میتته» ے «الدرة على 
العاقلة SE‏ متشت . چهة ا 

وقد نقل أهل العلم هذا الحديث» واحتجوا به على جواز أجتاد الصحابة في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لا نص فيه من كتاب أو سنة. 


E 


ا و الأحكام ‏ ولم يعنفهم ‏ ما ما کان في غیبته» وما ما 
کان فی حضرته : ) 
| ما کان فی غيبته : ) 
هناك حوادث كثشيرة اجتهد الصحابة فا بغيبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نذ کر مہا ما یلی : 
(أ( قال هم رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الأحزاب : «لايصلن 
ق E‏ 
البخاري ومسلم» فاجتهمد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدر 
الصلاةء وقال : ) برد هنا التأخيرء وإفا أراد سرعة الهوض والتعحيل 
او و ا ا إلى بني قريظة 
فصلوها ليلا » ونظروا إلى اللفظ . 
ل ا القع ا على 8 في إعلام الموقعن : وهولاء u‏ 
أهل الظاهر» وأولئك سلف أصحاب العانى والقياس . 


(ب )ولا کان على رضي الله عنه بالمن أتاه ثلاثة نفر بختصمون في غلام» 
فقال كيل واحد مهم : هو ابني» فجعل علي رضي الله عنه يخيرهه 
واخدا واا ۾ ارش ان یکون الولد هذا؟ فأبوا» فقال : أنتم شركاء 
متشا كسون » فأقرع بينم » فجعل الولد للذي خرجت له القرعة» وجعل 
عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية فلغ ذلك الى صل انه عا 
وسلىم » فضحك حتی بدت نواجذه من قضاء على رضی الله عنه» 
روى ذلك النطيب البغدادي فى كتاب الفقيه والمتفقه. 

وقد اعتر على فى هذا الحکہ أنه اله للقارع مر ار لای 
او ی ا و ا 
بلا الفبمة لشركة لاف الرلك ار 2 القرعة كاتلاف الرقيق 


۲٥ 


(ج) ومسألة الزبية مشهورة عن عل كذلك : روي أن قوماً من آهل العن ِ 


حفروا زبية للأسدى فاجتمع الناس على رأسها» وتدافعوا حوهاء 


فهوی واحدء فحذب ثانياً »> فجذب الثاني الثالثء ثم جذب الثالث 


ربعا a‏ اللاسد فرفع ذلك ا على کرم الله و حه فقال : الأول 


- ربع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الدية» لأنه هلك فوقه 


اثنان» وللشالث نصف الدية » لأنه هلك فوقه واحد» وللرابع كما 
الدية» ثم جعل الدية على عاقلة من ازدحوا على رأس الزبية . فرفع 


Ts‏ ال ا ا فتال ۰ «ھی کا قال ) . روا 
ذل ا أ بي صلى الله عليه وسام فقال : «هو 0ا فال). رود 


أحمد والبزار والبہقى من حديث حش بن العتمر عن على . 
قال الشوكاني في نيل الأوظار: « وقد استدل ذا القضاء الذي 

قضى به أمر المؤمنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
دية المتجاذبين في البثر تكون على الصفة المذكورة » فيوخد من فوم 
ES‏ ازدحوا على البر وتدافعوا ذلك المقدار» ثم يقسم على 
تلك الضصفة» فيعطى الأول من المتردين ربع الدية» ودر هن دمه 
ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل المتزا مين وبفعل نفسه» وهو جذبه لن 
> فکأن موده وفع ی الازدحام و وقوع الغلا ثة الأنفار عليه » 


ونزل الاردحام مسنزله لایس سا واحد من el‏ التي کان پا موده » 


و الثلاثة عليه منزلة تلانه اسا فهدر من دته تلا ته أ رباع » 
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ستحق الشاني لن الد 9 هلك محموع الحذب التسبب عن 


و 


الازدحام ووقوع الا دنن له ونزل اللازدحام منزله ااا واحد» 


ا الا سنن عليه منزله سببن ؛ فهدر من دمه الغلثال »› لأن وقوع 


الان عا کان “ەسس 6 واستحق ل الت صف ال ل هلك 


CaS‏ الدب ن ته الت عن الازدحام» و بوقوع من فوقه لته 
و اح وط صف ورت اون نصفها» وا لرابع کان هلا که 


(د) 


a TE ENE IES fes f 1‏ 
محرد اخدذدب له ففط وکال مستحها للديه كلها ) . 


وكانت الدية على عاقلة المتزاحين دون عاقلة الحاذبين لأن الجاذب 
م يباشر الإهلاك» وإنما كان سبباً إليه» أما الحاضرون» فكان تزا مهم 
ا أقوى من تسبب الجاذب» لأن الجاذب 
الجىء إلى جذب من يليه. 
وخرح رجلان من الصحابه في سفر فحضرت الصلاة» وليس معها 
ماء» فيتيما صعيداً طيباًء ثم وجدا الماء في الوقت » فأعاد أحدهما 
الوضوء للصلاةء وم يعد الآخر» نم أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة» وأجزأتك 
صلاتك» وقال للدي ا وعد ولك الاجر مرتەن « رواه النسانی 
وأبو داو ود وغي رهما > فقد صب الرسول صلى الله عليه وسلم هذين 
و ا و ام ي 


(ه) وعن عمار قال: «أجنبت فلم أصب الاءء فتمعكت فى الصعيد 


(و) 


وصليت فذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إنما يكفيك 
هكذا» وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيماء 
م مسح اء وجهه وکفیه » . رواه البخاري ومسلم . 

إقراره صلى الله عليه وسلم من رقى بالفاحة على أخذ الأجر: روى 


ا الله عليه وسلم في سفرة سافروها» حتى نزلوا على حي 
ت اخ ارت فاستضافوهم › ابوا أن بصیموهہ › فلدع مو 


الجي» فسعوا له بڪل شيء» لا ينفعه شيء فقال بعصهم : لو اتيم 


هولاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عندهم بعض الشيء؟ فاتوهم 
فقالوا: ال سنا لدع » فهل ن احد کہ شي ء ؟ فقال بعصهم: نعم . 


NIN 


ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً» فصالحوهم على قطيع من العم » 
فانطلق غا و العا من » فكأنما لط م 
ی ی ا »> فقال بعضهم : 
اقسمواء فقال الدي رقي : لا تفعلوا حتی نأتي النبي صلى الله عليه 
وسلم » فنذكر له الذي كان» فننظرما يأمرنا» فقدمواء فذكروا ذلك 
له صلى الله عليه وسلم» فقال : ومايدريك أا رقية ؟ ثم قال : قد 
أصبت» اقسموا واضر و 
ولم ا 

قال الحافظ ابن حجر: فى رواية : أهم أعطوهم ثلاثين شاة» 
E OS a a E‏ 
الكتاب . وقوله : «وما يدريك » زاد فى رواية » فقلت : يا رسول 
الله : شیء ألقی فی روعی . قال الحافظ : وهو ظاهر من آنه م یکن 
عنده علم متقدم مشروعية الرَفّى بالفانحة » أى فيكون قد فعل ذلك 


ا هما م 


la ¥‏ کان ن في حضرده : 


وهناك حوادث أخرى اجتهد الصحابة فا بحضرته صلى الله عليه وسلم نذكر 


مڼا ما يلي : 


(i)‏ احسد سعد ين معاد في بني قر بظة » وحکم کہم باحتاده ي حصرة 
الج صلی الله عليه وسلم » ای فا :ان عليه وسلم في 


8+ آهل 
ا فال سر لله عليه وسلم إلى سعد فأتاه. على 


. قال ابن الاير فى «الہاية »: نشط من عقال : أى حل .. أطت البعير من ا أطلقته‎ )١( 


۲۸ 


قريظة نزلوا على احکم ی 


حار» فلا دنا قريباً من المسجد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« قوموا إلى سید كم اور ب فقعد عند النبى ا 
E ET‏ قال : فإني أحكم أن تفتل 


م 


مقاتلتهم» وتسبي درار م » فقال : لقد حکت ما حکم ده املك ) 


وفي لفظ : «قضيت بحکم الله عز وجل » . رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية «لقد ححت الوم فم بحم الله الذى حكم به من فوق 
سبع سموات . 
وقد استدل الخطيب البغدادي فى كتاب الفقيه والمتفقه ہذا 
الحديث على جواز الاجاد بالرأى» لاجټاد سعد بالرأى فى 
ری ورزر ابی صلی الله عليه وسلم له کا استدل به 
ابن القى فى إعلام الموقعين. 


(ب ) وروی الومام امد عن غیت ان بن عمرو بن الغاصء قال : «(حاء 


رسول الله صلی الله عليه وسلم خحصمان يحتكان» فقال لعمرو: اة 
بينها يا عمرو» فقال : أنت أولى بذلك مني يارسول الله » قال وإن 
کان قال: فإذا قضیت ہیا فا لی ؟ قال : إن أنت فضیت بيا 
فأصہت القضاء فلك عشر حستات » وان أبنت جمدت فا خطات فلك 
حسنة ) . ا 

وفي حديث أم عطية الأنصارية وی اه ف الى برو لاغ 
فالت : «دخل عليسنا بو الله صلی الله عله وسلم حن توفیت 
ابشته» فقال EE‏ راکو ا 
وسسدر» واحعلىن في الاش کافورا م ا من a‏ فادا فرغن 
فاڏنشی › فلا فرغنا آذناه» فأعطانا حقوةٌ» فقال : أشعرا ا6ی تی 


ازاره ؛ 


ا | 


فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « إن رايتن 
a E ET‏ 
(د) وروى البخاري ومسلم عن بي قتادة» قال : «خرجنا مع ل 
صلى الله عليه وسلم عام حنين فلا التقينا كانت للمسلمين جولة » 
قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فاستدرت 
إليه حتى آنيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه» وأقيل علي 
0 کی ا ود ا رع ار ادر اموت فأرسلني » 
فلحقت عمر بن الخطاب فقال : ماللناس ؟ فقلت : أمر الله م إن 
الناس رجعوا» وجلس رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : من قتل 
CO CBE N E O‏ 
جلست ثم قال : مثل ذلك فقال : فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ 
ثم جلست» ثم قال ذلك الثالثة . فقمت» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة» فقال رجل 
ا E E O O‏ 
e E E‏ 


أ اہ ا اتل 2 الد وعسن ر له ق 8 لی ( قال رسول | 


صلی الله عله وسلم : صدف )› فغ إياه» فأعطانى » . 


قال النووي : «وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق 
في إفتائه بحضرة النبي Ee‏ عليه وسلم » وا ا 
الي د عليه وسلم » فى ذلك. وفيه منقبة ظاهرة 


(۱)( ف : الرواات: «« للها الله دا) بغر الف فی او وغو الذى ر حه الخطابی . و «ها» 
ن اراو الى ف ا ا ل و ای سے اوا قسیی: 


e 


2 ٤ 
| 


ا وتا ده فانه ا 5 ا من | ا تعالی » یقاتل عن الله ژعن رسوله » 


وصدوه ال صلی اله عله وسلم . 

وا راشان ال ان اا ارسول صلی الله عليه وسلم فى هذا 
۰ إذنه لصحابته فى الاجتاد.» أو إقراره هم على اجتادهم» كان 
ا ت لطي قي التي با ريات ولا يعتر هذا مصدراً م ادر 
ارو د کا ج ف عل ا0 غه وسل عك الاج وا کر رول 
ET‏ أن ا فیقره على احہاده» و اا الف 
فره » فيکون المصدر فی الال شو الوحی 


وكان اجتاد الصحابة بحضرته إقراراً منه هم . 
وسلم حیث ا من ا إليه » قاذ E‏ يعرهم ا 
ا وإماأن يبين همم خطأهم » فيرجع التشريع إلى السنة ببيان 
الرسول هم . 

فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فا إلى الوحى من الكتاب والسنة. 

وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع فى هذا العصرء 
ويكون مصدر التشريع فى عهد النبوة قاصراً على الكتاب والسنة لاغر. 


ARTE‏ فی ا يا جزية معينة » لا فى أحكام 
ن 
عامه» فال - هدا م يقع من أحد من ا 
عله وسلہ . 


۳1 


مه خصائص التشريع فى القران والسنة: 

١‏ - المعروف والمنكر: 

دف الشريعة الإسلامية إلى تأسيس الياة الإنسانية على المعروف» 
وتجنبا للمنكرء وتقوم دعوتا على الأمر با معروف والنهى عن المنكر, 

والمعروف» هو: الخير الذي يوافق (فِظرَة | ة الله التى فظر الناسَ 
لبها ) (') وعرف فى الشرع حسنه 

والمنكر» هو: الذي ينافي هذه الفطرة» وعرف بالشرع قبحه 

ولا تكتفى الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعه» ولكنا ترسم 
للإنسانية مناج الحياة المتكامل على وجه ينمي فما المكارم والفضائل » 
ويبعث فيا روح الخبر» ويساعدها الغاء والرقى.» ويحبب إلا فعل 


المعروف بكافة صورة ة 


O SOLES‏ و بيان الرذائل » وإغا توضح مضارها» 
وتحذر من اقترافها حتى يصير امحتمع المسلم محتمعاً فاضلا نظيفا . 

نه : الواجب الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القيام به» لأهميته فى 
صلاح الفرد وصلاح احتمع . 
ومنه. المباح» الدي لا يتعلق بترکه حظور» ولا یترتب على فعله ا 
التقوى » ولا بفتصر هدا على ما ان الشرع فيه » دل یتناول 1 ل 


الف امراً من افر الشربعة ۾ فدادرته وأوسع . 


وكذلك الشأن فى المنكر» ليس, على درجة واحدة. 


eT: الروم‎ )۱( 


A 


شنه : انحرم الذي جب اجتنابه» وورد الى عنه ا يترتب عليه من شر 
ا وا اا 

ے4 ر2 از ی کون دول E‏ 4ا ا ل بوا حب الصلا و حول 
س الا E.‏ ا ی ا ِ الله وا لدرحات ای 


وهذه الأنواع هي المعروفة فى في الاصطلاح بأقسام الحكم التكليفي . وه 
أدلتا : و والنة: 


س سمول الشربعة : 

وهذه الأحكام الكاف في المعروف والمنكر» جاءت شاملة لشعب الياة 
كلها : فى العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب. 

وفى العبادات وكيفينا وتفصيله 

. اللازمة لياة الجماعة فى تبادل المنافم‎ E 

وی حباة اا مند تکوین نوا تا الأولى 2 ا الحياة ازوجية ‏ وما 
بتلو دلك من سره وولد. 

وف سول الحکہ واا وتبعاته » وواحبات ٤‏ من الراعی والرعية . 

وفي القضايا المالية والاقتصادية والإدار دة 

وفى الحاة الخاصة للفرد بالا كل والشرب واللباس والکلام وحو ذلك . 

ا من ناحية من هذه النواحي إلا وتناولنما الشريعة الإسلامية فى القران 
وادرث ال و الفحوى 6 I,‏ فہا ا لخر من الشر» والطيب من 
ات ا من الا س ق صوره a‏ س الحياة فی السلام 


ال ڪب ا يصوم على فعل الحسنات وتنميما » وحنب السات والعمل 
E‏ 


TY 


۴۳ الشربعة كل لا بقبل التجردة : 

وهذا المج التشريعى لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورها» مثل وحدة 
E‏ ف ا ی ا 6 9 کر 
EE E TT‏ 
ال كن مج رو ا وون ر غ و ا 


_ ويشوه حقيقتاء وامجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام» وتعمل انب منه 


وتترك جوانب أخرى» لا يشحمل الإسلام أوزارها ومفاسدهاء فالإسلام: 
عقيدة وعبادة » وخلق وتشريع . ومح حياة 
I N CE CT IT TOT‏ 
ثمارها ویہتروحون عبر ,ازهارها ؟ 
إا شجرة مكتملة الخصائص تودى نفعها لخر الإنسانية . 
ریه الإسلام تلك الشحرةء والعقيدة حذورهاء والعبادات ساقها» 
والمعاملات أفناا» والأحلاق أوراقها » والأخوة والعزة والجنة قطوفها » فإذا 
E‏ هذه الشحرة وأسقطت ثمارها وأوراقها > وم يبق إلا حدورها» بل 
ی و BE E a‏ 
TE E‏ 
3% € 6 
؛ - نصوص الشربعة الإسلامية وكفايتا ججاجة البشريه : 
ونصوص الشريعة الإسلامية فى الكتاب والسنة» ما القطعى » وما 
امحتمل : 
ا فهو الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن والسنة 
E CE‏ 
القواعد العامة التي تبنى علا الحياة الإنسانية فى الإسلام» وهى تقرر 
الأمور الثابتة فى الشريعة التى لايحتلف حكها باختلاف الزمان 
واكان . 


F4 


TT N OTT 
وإرشاداً» ما يحتمل معناه أكثر من وجه.‎ 

وهذا الجانب فى الشريعة الإسلامية هو مجال الاجتاد الذى 
تتفاوت فيه الأفهام » وكان التربة الخصبة للام الجتدين . 

وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمباديء العامة في الشريعة 
اا ا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة الجتمع 
وتطوراته > وحلها لشحلاته ومعضلا ته » وصلاحها لقيام مدنيه فاصله 
مؤمنة بكل عصر, ومصر. ) 


# # RE | 

ه جلة الأحكام التى جاء ما القرآن والسنة: 

AS E NIE E E NICS 

۱ اال الله وملائکته ف يه ورسسله واليوم الاخرء والفدر حیره وشره » 
ومايتبع ذلك من الإمان بالغيب والبعث والحشر والحساب والجزاء» والحنة 

ANE A a 
» والزكاة» والصوم » والحج » وما بتعلق ہا م شر وط اکان وواحبات‎ 
. وهدو نات ودسمی العبادات‎ 

۳ الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة» وحياة البيت » وتتناول : النكاح » والصداق » 
والخلع » والطلاق » وحقوق الحياة الزوحية » والرضاع » والنفقات » والموار يث » 
ولواحق هذا كله» ويسمما الناس اليوم : ا 

الاحكام التعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض » ومعاوضاتم المالية ‏ 

کالبیع› وا والسلم » والعرصض : والرهن › والنكفالة والوكالة» 


۳٥ 


2 م < : e‏ 5 8 + 
وال والمزراعة » والإجارة» والغصب » والشفعة » ومبادى“ الإسلام فى 


النظام الاقتصادى » وإحياء الموات وتسمى «العاملات » . 

0 الاح کام التعلهة بنظام الحكم وسیاسه الوالى الرعيه » وحقوق ك 
وواجباته: كالإمامة» والوزارة » والولاية » والقضاء» وجو دذلك» وتسمى 
« الأحكام السلطانية » أو «السياسة الشرعية » . 


» الأحكام امتعلفة موا حدة ا محرمىن » وتتناول : القصاص › والدیات » واسدود‎ ٦ 
: (( وسمی « العفو بات‎ E 

۷ الأحکام التعلقة بصلة الدولة الإسلامية بغيرها فى : السلم» والحرب» 
ا والهدنة» والقتالء والغنام وهى المعروفة في الإسلام بباب 
«الجهاد والسير» . وتسمى فى اصطلاح القانون: الحقوق الدولية . 

۸ - الأحكام امتعلقة بالطعام والشراب واللباس » وما أحل الإسلام من ذلك وما 
TCC E‏ 

E E E o E E 
ارا و و والشرب » والحث على مکارم‎ 
الأخلاق : كالتواضع » والحلم» والصر» والصدق» والحياء» والتعاون»‎ 
والأمانة» وحقوق الجار» وإكرام الضيف» وتراحم المسلمين» والښى عن‎ 
. » الرذائل . وهذا يسمى «الأخلاق‎ 

HDH #‏ 
ه أهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية : 


اء التشريع الإسلامی › وللعرب عفاد وماملات » وعرف وعادات » ۶ کان 
ا اا اتر وهه اا و وال ت2 وع الك ات وا کان ا 


١‏ - العقائد الوثنية » ومظاهر الشرك » ما فى ذلك إسنادهم الإهلاك إلى الدهرء 


۱۳٢ 


وکفرهم اا ازا وال تد الت زاعتقادهم ات اللایکة تات 
الله وخصيیص أنعام وحرت لاهم 4 وما رعموه س ا والساصة » 
والوصيلة والامى ا 


: ع واحد منهم أن يتنع » 
حسته عندها فد عر م | لذي کان س مر ام رکم »> فهو ان 
طيع أن متنع 


غه الل : 
وكان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان 
سستہصعی ی ويعتزها ر وحها ولا ممسها الا حتی یتہاں هلها و ذلك 


e‏ الذي تىستبصع مه ۾ فادا تېن لها أصاا زوحها ادا ا وما 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 


وادا مہات الرحصل کن ولاه ك e‏ 5 شأء E‏ تزوجها ۽ 


وإ شاءوا زوحوها » وال سأعواً م دزو حوها ۽ احق ا من أهلها . 


٤‏ - الذى اضل فترة فی ا ا 


© س الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وإن کانت الخمر قد حرمت بالتدریج . 


e :‏ بعض البائ على بعض فی اقتا e‏ فيجعلون جراحاتم 


. 9£ EEE 


۳۷ 
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۰ ! 1 و ا دالوا حد او طلوا عار الفاتل » او فتلوا الحر , بالعىد» ا ان 
ارا ا ام ضن: 

۷ ار ا کک کک فو ایی ن العام من ار کول یی 
تعلسه فدهت ا إلى رسول الله ن الله عليه وسل » وظلت ترا حعه 


انزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة الحادلة. 


نے , 
سا 


A Ea‏ ا e‏ من ذلك» لله مم أربعة 
السلطان اد بھیء » واما أن ر ا 

» فريش ومن دان بدينا يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون «الحمس‎ SEATE 
وکان يتان :الب مول بعرفات » فلا حاء الاسلام ا الله لبه أن‎ 
ودلك قوله تعالی : (تمّ أقيضوا مِنْ‎ .» a 

O E‏ مضاعفة » يكون لأحدهم دين على الآخر» فإذا 
ل ل 0 ی ری ا ی ووا ال 


ET Ty 
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٩۹ البقرة:‎ )١( 
. وردٽ هذه القضایا كلها فی أحادیث » وهدا على سبيل المثيل وليس على سبيل الاستقصاء‎ )۲( 


۴۸ 


سبق أن أشرنا إلى أن التشريع المكى جاء بالأصول والقواعد التى بنى علا 
التشريع المدنى» وأن المدنى جاء بتفصيل الأحكام البنية على امكى- وإليك 
تاريخ تشريع بعض هذه الأحكام : 

ارا ع العادات: 


ا على أن روع اة کات 
E‏ المزمل وال ما نزل ریا آنا ال 4 گم 
للل إلا ليلا # ضف ا انقصض من ONE‏ ا زذ عله ورل الفران ريلا + 
إن a‏ کا عَلَبْك فَرَاً تَقيلاً # اك اة کک ھی أذ رطا ووم 

OC‏ م قال ا > (إ رك غلم نك تقوم اذى من ّى الس 
ونه رظافة ش‌ الذين مَعَك) () فذهب بعض العلماء إلى آن صلاة 
E E E‏ 


آخر السورة ( إن رَبك يَعْلَمٌ انك تقوم ...) بفرض قيام بعض الليل . 


و ا و و آہی حاتم E‏ ض م الليل کک س الله 
r e er‏ 
سنن » يقوم الليل ک1 مره ا طادفة من اا دقومول معه » فأنزل الله 
IS Gs‏ : (ا ر e ٤‏ انی ِن ثائي الل 
ويضفة وة وطق من الَذِبنَ معَكَ) إلى تزه : ( وأقيمُوا ال 


EEE E o E DN 
الصلوات الخمس‎ 


: المزمل : (۲) ازمل‎ )١( 


۳۹ 


وقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى أول البعثة اک 
بالغداة eT‏ ا وعلى هاتن الصلا تين حمل الاآيات المكية e‏ 0 
ع 


د ا دک الصلاة» کار ) قد اھا 7 المومة س 1 ن 3% الذي هم 4م 
خاشغود ك)( 6 


وقد اتفق العلهاء على أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء والمعراج 
لامر با وا كانت جسن حت وسارت ا کا رؤی ف 
EE‏ 


وصح عن عائشة رضى الله عنا: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين» ثم زيد 
فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. 


2 


ف أوقات الخمس محمله فى قوله تعالی : 
(فسشان الله 4۾ جسن ر وین حول ب وله ا کش لمات 
والأزض وعشيا ونين ظهروة)() وجاء فى الأحاديث الصحبحة عن النبى 
صلی اله عليه وسليم قال : «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى بى الظهر فى 
الو ع ل ا ل ا و يا 
شىء مثله» تم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصام . ثم صلى العشاء 
ف ا ای الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصام. 
وصلى فى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس » 
م صلى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » ثم صلى المغرب لوقت الأولى ء م 
صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حن أسفرت 
E ENDS a LO‏ 
والوقت فيا بين هدين » [رواه بو داو ود واین | ماحه والترمذی وقال : هدا حدیث 


حسن » واصله 2 الصحيحن ] , 


۱۸۰۱۷ : الروم‎ (۲) o : المومنون‎ )١( 


ت واضل مرو الان کان ما ى سو لار هى اول سو 
راتت ا ( ياك فطهن) ( ( والتطهير لفظ عام يتناول الطهارة الحسية 
والطهارة المعنوية كا ذكر الفسرون » اأصل فى طهارة الثوب والبدن والمكان» 
وفی القرآن امکى (لايَمَسَةُ إلا الم نبت عند أهل السير قصة إسلام 
N O RR Dy‏ ف الفبال 
لوجبه » وجاع هذه النصوص يدل على وجوب إزالة النجاسة. 


أما الوضوء فكان قريباً لفرض الصلاة» إذ لا يتأتى. صلاة بدون وضوء . فيكون -' 


e 
إذا فمتم إ‎ ٣ یش إلا بامدينة محتجا بقوله تعالى (يا ا‎ 


»> وان 8 جا ف وا 
من الغائط أو ولاق لاء فلم تجدا aT‏ 


فا ہی ۱ تخو زرد واندیگم من .. )(") فان ال مدنية لذکر التي ف 
وذهىب بعضهم إلى أن الوضوء قبل الهجرة كان مندوباً ثم فرض بالمدينة » وبمذا 


مکن الجمع بين الرايين 
فمعة قبل الهجرةء قإنه بعد أن كانت بيعة العقبة 


ت ا وفرضت: ضلا :ا 
وبايع القوم رسول الله صلى الله عليه e‏ بعث معهم مصعب بن عمیر»وامره 
ان يقرئهم القرآن و ا الإسلام » ويفقههم فى الدين . فكان يسمى المقرىء 
با لدی و کات تزوله» عل أسعد بن زرارة» وکان م . ا 
الله عليه وسلم فى صلاة الجمعة فأذن له . فأقامها فى المدينة قبل المجرة» وأخرح 
الطبرانى أن أول من جع بالمدينة مصعب بن عمير. 


)١(‏ المدثر: 4 (۲) الواقعة 


() ال ائدة: ¶ 


EOE ag a ESN 
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أما آية (يا أبُها الذي اهنوا ذا تودى للصَلاة من يَوْم الجُمُعَةِ فاسع 
اا و و رات غك فر ايه ال کد 
ما انستته ال ر على ا البيع و 


قال ابن كثر فى تفسيره : وإنما سميت الجحمعة حعة لأ ي 
فان آهل الإسلام حتمعول فيه اسبوع مرة بالمعايد الكبار» وقیه كما لل جع 
الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق الله فا السموات والأرض » وفيه 
خلق ادم . وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرح مها . وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يسال الله فا خيراً إلا أعطاه إياه» كا ثبتت بذلك الأحاديت 
1 د ایت آن الأمم قبلنا أمروا به فضلو عنه » واختار الود يوم السبت 
| م فيه حل ادم واختار الصا ری یوم الاد الد ابتدیء فيه الق » 
وار و يوم الجمعة الذىابتدىء فيه الخليقة» كا أخرج a‏ 
ومسسلسم من حديث ی هريرة قال : قال رسول ايله صلی الله عله وسلم عن 
الاخرون a‏ يوم القيامة» بيد أ e e‏ من قبلنا تم إن هذا يومهم 
الذى فرض الله علهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه ثبع » الود غا 
والنصاری بعد غد» . 


E E 
E 


ا ومشروعيه الخ طية EE‏ کی | الاولی من اهحرة» 1 روی 


ا ول حطة خحطما رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأنه فام فہم 


(1) اخمعة: ۹ 


Eî 


ا ی ا ا ا 
E E‏ لاف ا 
لیقولن له ربه ولیس له ترحمان ولا حاجب حجبه دونه ..» قال ابن إسحاق: م 
خحطب رسول الله صلی الله عليه وسلم E O U‏ 
أك وأستحيته .نعود اله من اشرور انشا وسيابت أعمالا من مده اله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
2 

IE TTT AE O 


٦‏ _ كا شرع الأذان فى السنة الأولى من المجرة» وهو اللفظ المعلوم المشروع 
فى أوقات الصلوات للإعلام بوقتهاء فإنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون 
فا ف كرا ارو آل لى اله داه ول أصحابه فيما يتخذ للاإعلام 
بدخول الوقت» فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس كالنصارى » وبعضهم بالبوق 
كالهود» وبعضهم بإيقاد النار» فلم رن سرك آل فان اه عه ول شا 
من ذلك . أوارتضی الناقوس » فرأی عبد الله بن زید بن عبد ربه الخزرجى رؤ ياه 
التى قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : هذا رؤيا حق» فأمر 


بلالا ان شفع الول وو ف ورا عر وا ا کا 


والأصل ف مشر وعيه ا ما راه اچ اسحاف لىسندە ¢ عن تید الله س 
ره ا واوو و ي وا ا خن ص 05 0ا ر ر ا 
صل الله عة وسدم ياتا فوس تعمل ل 2 ت به جمع الاس اة طا فی لی 
واا نمام رخ حمل E‏ ده » فقلت ET‏ أتبيع النافوس فال : 
وماتصنع به ؟ فلت : ندعو به إلى الصلاة» قال : فلا أدلك على ما هو خر من 
OT TS‏ کا ا کرات کو اھان 


ص 
س 


هة ان لا اسه اشد ن شد زرل ا ادان شهدا رس اه 
پخ یي ال حسی عا اھ » حسی قا سی السفسلاح ¢( 


ET 


إ 


على القلاح .. امه کر الله أك لا إله إلا الله. قال : ثم استأخر عتى غر بعید ن 
MANO N E E OC‏ 4 
ا ا حى على الصلاة» حى على الفلاح » قد قامت الصلاة. 
قاست الصلاةء الله أكر 8 E N‏ 
ا ا ك E CT ET i‏ فقہم 
مع ا فال و e‏ فلیودن به » فانه زد و مت ففمت م Eb‏ 
فحعلت ألقيه عليه » ویودل به سمح دلك عمر بن الخطاب رضى الہ ا 
فی بیته» فخرج جر رداءه» فقال : يا رسول الله .. والدى بعثك باحق لقد رأیت 
مثل Sal‏ فقال رسول ال ال الله عله وسلم : («فلله الخحمد» . 

و فى السنة الثانية من اهجرة» حيث قدم النبى 
ا ا عليه وسلم المدينة كا روى أو داو ودوالنسائی وم یومان یلعبود فا . 
فقال: E‏ ا ت مها : يوم الفطر و يوم الأضحى » وتبع دلك 
e a‏ لإمام مد وأبو داوود والترمذى من حديث 0 
فا المت م RT‏ صلی الله عله وسلم عید لاف فلما | 
ا بش فذيحهء فقال: سم الله وال ا . اللهم ان هدا عنى وعن ن 
يضح من آمتی EEE‏ رافع : « أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
کان إذا ضحی ‏ اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين . فإذا صلى وخحطب 
اتی بأاحدها وهو قام فى مصلاه فذجه بنفسه بالمدينة» ثم يقول : الله هذا عن 
ا ا من شهد لك بالتوحید» وشهد لی بالبلاغ » م یوتی بالآخر فيذعه 
بنفسه ويقول : هذا عن محمد وال محمد فيطعمها حيعاً الساكين» ويأكل هو 
Saas‏ ن لیس لرجل من بنی هاشم يضح قد کفاه الله امون 
برسول الله صلی الله 3 وسلہ والغرم n‏ 

۸ وفى السنة الشانية للهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس 
الك و صح أن رسول الله صلی اله غلنة وسلم صن الى ت ده 
غر شا ا ر ؛ وکان يعجبه أن تون قبلته قبل البيت > وکان 


E‏ إلى السماء ينتظر أمر الله » فأنزل الله : (قد رى قر 


اسشا م 


a‏ ا 


E 


السمَاءِ» e‏ قَبْلة ترضاهَاء فول وجك سظر المشحي الحَرَام » 

وحَيْتُما کنن فووا وجُوقگُم شظرة) () وکانت أول صلاة صلاها إلى لک 
صلاة العصر»ء وقد ارتاب من ذلك الود وأهل النفاق وقالوا: رمَا ام عن 
قلت فنليهم التى کانوا علْها)؟ فأنزل اش (فل لله المشرقُ وا مغرب ) (") 
وأتزل ( فأکا تولوا فم وجه اللو ("). 

٩‏ وكانت بداية مشروعية الصيام عقب المجرة حين قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة فصام يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان » فقد أخرج 
البخاری ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم المدينة › 
أى الهود تصوم عاشوراء فقال : ما هذا؟ قالوا: هذا و صالح » نجىّ الله فيه 
موسى وبنى إسرائيل من عدوهم » فصامه» وقال : « أنا أحق ا 
وار اة 


وى رواية فقال. هم ET E‏ : هذا يوم 
عظم » آنجی الله فيه موسی وقومه » وغرق فيه فرعون وقومه » فصامه موسی شکراً 
فنحن نصومه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «فنحن أحق وأولى موسى 
منکم » فصامه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر بصیامه . 


م فرض صيام شهر رمضان فى العام الثانى من امجرة» وأنزل الله تعالى : 
(با اھا الین آقلوا گی انگ الضبام کا گیب على الین , ف 

تقون » أباماً مَعْدُودات » من کان نکم مَریضاً أو ی سر فده 

ِن ابام ا وى الاد طف ف به طعا RT‏ فمن تَظوعَ 2 


فهو حبر وان تصوموا خير لکم» ك نتم تغلَمُون ۾ ؤر صان اذى 
رل فيه الفرآن هُدىٌ للناس ينات مِنَ الى والفرقانِ » فَمَنْ شھڌ نکم 


e 
٠ رة‎ ¥ ( ١٤٤ البقرة:‎ )1( 
۱۸۵ البقرة: ۸۳س‎ )4( ٠٠١ الىقرة:‎ )۳( 


e ا و‎ e Ey 

فلا فرص رمضاں قال رسول أ لله صلی أ یله عله وسلم : » ان عاشوراء يوم من 
أيام الله » ن شاء صامه )) اة الىیخارى ومسلم عن ابن عمر. 

ع ا ا م ام دل ا 
تفرص 5 الأموال . 1 رواه ااا عن فیس بن سعد بن عباده رصی ا غا 
فال اما رول اله صل اله عله وس I a Rr‏ 
فلا لت الزكاة يامرنا و ا وڪن زقعله )) . 

فذهب الجمهور إلى أا فرض لحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرها : 
رفرض رسول آله لى اله عليه ول زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر 
المسلمىن » . 

وقال الحنفية بالوجوب دون الفرضية بناء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجحب» إذ لا يوجد دليل قاطع تثبت به الفرضية . 

وقال أشهب من المالكية » وابن اللبان من الشافعية »وأهل الظاهر: إا سنة ‏ 

مو كدة . 


اا س اعرا ئ القت الى دت فة لاال 

E TE I EEE 

وقال ابن خزية : إنها فرضت قبل الهجرة. ٠‏ 

واختلف الأولون : ) 

فقال النووى : إن ذلك كان فى السنة الثانية من المجرة»وعليهأكثر العلباء . 

وقال ابن الأثر: إا فرضت فى التاسعة» قال ابن حجر فى الفتح : وفيه 
نظ لأا ذكرت فى حديث ضمام بن ثعلبة المتفق عليه » وقدوم ضمام كان سنة 
مس» وفی I EN O‏ مع هرقل » وکانت فی 
EE‏ 


7 


ولعل مراد ابن الأثبر من أا فى التاسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عك الال لقبضها فن هدم السة. فهو الى ار إلى الافةة. 


وحديث ضمام بن ثعلبة فى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال : «نينا 
أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء»ءفكان يعجبنا أن يجىء الرجل 
من أهل البادية العاقلٌ فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال : 
يامحمد..أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال : صدق . قال : 
E NE EEE O O o‏ 
الجحبال» وحعل فا ما حعل ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق لاء 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : وزعم رولك ن 
فا خن ارات ف بوا ولا قال ضاق قال :الد ارسلك ا د اشا 
هذا؟ قال :نعم» قال: وزعم رسولك أن غلینا زكاة فى أموالناء قال : صدق » 
قال: فبالذى أرسلك اله أمرك بهذا؟ قال : نعم. قال : وزعم رسولك أن علينا صوم 
شهر رصان فى ستشتاء قال ضصدق: .قال فبالدئ ارسلك اله امرك ذا؟ 
قال : نعم» قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
قال : صدق» قال :ثم ولى» قال : والذى بعثك بالحق لا أزيد علهن ولا أنقص 
مهن » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لنن صدق ليدخلن الجنة » وهذا اللفظ 
لسلىم .... والرجل الذى جاء Rg‏ البادية اسمه ضمام بن ثعلبة كا جاء 
مسمی فى رواية البخارى وغیره » ففى رواية البخارى : «فقال الرحل : امنت ما 


E‏ س شل 


خت لسك ¢ وا رسول مسن وراس مسن قومی › و صسمسام £ a‏ اتو 
ی م 

۲ س واختلفوا فى قصر الصلاة و فى السفر: 

فذهب جماعة إلى أن قصر الصلاة هو الأصل ؛ ثم زيد فى صلاة الحضر» 
فصارت سخا عدا صلاة الفحر لطول القراعة فهاء والمغرب لکونا و الاي 
وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه . وفى حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ 
ما : «فرضت الصلاة ركعتن » فأقرت صلاة السضء أت صلاة اضر ) . 


E 


وذهب آخرون إلى أن قصر الصلاة فى السفر وصلاة الخوف شرعا معا فى 
a‏ الرقاع » وقد نزل قول الله تعالى : (وإذا ضرَبتمٌْ فى 
الأزض فليس عَلبْك ۾ جنا اك تقصر وا مِنَ الصًلاة إن خفتم أن متنك 
الْذِينَ كفرواء إن الكافرينَ کانوا رکم عدوا مبيناً) (') . 

ا ا أهل السير ۳ أن غزوة ذات الرقاع ( ) کانت بعد بنی النضروقبل 
خيير» وقبل الخندق سنة أربع . وذكر بعضهم أا كانت بغد بنى قريطة والخندق 
کا 

E E‏ فى السنة الرابعة من المجرة لفاقد الماء حقيقة أو حكاً 
بدلا عن الغسل والوضوء» وذلك فى غزوة المريسيع » حيث فقدت عائشة رضى الله 
عا عقدهاء اخرج البخارى وغيره عن عائشة قالت : «خرجنا مع الرسول صلى 
له عليه وسلم فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء-أوبذات الجيش- انقطع 
عقدى» فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاسه وآقام الناس معه» 
زل عا نے الا ا ت ا د 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» وليسوا على ماءء ولیس 
معهم ماء» فجاء أبوبكر ورسول صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى 
قد نام» فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء» 
ا مب E E E OT TT‏ 
ل طف م ق خافن فلا مت من الفح إلا مكات سول الله لن 
لله عليه وسلم على فخذی» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن أصبح على 
غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» E‏ 
و E‏ ا و ي ام الد که 


EAS) 
ذات الرقاع : قال النووى : هى غزوة معروفة كانت سنة خس من المجرة بأرض غطفان من‎ )۲( 
. ا لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا علا الخرق» وقيل غير ذلك‎ 


1۸ 


r 


Ty التيمم الآية التی فی‎ A 
لا تفر بوا الصلدة وانتم سکارّی حص تغْلمَوا ما تقولون ولا نبا إلا ابری سبي‎ 
o e a نی نغتیلوا.‎ 
ازلآمَشْتمٍ النسَاء فْلمْ تجدُوا ماءَ فَيمَّمُوا صييداً ظيباً فامسحوا ۇجوهگم‎ 
وديك إن الله كان عفرا غفورا)( © اما اة الائدة فاا هاعر ا > لان‎ 
المائدة من اا ن‎ 


و ی الحج » مشروعين منذ شرعة إبراھے عليه 
السلام» وأول عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجرة ا 

عمرة الحديبية سنة ست» حيث صده المشركون عن البيت » فنحر البدن » وحلقى 
هو وأصحابه رو وسهم» وحلوا من إحرامهم » ورجع من عامه إلى المدينة. 

ا ة القضية فى العام المقبل سنة سبع » فدخحل مكة وأقام بها 
لاا ثم خرج بعد إكمال 0 


واختلف» هل كانت قضاءً للعمرة التى صد عا فى العام الماضى أو عمرة 
مستانفة ؟ على قولىن للعلماء : أحدهما أا قضاء» والثانى نا ليست بقضاء . 


حتج الأولون a a‏ الاسم تابع للحكم. 
Tl‏ من المقاضاة» لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم قاضی 
أهل مكة عليا» وليست من قضى يقضى قضاء» والذين 2 و ل ا 
الفا وأربعمائة » وهولاء كلهم م يكونوا معه فى عمرة القضية» ولو كانت قضاء ۾ 
يتخلف مهم أحد ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه 
بالقضاء . 


م كانت عمرته الثالثة من ال جعرانة سنة ثمان لا خرج إلى حنين» ثم رجم 
إلى مكة» فإنه اعتمر من الجعرانة داخلا إلها. 


٤۳ النساء:‎ )١( 


E 


بلفظ : (وأقيموا) أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم » وقيل : المراد بالإتمام 
E‏ بعد الشروع › وهذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع فى قصة 
ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة خمس» وهذا 
يدل إن ثبت على تقدمه على سنة هس أو وقوعه فا ». 

ورجح ابن القع فى زاد المعاد أن يكون فرض الحج سنة تسع أؤ عشر. 

أما أحكام المحصر فقد كانت فى السنة النادسة عام الحديبية حبن حال 
الحر ن رسول الله صلی الله عليه وسلم والوصول إلى البيت» وفى ذلك نزل 
قوله تعالی : ( فإ الحصرنه ف من الهدى) 0 


o 1‏ حرمه مکة فی ال و الفتح : 


أخحرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال : قال 
رسول الله صلب الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لاهجرة» ولكن جهاد ونية» 
وإذا استنفرتم فانفروا» وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه م يحل القتال فيه 
لاحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من ار» فهو حرام بجحرمة الله إلى يوم القيامة» 
لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا يختلى 
خلاه» فقال العباس : يا رسول..الله إلا الإذخرء فإنه لقيهم وبيوتهم» فقال : «إلا 
الإإدخر» . 

9 ہس ر وجوب سر العورة فى السنه التاسعة» فقد روى مسلم وغيره عن 
ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول : من يعيرنى تطوافاً ؟ 
تجعله على فرجها» وتقول : 

الیوم يبدو بعضه أو کله وما بدا منه فلا أحله 


) یک 9 ےا کت ته‎ e a E 
.)"( فزلت هذه الآبة : (خذوا زيستكم عند كل مَسج)‎ 


)١( )‏ البقرة: ۱۹ )( الأعراف : ۳ 


۱٥1 


وصح أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الخمس ()» والحمس قريش 
وما ولدت» وكان سائر العرب يطوفون بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم مدنسة» 
وأن ثياب قريش طاهرة» فإذا لم «يعطهم الحمس ثياباً طافوا عراة»حتى نزلت 
چ ا ر ا صي ۶ے ب ره ۶ ی : 
الآية : (يَا بى آڌَمَ خدوا زيتتکم عنڌ کل مَسجي) وادن موؤذن رسول . الله 
صلی الله عليه وسلم : و ای غ منِعَ المشركون من دخول 


مكة بنزول سورة براءة . 


٠١‏ _ وشرعت صلاة الكسوف فى السنة العاشرة يوم مات إبراهم ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس. على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم مات إبراهے » فقال الناس: انکسفت الشمس 
لوت إبراهى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والفمر ايتا 
ا الله » لاب NE E E‏ اس ولا لحياته» فادعوا الله وصلواء حتى 
ينکشف » [ متفق عليه ] . 


وفى رواية بلفظ : «إن الشمس والقمر لا يكسفان لوت أحد ولا لياه . 
ولکا آیتان من آیات الله يخرف اله با عباده» فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 
الصلاة» ثم صلى بهم جماعة صلاة الكسوف على الكيفية المذكورة فى كتب 
السنة» ونما قالوا: إا کسفت لوت إبراهم لأا كسفت فى غير يوم كسوفها 
العتادء فإن کسوفھا کا قال آبو داوود کان فى اليوم الغاشر او الرابع من شهر 
ع الأول » والمعتاد أن يكون كسوفها فى الرابم عشر» فلذا قالوا: إنما هو لأحل 
هذا الخطب العظم » فرد علمم صلی الله عليه وسلم ذلك . وأخبرهم ان کو 
الشمس فس الق كعات م الات الال عل وحداية اله تعالن 
وقدرته » وعلی ا وسطوته E‏ بالایاتِ 
إلا تخويفاً) (") . 


, لأنہم تشددوا فى دينهم » والحماسة : الشجاعة‎ E : الحمس‎ )١( 


(۲) الإسراء: ۹ه 


Vor 


وقوله : « لحياته ) مع ا ل افوا أنه لا فرف بن الامر ين » فا 

کو ا غ ا ا 
ê i 4‏ 

اا فى المعاملات : 

ی کن حرم التطفيف فى الکیل والوزرن من ؤل ما نزل فى العاملات 
تعد هحرة رسول ايله صلی اله علره وسلم الب امه أخرح النسائى وان ماحه 
عن طريق على بن الحسين بن واقد متصلا عن ابن عباس قال : « لا قدم النبى 
صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا من أخبث الئاس كيلا أنزل الله تعالى : 

للف( فخا ألكل داف اليف الس ف اکال 
واليزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن ر وہدا 
فسره الح تبارك وتعالي : (الَّذِينَ إذا اكتالوا عَلى الاس يَستؤفون » وإذا 
الهم او وَروهُمْ بخيرٌون) (") . 

۲ ي للحاكم العادل فى السنة الرابعة من أهحرة ي 
الأفراد من الأرض ا و ادت ولا ادام هال صا اما ان قطي 
محاباة هم بغر حق ولا مصلحة- كا يفعل بعض الحكام اليوم ‏ فإنه جور 
لا جوز . 

وقد دلت الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماً» وأن 
الخلفاء من بعده أقظغوا + ورا رسول الله صلی الله عليه وسلم الصلاح فيا فعل ) 
من ذلك إذ كان فيه تأليف على الإسلام» وعمارة للأرض» وكذلك الخلفاء إا 


أقطعوا من رأوا أن له غناء فى الإسلام» وكات للدي وراو أن :الافضل ما فلو : 


أخرج ادو ع اش عمر . » أن التب صلی الله عليه وسلم أ اقطم 


ق فرسه حتی فام > م رمی بسوطه فقال : أعطوه هن حيث بلغ 
ا 


0 ا )۲( امطففن : TEY‏ 
(۳) الحضر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المخجمة فراء: العذو, وحضر فرسه: أى قدر ماتعدو ` 


عدو واحدة (( حتی فام  ((‏ :اى وقي قر سه د دادر أن کسی 


e 


وفی البخاری عن أساء بنت أبى بكر قالت : « كنت أنقل النوى من أرض 
الزبير التى أقبطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسى» وهو منى على ثلثى 
رسخ )) . 

ای ا اک ی ج ا و ی ا 
الإقطاع كان من أموال بنى النضر. 

وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة» فإذا لم تتحقق بأن م يعمرها من أقطع 
له ولم يستشمرها فإا تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كا جاءت بذلك الاآثار. 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم اقطع لأناس من مزينة أو جهينة- أرضاً فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروها» 
فخاصمهم ا لجهينون أو امز ينون إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت منى أومن 
ابی بکر لرددتا» ولکہا قطيعة من رسول الله صلی الله عليه وسلمء تم قال : من 
کانت له أرض م تركها ثلاث سنن فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أآحق 
ا ) 

۳ وكانت مشروعية الوقف فى السنة السابعة” من المجرة بعد أن قسم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غنيمة خيبر» وأصاب عمر بن الخطاب رضى الله 
عة ها مها د قامقار عر مرل اه اصلن .اله عا ول ى همه ار 
عليه بجحبسه فی سبیل الله . 


أخرح ابن أبى شيبة «أن أول حبس فى الإسلام صدقة عمر». 

ف آي عجر وی ا غ ل ر ات ع ات کی کان ا 
e e aE‏ 
اا ا ها E‏ و 
ہا. فتصدق ہا عمر» وآنه لا یباع أصلها ولا یورٹ ولا يوهب» فتصدق بہا فی 

غقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف» لا جناح 
من ولا أن يأكل ما بالمعروف أويطعم صديقاً غبر متمول مالا» [متفق 
غليه ] , ) ) ) 


o4 . 


ا و و ا 
الله عليه وسلم پود حیار. 


عن ابن عمر رضی الله عنہا: « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم عامل آهإ 
E E‏ 
یقرھم بہا على أن يكفوا . وهم نصف الثر» فقال رسول اله صل آنه عله 
وسلم : «نقرکم بہا على ذلك ما شئنا) فقروا بہا حتى أجلاهم ر ر 
عنه ولسلم : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى ود خيبر نخل خيبر 
اا ای :ن وها س ت هم وم شطر ثمنها». 


والجمهور على جواز المساقاة وامزارعة خلافاً للحنفية » ووافقهم أبو يوسف وحمد 
ابن الحسن : قال ابن الق فى زاد المعاد : فى قصة خير دليل على حواز المساقاة 
والمزارعة ججزء من الغلة من ثمر أوزرع » فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 
على ذلك: واستمر على ذلك إلى حبن. وفاته ولم ينسخ البتة» واستمر عمل 
خلفائه الراشدين عليه» وليس هذا من باب المواجرة فى شىء » بل من باب 
المشاركة» وهو نظر المضارية سواء» فمن أباح المضاربة وحرّم ذلك فقد فرق بين 
متماثلين» فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إلهم الأرض على أن و من 
أمواهم» و يدفع إلهم البذرء ولا كان يحمل ا البذر من“ المدينة. قطعاًء فدل 
هدا على أن هدیه عدم اشتراط کون N‏ وت الأرض وا وز ان یکون 
من العامل» وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدى التلفاء الراشدين من 
بعده» وكا أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس » فإن الأرض منزلة رأس المال فى 
الضاربة» والبذر يجرى مجرى سقى الاء» ومذا موت فى الأرض ولا يرجع إلى 
ا و ي الال فى المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه» وهذا 
يفسد المزارعة» فعلم أن القياس الصحيح راقن دی مرل ان ل اد 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين » . 


9 ج وکان حرم ت الخمر واليتة وا زیر والأصنام کو الا لزامنه مر 
الهحرة حيث فتيحت مكة, | 


EE 


روى البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى ا 
عليه وسلم يقول عام الفتح وهو مكة: «إن الله حرم بيع الخمر واليته واخرير 
والأصنام » فقيل : يا رسول الله ء أرأيت شحوم الميتة فإنه بُطلى بها السفن» ويّدهن 


ر ا الحلود» ور و a E E‏ > هو حرام« م قال رسول الله صلی 


الله علية وسلم عند دلك : فاتل الله الہود »ان الله عز وحل : حرم عل م سحومها 
أحلوه - م باعوه فا کلوا ته : 

٦‏ وشرعت أكثر أحكام العقود والمعاملات فى السنة العاشرة من اهجرة. 
EA aN LT E‏ 
بالعقود (يا أيه الْذِين اموا أؤفوا بالعمود) () وقد نزل قبل ذلك الى عن 
اکا انا الناس بالباطل فى قولہ تعالی : (یا أنها الین آمَنوا لا تا كلو 
اموالگم بتکم بالباطل » ا أن کون نجارة ن نراض منگمْ) (' o‏ 

e 8‏ ا 

(ولا تاکلوا آ فلكم یکم الال وندلوا بها إلى الحکام لتا لوا فريقاً مِنْ 


موا لانم وانتم تغلمُون) (") 


وصرع حرم الربا يعد عزوة یر ن کانت فی ا حرم سنة سبع» م نزل فى 
القران تحر الربا المضاعف. dy‏ البيع وتحرم الربا القلياج منه والكثر 
سورة وا E‏ جح الودا ا E‏ رسول ا ن انه عليه وسلم ردا 
الجاهلية تحت دمي . وأكد حرمة الدماء والأموال والأعراض . 


روی مسلم فی صحيحه عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت فضالة 
ابن عبيد الأنصارى يقول : « انى رسول اله صلى اله عليه وسلم وهو بخير بقلادة 
فہا خرز ودهب» وهی من الغام تباع ؛ فامر سول این ي ا عليه وسلم 
الد االدی ر ف فاده فىنىزع وده » ۴ فال فم رسول الله و ا عليه 


وسلم : ا 5ل دوزں ), 


() الائدة: ١‏ (۲) النساء: ۲۹ 
(۳) البقرة: ۱۸۸ 


۱٩ 


وروی مىسلم كذلك عن فضالة بن عبید قال : « کنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم خير نبايع الود الوقيّة الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن». 


قوله ا (یا ھا الذين منوا لا تا کلوا | ارتا أضعَافاً مُضاعفة › 
موا نوا الله كم تفلحون # واتقوا الارالي عدت للكافريَنَ ) ( ( 


زلت الآيات الأخيرة من سورة و باون الرّت لا ومون 
الگا قوم الى ٫‏ فَظه ال طا من ذلك انهم فا | انما الم 


ل ربا وأحَلّ الله الع وحَرّمَ الرتا) (") نم قال تعالى : (يا بها الَذِينَ 


اموا اتهوا الله ودروا ما قى من الربا إن كنتم نین 0 


وفى حجة الوداع خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة كا جاء 
روت ی وغيره فقال : «إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومکم هذاء فی شهركم هذاء فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من الجاهلية تحت 
قدمى موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة » وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياس 
ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً فى بتى سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية 
وضع : وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» . 

لای شون الأسرة « الأحوال | 

اجو اران الک اط الفروج ء ا شولا صلی اله عليه وسلم 
أنكحة الجاهلية » ورعب الإسلام فى الزواج » ونهى عن التبتل » وفى أوائل العهد 
N E‏ أحکام النكاح» ر فى سورة النساء : 
ا ۳ ۶ النساء شي E‏ فان < فت 


طن کک نش بن از r‏ 
(۱) آل عمران: ۱۳٣۰۱۳۰‏ (۲) البقرة: ۲۷١‏ 


(۳) البقرة : ۲۷۸ (4) النساء: ٣۾ ٠‏ 


س واخی رسول الله ضا اله عليه وسلم بن المهاحرين والأنصار بعد 
Re E‏ ار 
والأتضازى. المهاخرى + ونزل فى الثانية من المحرة قوله تعالى : إت اين 
اموا وَاخَرُوا وجَاهَدُوا بأموالهِمْ ونيهم فى سَبيل الله والَذِين آوَؤا ونصروا 
اولك َعْضَهُمْ اولياءُ تفض) (') فكانت ولاية نصرة وإرث . ثم نزل قوله تعالى : 


( وأولوا الأزحام E‏ لی ببَعْض فی کتاب الله) (") فکان الإرث بين 
دوی الأرحام : 


وق ال اا مد عو رلت ات لمر تن 
ا السنن وصححه الحاكم ا ا 
& ر 
لیات بن الر بيع الانصاری فا ی | رسول الل هاتان اینتا اسای بن الربيع » فتل 
اوها معك فى a‏ وال E‏ ا بمصی الله فى ذلك» ف 
اة الراك رل إلى عمها فال اع ا رها ا ف 
بھی فھو لك ). | 
واية الميراث هى قوله تعالى : 
الاتيبن).. إلى قوله تعالى : وال 


وفى صحيح البخارى عن ابن عباس : « كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
الهاحرى الأنصارى دون رهه اللاو ال آخی الى صلى الله عله وسلم 
E‏ کل جَعلا موا الى مما رك الوالدانِ والاقر ون) )٤(‏ 
وال غا اک 


وا ارقا ده و لر 


( ۵َ وقد دشب ارات 3 و‎ 6 Rtas 


۷١ : الأنغال‎ (۲) ) VY: الانفال‎ (( 
۳٣ (4)االنسأء:‎ ٠۲١١١ التساع:‎ (۳) 


8۸ 


a 2 
aE E 


وقوله : (قوالى) أى أولياء ورثة» وقوله : (والذِين عقدت المانكُم) المراد 
مولی امین وهو الحليف . . 

E E NT SN ER 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل‎ 
الا کل اج الاش ءالو و و امن والربع » وللزوج‎ 
. الشطر والربع»‎ 

و لراد .ل ان فان :5 6ا0 الال ال ا ع الر ب کي 
الجاهلية» فإنهم كانوا لايورثون البنات» فأنزل الله تعالى قوله : (للرّجالِ نصيبٌ 
مِمّا ترك الوالدانِ والأفربُون وللنساءِ نصِيبٌ مِسّا ترك الوالدانِ والاأقرَبُون مما 
فل مِنه أو کنر نصِيباً مَفْرُوضاً) () . 


۴ _ وشرع الله الطلاق والرجعة والخلع والعدة فى السنة الثالثة من ال 
حيث نزلت سورة الطلاق» وأيات الطلاق والعدة فى سورة البقرة» وأخرج ابن 
بى حاتم عن قتادة عن أنس قال :«طلق رسول الله صلى الله ) 
ا عفاي اه تال را اها الى :ذا افم التساء فطلقوهُن 
لعذّتهر) () فقيل له : راجعها فإنا صرامة قوامة » وهى من أزواجك ونسائك فى 
ا ) 

ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلا. 

احرج انو ارو الاي وان ماه و ج وا0 رول اه حى اه اه 
وسلم طلق حفصة م راجعها » وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق . 


وعن ابن عمر رضی الله عنها آنه طلق امرآته وهی حائض فی عهد رسول اللہ 
صلی لله عليه وسلم » فا غر رل الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
«مره فليراجعها م إعسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
ا ا ا ا ا ا 
النساء) [متفق عليه ], 


() التساء ۷ (۲) الطلاق : ١‏ 


0۹ 


ف اعا ي و ی ی ا ی ع 
الله عليه وسلم و و ق کی ا ات عله ف کن 
ولادين » ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آتردین عليه حدیقته ؟ فقالت : نعم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » [رواه البخارى ] . 


ا وشرع لأسن وهات ناتء ده جد في الس اة اه 
الحجاب الخاصة بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الأحزاب» 
وهي فا رافق اها ت ع الات ری اھ عه کا ج د ی 
الصحيحن . 


ر لله عنه أنه قال : «وافقت ربى عز وجل فى ثلاث : قلت : 
يارسول الله : ES‏ مصلى » فأنزل الله (واتخدوامن مَقام 
راهيم مُصلی) (') ولت با رول ااه ي ال اء تل غلهن ال واا ل 
مرت اء ان بحتحان » ل اله أ الاب وقلت لأزواح النبى صلی الله 
E‏ اا تمالأن عليه فى الغيرة (عَسّى ره إن طلفكن أن ببْدِلة أزواجاً 
خير منك ) (") فنزلت كذلك . 

وروی الخارئ. عن انس ين مالك قال قال غمر بن الطاب : يارسول الله : 
يدخحل عليك الر والفاجر فلو أمرت 8 المومنين بالحجاب» فأنزل الله .آية 
الححاب ) , 


والراد باية الحجاب قوله تعالى : (يا بها الَذِينَ آقثوا لا دلوا بوت انين 
ل أن رذن م .. ۲ . 
قال انن کثر: وکان وقت نزوها فى صبيحة عرس رسول الله صلی الله عليه 


ت 


)١(‏ البقرة: ٠١١‏ ) (۲) التحرم : ه 


٠٣ : الأحزاب‎ )۴( 


وسالسم برینب نبنت ححش )› ال تولی اله تفال ی تزو ھا دنفسه » وکان دلڭ فی 
ئ العقدة من السنة e‏ قتادة والواقدی وغيرهما . 
ad a E E ENT‏ 
فإذا هو يتهياً e e‏ 
تلا ئه نفر» فجاء النبى صلى الله عليه وسلم لیدحل فادا القوم جلوس » م ام 
e U i Er E E‏ 
ج دإ ا الحجاب بينى وبينه » فأنزل الله تعالی 
ا الْذِين آمئوا لا تذحُلوا يوت الب الان بودن َم إلى عام َي 
ا إنان إذا عينم فا فإذا ظعمتم فانتشروا)(') الآ 

وداه لم والنسائی من آری: 


(با ها انين ار ل ی غ ا | 
قلی هلها ...) الى قوله تعالى : (... وتا نکتمون) () 
| ر انها الذين قو وا ليَستاذنگُم الَذِينَ ملكت ابمانگم.. )( الآیتان 
(فل للموف ين تغضو ا من الضارهم وتف فروجهن ذإ زک هم إن 
لله خبير با تضنځون» وفل للمويتاتِ بَعْصَضنَ من ابُصَارهِن. OC‏ ` 
(والقواعد من النَسَاءِ a e ag‏ 
كَضعن بيا يماهس غر رجات بزينه ۰ وان يتفن : خير له › والله سييع 
ليم( ٠‏ 
وشسع الإيلاء فى السنة الخامسة من المجرة كذلك حيث نزل قول 
تعالى: (للَذِين يوون من يِسَابْهِمْ نَرَبْص ارَبعة أشْهُرء فإن قَاعُوا ق اللة 


TRIER RRR RRR 
٠ 6۹)6۸ الأحزاب : ۴ه (۲) النور: ۲۹۰۲۷ . (۳) النور:‎ )١( 


٠ النور: ۳۱۰۴۳۰ (ه) النور:‎ )٤( 


غفور رړ ر رحیم # وا ان غر موا الظلاق فان أللة ج علچ 
5 أهل الحاهلية من اطالة مده الإیلائ ا ذد کان 8 الخحاهلية 


. أربعة أشهرء فإما أن يفىء أويطلق‎ E 
E CC CT OT 
و الله أربعة أشهر فإن آلى أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» ا‎ 
] البہقی والطبرانی‎ 
وكان الظهار طلاقاً فى ال جاهلية » وتحرياً للزوجة »> حتى شرع الظهار فى‎ _ 
. اة الساده ن المحرة» ونزل صدر سورة امحادلة‎ 


أخرج E E ET‏ ابن ا حاتم » وان جریرواللفظ 
لابن ابی حاتم عن عائشة قالت :. «تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء» إنى لأسع 
کلام و وی على بعضه» وهی تشتکی زوجها الى رسول الله 
ا اا ا وھ کر ارس اکا مال و ونی ی 
ونشرت له بطنی» حتی إذا كبرت سنى وانقطع ولدی ظاهر منى » الهم ا 
أشكر إليك» قالت : فا برحت حتى .ئرل جبريل بهنه الأية: رقد سَيْعَ الل فوك 
ا تجادلكَ ت زؤجها) (") قالت : ٠‏ وزوجها أوس بن الصامت » ) 


وأخرح 0 أمد» عن خويلة بنت ثعلبة قالت : «فى والله وفی ا 
الصامت أنزل الله صدر سورة الجادلة E EE o al‏ کبیرا قد 
اع اه الت فل کی يوماً فراحجعته ET‏ فقال : انت على 
کظهز أمی» قالت: م خرج فجلس فى نادى قومه ساعة ثم دحل على فإذا هو 
بریدنی عن نفسی. الت ات کد ولت ف وا م لا حلاص الى 
وقد فلك ما فلت خي الله ورسوله فینا بحکه ›. قالت : فوانبنی»› فامتنعت 


e 2 4 e ê‏ 0 | 1 أا ااه 14 فألقیته عسي ؛ قالت : ۴ حر حت 
سسا 6 قغىدلسىتە یا ایس ت ارب Gs‏ س شرا 


١ : امحادلة‎ )۲( ERE EY 


1 


إلى بعض جاراتی فاستعرت مہا ثیاباًء تم خرجت حتى جئت إلى رسول ابل 
Sige a E ag‏ 
و الله صلی الله عليه وسلم ف 
يا خويلة .. ابن عمك شیخ کبر» فاتقی الله فيه » قالت : فوالله مابرحت حتی نزل 
فی قران» فتغشی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما کان یتغشاه» تم سری عنه. 


ر 
س 


a‏ اله فيك وفى صاحبك قران ثم قرأ على (قد سَيع 
اللۀ فول الى تُجادِلك فی زَوجها ونشنکی إلى الله والله َسْمَعٌ ناورك إن 
الل هيع بَصير) إلى قوله تعالى : (وللکافر غاب ESE e‏ 
ی اله صلی الل ل وسلسم : هريه فليعتق رة »> قالت : فقلت: 
Ty‏ ما عنده ما يعتق » قال : فليصم شهرين متتابعين » قالت : فقلت : 
اله لشي كبر مال من صيام» قال : فليطعم ستين مسكينا وسقاً من تمر 
قالت: فقلت : والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت : فقال رسول الله صلى الله 
EG‏ قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه 


دهنری ا فا و آ هت E‏ فاذهبی فتصدقی ده ي 3 استوصی 
ا e‏ قالت : ففعلت ), ) 


وروا ابو داو ود فی E‏ الطلاف من ستل من طر يقن » و زه خوله رنت 
تعلسة 4 E‏ فا خوله ب ا بن تعلبة » وقد تصعر فىقال خوبله» قال 
) ار ی تفسیره : ولا منافاة داں هده الاقوال ۽ فالامر فہا فر دب » والله اعلم . 

۷ د وکان نکاح التعة ويسمى الزواج المؤقت ‏ مباحا لضرورة الغزو 
والسفر؛ ثم نہی عنه فی غزوة خی غم بیع ثم نی عنه فی غزوة الفح ٠‏ نم 

٣‏ ا مسسعود قال : (( کیا دعرو @ رسول الله صلی الل عليه وسلم ن 
معنا نساء» فقلنا: ألا نختصى ؟ فانا عن ذلك ثم رخص لا بعد أن ننكح المرأة 


يس١‎ : امحادلة‎ )١( 


وا 


ا إلى أجل» م قرا عبد الله : (با بها الَذِينَ آمو لا حرفا بات 
ما أحَلّ الله كم ) (') الآية » » [متفق عليه ] ` 


. , وعن على رضی الله عنه: «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ہی عن 
E‏ التعة» وعن وم الحمر الأهلية زمن خیبر» وفی روایة : ( نی عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن لموم الحمر الإنسية »[متفق عليما] ا 

وعن سلمة بن الأكع قال : « رخص لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 

متعه النشساأء عام أوطاس اا یه أيام م کی عنها )) [رواه أ حر ومسلم ] 

وعن سبرة الجهنى « أنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة» ۾ قال : 
اقا پا نة عشرء قافن لتا ربو اله صلی ا عليه وملم فى مععة اساد 
٠‏ وذكر الحديث إلى أن قال : «فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه 
وسالم » وف روابة + أنه كان ا النبی صلی الله عليه وسلم فقال : «يا أا 
الا ای کات اک ی اع من النساء» وإن اله قد حرم ذلك 
الف یوم القيأمة› فن کان ڭه مسن e‏ سبيله » ولا-تأخذوا le‏ 
آتيتموهن شیا ») [ رواهن أحد ومسلم ] 

ى لفظ عن سَبرة قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعة عام 

اا حن دخلنا مكة» ¢ خرج ما حتی نانا عنپا )) [ رواه مسلم ] 

وفی رواية عنه: «أن 2 ا وق ل 
| عن نكاح المتعة » ) 
ولك » ٤‏ ج السا الف حر مها ا من e‏ اليه من الروافض » 
قال الشوکانی : وعلى كل حال فنحن متعبدون با بلغا عن الشارع . وقد صح لنا 
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۸ س وکانت الوصية واجبة بقوله تعالی : : (گیت تیم إا حَضر احڌ کم 
الشوت إن رك خَيْراً الوَصِبّة لوين والأفريين)() م نسخ ذلك واختلفو 
فى الناسخ » فقيل : آية الفرائض : : (بوصِیکهُ الل فى اولادِ کُم للذ کر مل حَظّ 
الان ) إلى قوله تعالى: (... الله عَليمٌ حَليمٌ) (') وقيل : حدیت : 
« إن الله قد ا کک دى حق حقه فلا وصية لوارث » [ رواه أحمد وأبوداو ود 
والنسائى والترمذى وابن ماحه» وصححه الترمذى ] وقيل : دل الإجماع على ذلك 
وان يتععن دلیله. 


وفیل : الآبة غحصوصة ولس منسوخحه » لن الأقربن أعم من أن یکونوا 
وارئن م ل؟ فکانت الوصية واحبهة جميعهم » وحص مہا الوارث ات المرانضص 
و الصحيحة » وبقى حق من لا يرث من الأقربين ا 


عندما مرص فی مکه حه 0 


عن سعد بن ات وقاص IEE)‏ : «حاعءنى رشلا صلی الله عليه وسلم 

يعودنی من وج اشتد بی» فقلت : E‏ ي فن ال 
ما تری › انا دو مال » ولا برش إلا اتتهه لی :+ افانضدی بثلنی مالی ؟ قال : 
لک SEN‏ : فالشطر يا رسول اله ؟ قال : لا قلت :الت © قال ٠‏ الت والتلث 
ا کر أن تذر ورنتك أغنباء خر لك م أن تدرھم اعاله بتکففون 
الناس» [متفق عليه] وكان هذا فى مكة» فى حجة الوداع . 

(شفوك فی البقم فی الکلاا۔ إن افروة لك این هو ا 
حت لها ضف ما نرك؛ وو برها إن لم بن لها ولد فان كاتا التي 
فلا الان مما نىر »وان کانوا إخوة رجالا ونساء فللد کر هثل م 


٣ا التساء:‎ )۲( ٠۸١ البقرة:‎ .)١( 


16: 


ا uC‏ عبد الله : «مرضت فأتانۍ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ا یعودانی ماشیین › فأغمی على » ا وا 
ا اك عليه وسلم تم صب على من وضوئه » فأفقت » فقلت E‏ 
کی فی مال ؟ درد ي حتی ية ا : (يستفتونك 

4 %1 صف > نزلت 


a‏ ين الله که أن تضلوا و 


لن 


OS DUE e as‏ .إلى من .امر 
ا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عپا» ها اغلظ فی شىء 
يا عمر. ء ألا تكفيك آية الصيف التى آخر سورة النساء» 


وهذه الآية فی الحو الأحوات الأشقاء ا لأب عند د عدم 
نزل قبلها فى الإخو لم قوله تعالی : : وإ کان رل يورت 
وله 0 فيل واج منها اة فان کانوا أكترَ من ذلك 


سرکاء ت الثلثِ)(' < 


RH #‏ 
رابعالافی ا لجنابات : 


ا كانت مشروغية الرجم فى الزن عند الإحصان فى السنة الرابعة من 
المجرة با جاء فى قضية" الهودى والمودية اللذين زنيا حه ال صل ان غه 
وسلم : 


ع اتن فر دان رة ار لن اه عليه وسلم برجل وامراة منہم 
قد ريا فقال ؛ : ما عدون کَ 2 فقالوا : : تسم ۾ وحوهه)ا وزیا )7( 


الساء: 7 ES.‏ () النسا 
E (e)‏ طا يالسواد » وا محركة : السواد و e i TT‏ 
ويشهراك . ھال ۔ 


کذبتم» إن فها آية الرجم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاءوا 
ا و بقارىء لهم» فقرأً حتى إذا انى إلى موضع منها وضع يده 

ليه» فقيل له: ارفع يدك» فرفع يده فإذا هی تلوح » فقال :- أو قالواس: ‏ 
نسد.۔إن فیا الرجم ولکنا کنا تتکاتمه پیت اسر با سول اٹ صلی اف 
عليه it‏ فرحاء قال : فلقد رأيته يجنا علا (') يقا الحجارة بنفسه » [متفق 
عليه ] 

روی أحد ومسلم من حدیث جابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم 

رحلا من أسلم » ور من الہود وامرأة » . 


ا «آن دجم الہودين نزل فيه (یا نها رر ول 
ون فى الكُفر مِنَ الین قالوا اهنا باقواهِهمْ ولم وين 
EE‏ 6 ا ن لذب اعون قز ا ين ل 
a :‏ مَواضعه » ولون إن وتم ھ هذا دوه وان ٠‏ 
رد اله فة فل تاك تمُْلِك له من الله 


الخاد ندل غل ان حد الزنا يقام على الكافر كا يقام على المسلم» 
ولا يشترط فى الإحصان الموجب للرجم الإسلام » وهو مذهب الجمهور. 


وقد أجاب من عن هذه الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم 


1 علم بجکم ٠‏ وقد کان 


0 بقوله تعالی O‏ ياين | 


سس 


کہ () 


RESEN SEES 4 


)۱( نا علا : ای پتحنی علا » يقال : جنا عليه کحعل وفرح حنوءاً وحناً: ا 
() الائدة: ١‏ (۳) النساء: ٠١‏ 
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2 | ff | ۳ 


قال الشوكانى : ولا يخفى ما فى هذا اللاب من التعسف» ونصب مثله فى 
ا اعات الات ن الات ركن فل اد له رك قل فة 
-مقدمه المدينة لاينافى ثبوت الشرعية » فإن هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب 
وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا طريق لنا إلى ثبوت الأخكام التى ‏ 
توافق أحكام الإسلام إلا مثل هذه الطريق » ولم يتعقب ذلك فى شرعنا ما يبطله » 
ولا سيا وهو مأمور بأن يحكم بينم ما آنزل اله» ومنہى عن اتباع أهوائهم كا 
صرح بذلك القرآن» وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم» ولم يأتوه 
ليعرفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه » ونههم على أن ذلك ثابت فی شرعهم کثبوته 
فى شرعه» ولا يجوز أن يقال : إنه حكم بينهم. بشرعهم مع مالفته لشرعه» لأن 
الحكم منه علييم ما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله» وإنما أراد بقوله : « فإنى 
أحکم بينكم بالتوراة» كا وقع فى رواية من حديث أبى هريرة _ إلزامهم الحجة ء 
واما الج بقوله تعالى : (واللا تى ياين الفاجشة. هن سانكم ) فغاية ما فيه 
أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين» وهو حرج على الغالب كا 
فى الخطابات ا لخاصة بالوؤمنين والمسلمين» مع أن كثيراً منها يستوى فيه الكافر 
والمسلم بالإجاع» ولو سلمنا أن الآية تدل فهومها على أن نساء الكفار خارجات 
عن ذلك الحكم» فهذا ا قد عارضه منطوق حدیث ابن عمر با 
الباب» فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه e‏ رجم الہودية مع الہودى 


وکان حکم الزنا فی ابتداء الإسلام الحبس بالنسبة إلى المرأة» والایذاء 
بالنسبة إلى الرجلء قال تعالی ( واللا تی باین الفاحشة هن نتانکم فاشتشهدوا 
ليهن أزتعة نگم فإ شهدوا فأفیكوش فی البوتِ حتى بتوفاش اموت 
ا اؤ يَجعَل الله ُن سبیلاً # واللّذان ا انها نكم فآذوشا » فان تاتا وأضلحا 
فأغرضوا عَنْهًاء إن اللة كان تواباً رَجيماً) (') نم س ذلك برجم الثيب وجلد 
البكر. 

أخرج سلسم عن عبادة بن الصامت 2 عنه قال : « کان ت اله 


۱١٣۰۱۵ النساء:‎ )( 


۸ 


4 ا 


صلى الله عليه وسلم إذا ازل عليه كرب لذلك وترتد وجهه» قال : فأنزل عليه 
لات ین لی کات کا کے ان جوا یم جیا جیه جز ' 
الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم » وأخرجه كذلك أحد وأبو داوود والترمذی . 
وقال تعالی فى سورة الو ( الزانية والرانی فا جلدوا ي واج منها اة 
جَلْدةٍ..) (') 
فال النووى فی شرح مسلم : أما قوله صلی الله عليه ولم « فقد جل الله 
هن سبيلا» فأشار إلى قوله تعالى : (فامیكوش فى البيوتِ حتى بتوفاش 
اموت أوَيَجِعَل الله لن سبيلاً) فبين النبى صلى اله عليه وسلم أن هذا هو 
ذلك السبيل » واختلف العلماء فى هنه الآية » فقيل : هى محكة » وهذا الحديث 
مفسر ها وقيل : منسوخة بالآية التى فى أول سورة النوز» وقيل : إن آية النور . 
فى البكرين » وهذه الآية فى الثيبين» وأجع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر 
مائة» ورجم المحصن ‏ وهو الثيب» ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا 
ما حکی القاضى عياض وغيره عن الوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه » 
فإنہم م يقولوا بالرجم . ) 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «البكز بالبكر» والثيب بالثيب » فليس هو 
على سبيل الاشتراط» بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب» 
وحد الشيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر» فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على 
الغالب . 


واعلم أن المراد بالبكر ا والنساء من ٺم يجامع فى نکاح صحيح وهو . 
بالغ عاقل » سواء جامع بوطء شبة أو نکاح فاسد أو غيرهما أم لاء والمراد بالثيب 


من جامع فى دهره مرة فى نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة فى 
هذا سواء» وسواء فى هذا كله المسلم والكافر» والرشيد والحجور عليه لسفه. 


(۱) النور: 


`: ٩ 


ک ع 2 اله ال کل َ حد القدذو 
e‏ : (وال لسك ا تر e‏ مُون ا 

خلدة ولا و له 
ب الذي ت تئر يِن بعد ذلك وأضلځوا فإ | 


A 


Ci KE.‏ رم ا حمر على مراحل حتی نر 
الأ حيرة 

وحرم الي واا والا رلام فی الستة السادذسة من الهجرةء كا فى 
بات س E‏ وقاص قال : : وصع من ااا طا اغا فشر بنا 
اسم حتی انتشینا فتفاخرناء فقالت ضار ك أفضل » وقالت 


وشرع حد الرابة فى | السثة السادسة أو السابعة. 

روی البخارى ومسلم عن أنس بن مالك : «أن نفراً من عُكل وعَرَينة ثمانية 
قدموا على رسول الله صلی الله عله وسلم قبا دعوه على الرإسلامء فا ستو وا المدينة » 
وسقمت أجسامهم » فشكوا إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم ذلك» فقال : 
رز أل مع اسي ا ا 
E‏ 1 بواها وألبانها فصوا » فقتلوا الراعى » وطردوا الإبل » فبلغ 
2 اه صل ١‏ الله عليه وسلم » فعث فی آثارهم» ET‏ فحی ء ¢“ 


= 1 
أ 5 ۾ ٤‏ :1 ا £ wt‏ 
أ e‏ 6 سۇ ا گی ا لسمسں E ٤‏ 


8 


lL‏ ( ا السخارء 


Y8 


N a للم‎ e TT 
صلی الله عليه وسلم ا ك لام د عن الرعاة» وفى رواية‎ 


0 § 


و » ءقال تعالى E‏ جرا الذي حار بون اللة ورسولة ور دسعول ی 


E 4% a 


الاد ض فسَاداً ان بقتَلُوا أو بصلبوا أو نقظع ابد 


تم ہی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن اا 


ERE E‏ ا فی النفس والأطزاف فى السنة التامنه من 
اهحرة» وأبطل الإسلام ما کان ف الحاهلة من تفاوت. ہیں الاشخاضص 
القضصاص: لتقاو م چا ا ك الله بالعدل والمساواة . 


أخرج ابن آبى حاتم عن سعید بن جبیر فی قول الله تعالى : (يا أبها الْلِْينَ ‏ 
آمَئُوا كُيِبَ عَليْكُمٌُ القِصَاص فى القتلى) (") قال : يعنى إذا كان عمداً الجر 
بالحر» وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل » فكان 
E‏ ا کی ا ي 
e a E‏ على الآخحر فى العدة والأموال» فحلفوا 
E E El‏ ر منم > والمرأة منا الرجل منم » فتزل فيم 
( الجر بالحرٌ التب بالعَْدِ والا نی بالاشی)("). 

وفی ENE‏ 5 کا عله د أن الف ا بالتفس العينَ ا بالعين 
والأنفت الاثف والاذن بالاڈن لر ا ا قصاص ۰ فمَنْ تصدق 
لله فاأولك هم الظالمُون) (") 


ص 
Ê § §‏ 


کے کے م س و 
به فهو کھا 3 وهر | بجحي د 


۱۷۸ الائدة: ۳4۳ (۲) البقرة:‎ )١( 
١ الاندة:‎ )۳( 


۷۱ 


: a O 
والسّارق والسّارقه فافظغوا اندها جَرَاء ةٗ با كسا نالا من الله» والله عزيز‎ ( 
٠ کیم(‎ 

وفى الصحيحنن- واللفظ لسلم ‏ عن عائشة أن قريشاً آمهم E‏ 
احزومية التى سرقت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح > فقالوا : 
من یکلم فیا رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالوا ر ع 
ابن زید چب رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ا رسو اله لے اله غل 


وسلم » E E‏ فتلوّن وحه رسول اله صلی الله عليه وسلم 


«أتشفع فى حد من حدود الله عز وجل ؟) فقال سام اسر ل 
ا ن العشی قام رسول اله صلی الله عليه وسلم فاخحتطب فأثنی 
على الله ا هو آهله ثم قال : : «أما بعد فما أهلك الذين من قبلكم م كانو 
إذا سرق فهم الشريف تركوه» وإذا سرق فم الضعيف أقاموا عليه الحد» إنى 
والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك 
المرأة التى سرقت فقطعت يدهاء قالت عائشة :فحسنت توبتها وتزوجت » وکانت ‏ 


تأتی بعد ذلك فاع حاجتا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ». 


و ورد فی ان حد الردة : ا یدل دنه فا فتلوه )) رواه الیخاری واو داو ود 


والنسانی والترمذیى 


۷ وکانت مشروعية اللعان فى السنة التاسعة لحديث عوير العجلانى المتفق 


E el‏ («( یا رسول ا يت لو وجد أحدنا امرأتة على فاحشة كيف 


يصنع؟ إن تكلم تكلم Ty‏ مثل ذلك . قال : فسکت 
الشبى صلى الله عليه وسلم فلم جميه» لما كان بعد ذلك أناء فقال الق 


سألتك کس ليت به» فال الله عر وجل الاباٿ فی سوره النور: 
(والذين بَرْمُون أزوَاجَهُمُ ۾ ولم يکن لهه ت سهُداء) إلى قوله : (إِن كان مب 
الضادقين)(') ا عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 


O ۳۸ امائدة:‎ 0( 


1-۲ 


عذاب الأخحرة» فقال : لا والذى بعثك بالحق ما كذبت علهاء ثم دعاها فوعظها 
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت : لا والذى بعثك باحق 
إنه لكاذب. فبدأً بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينء ثم ثنى بألرأة» فشهدت أربع شهادات 
ناله إته ن الكاذبن» وا أن غعصب الله علا إن کان من الصادقن › ٤‏ 
فرق بيماء ‏ , و a.‏ 
- وفى رواية «ان هلال بن امية قذف امراته عند النبى صلى الله عليه وسلم 
بشريك بن سحاء» فقال الثبى صلى لله عليه وسلم : ا ا ف 
فقال : یا رسول الله .. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ا يلتمس البينة ؟ فخعل 
ال ا الله عليه وسلم و فى ظهرك » فقال هلال : 
والذى بعشك بالحق إنى لصادق» ليزن الله ما یبریء :ظهری من الحد» فنزل 
جبریل وأنزل عليه ه (واليين يَرمُون أزوَاجَهُم) فقرأً حتى بلغ ( إن کان من 
الصادقين) .. ۰ 

قال بور ی وقد احتف الأمة فى هذا اوضع : د 
أ نزلت فی شأن عومر» ومهم من رجح آنا نزلت فی شأن هلال » ومنهم من 
e‏ بین أن اول ف ف له ذلك هلال وصادف غىء عوعمر أيضاً» فنزلت ۰ فی 
i E‏ فی وقت واحد» وقد جنح النووی إلى هذا... ولا مانع من أن بتعدد 
القضض, ويتجد العرول ب n‏ ا الول س سب هلال فا اء 
عور ولم يكن علم با وقع لال أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بالحكم » وهذا 


قال فى قصة هلال : «فنزل جبريل » وفى قصة عومر: «قد د آنزل الله فيك». 
HY # #‏ 


افا و الجهاد والسر «العلاقات الدولية » : 

١ ٠‏ شرع الإذن بالقتال عقب هجر رسول الله م الله ا ولم فی ا 
الأولى» ودلك بنزول قوله تعالی : (اذن لين بقاتلون ا موا وان أللة 
على نضرهمْ یره الین الخرجوا ِن دارهم بغر حق إلا ان تقولوا نّا 
الله ولوا فع الله الاس فضي ببعض دمت صَوايع وبع م وصلوات 
رقساجد بذ کر فیا اسم م الله كيرا اض الل قن نصرة » إن اللة لقو 


YT 


عزيز»# الذين إن مَكَتَاهُمْ فی الأزض أقامُوا الصلاة وآتوا | 
المَغْروف وها عن المُنكرء ولل عاقبة الأو (') 

روی الحاکم فی مستدرکه عن ابن عباس قال : « لا خرج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من مكة قال ۰ احا نهم » ا ل ج 
لکن القوم ‏ فال الله عز وحل راذن للذين اتون با بان هم موا ...) وهی 
a‏ زلت فی القتال » 


سلمين بقتال من قاتلهم حاية للدعوة» ودفاعاً عن حوزة 


pe 


کک ٠‏ عن القعال فی لن و قال تعالى : 
eS‏ ن ۾ ولا عدوا ۽ ان ا الله ل بحب 


ل te‏ سن | | E e‏ نقفتموهه 1 خر خو هم من یت حبْث اجر جر کک 
لے ل هن لقتل ز9 رة عند | مسا الحرام حتی بقاتل و گم فيه » 


إن ت فلوم ذلك جَرَاءٌ الکافري) )١(‏ 

ES a A ON E E 
ا ا وأصحاب السير» حيث بعث رسول الله سبعة نفر عليهم عبد الله بن‎ 
» کله کا و م ینظر فيه حتی یسر یومین» ثم ینظر فيه‎ E 
تھ 3 اصخات ااا فا ساز داه ی عن‎ 
يومىن تسح الكتاب فنظر فيه » فاذا فيه : «(إذانظر کا هاا ایض کن‎ 
تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشاً» وتعلم لنا من أخبارهم » »فلا قرأ‎ 
» الكتاب» قال : سمعاً وطاعة » ثم أخبر أصحابه ما فيه فضى ومضى معه أصحابه‎ 
وفى الطريق أضل اثنان منم بعيراً فما كانا يعتقبانه » فتأخرا فى طلبه » ومضى‎ 
عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فرت به عير لقريش تحمل‎ 
طعاماً وتجارة . فا عمروبن .الحضرمى وآخرون » فقتلوا ابن الحضرمى وأسروا أسبرين‎ 
واستولوا على العير ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أومن جادى . وأقبل عبد الله‎ 


٠۹۱۰۱۹۰ البقرة:‎ : )۲( ) ٤۱٣۳۹ : الج‎ )۱( 


VE 


٤ £ &‏ 
ابن ححش e‏ بالعر والاسرین ۰ رسول | لله 


ون للمسلمن ف u‏ فأنزل ۴ : 


@ 


: EG 
ااا أهحرة » وفا نزلت سورة‎ N و عروة سدر س‎ e: 


) 
) أ ) فكان فى السنة الشانية أحكام النفل والغنام وتخميسها بنزول قول 


3 2 


تعالی : e‏ الأثفالء قلي الالغال لله والژشوي فاتقم 


(ب) وکان فى السنة الثانيه فى يد ذلك ابه االشرن یع فی حکم اللاسری 
ا ُن دسشتد e‏ | لسلمىن » اسار رسول الله و ا عله وسام حا ته 
فی ق عنه بقتلهم » ار وکر کی ا ف 
العفو عم وقول EEN‏ و و 2 اله 2 الله عليه وسلم برای 


8 f 
4 ن‎ e 


ا بک ف فنر لت | الايا ا ر کا ل بی أن کون له ا اسری کی بثخن 


I. 
الأَرْض› تریدون 2 ال ر یاه إل خرة » والله غزیز‎ 


اؤزا 


١ البقرة: ۲۱۷ () الأنفال:‎ )١( 
E DE | ٩١ الأنفال:‎ )۳( 


VE. 


(ج) وفرض الله على المسلمين أن لا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف › 
روی :اليغاري عن ابن عباس قال: « لما نزلت هذه الاي : : (ياأبها الى 
حَرّض المومِيِينَ على القتالٍ» إن يكن نکم عشرُون غلبا 'مائتيْن 

وان بن يخم يات فيا الف من الین قروا بهم قم لبفقهون »ر٠‏ 

صل على المسلمن وأعظموا ان يقاتل عشرون مائتىن ومائة ألا فخفف ا عم 
فنسخها بالآية الأخرنى فقال : (الآن خفُقت الله عنم وعَلِم ال فيم .ضغفاً) 
الاية() فکانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ هم أن يفروا من 
عدوهم » وإذا كانوا دون ذلك لم يحب علهم قتاهم» وجاز هم أن يتجوزوا 
عہم ) . 

ه ‏ ولا قدم النبيى صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار عه ثلالة 
أقسام : 

قسم صالحهم e‏ على ألا خاربوء ولا يبظاهروا عله .ولا يرال عليه 
عدوه» وهم على کفرهم آمنون على, دمائهم وأموا لهم » وهم الہود. 

وقسم احاربوه ونصبوا ا وهم المشركون . 

وقسم تارکوه» فلم يضالوه ولم يحاربوه» بل ا أنهم معه » وأبطنوا العداوة ' 
له» وهولاء هم المنافقون . 

Sa lS BG 

تبارك وتعالى . 

٠٠‏ فصالح هود المدينة» وكتب بيهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف 

حول ي قینقاع ؛, و بنی النضير» وبنى قريظة, 


) أ ( وکان بنو فينقاع أول ر نقض العهد من الود رین انتصار المسلمين 
) فی بدر» وکانوا حلفاء عبد الله بن | ا ر سر ر ا منافقين» فتوجه إلهم رسول 
E EES‏ ا ا ا 


0 الأفال : (۲) الأنفال: ٦‏ 


1۷7 


الهجرة» وحاصرهم خس عشرة ليلة» إلى هلال ذى القعدة» وكلم حليفهم 
عبد الله بن بی رسول الله صلی الله عليه وسلم فم ی 
الله قا الله عله e‏ والخا من المدينة » فخرحوا إلى أذرعات lt‏ 
وهم تزك قوله تعالى: (يا أنها الذي آمنوا لا نتخدوا الود والتصارّى أولياء 
تفضهم اولياء َعْضٍ » ومن ولم نك فاه هنهم › إن اللة لا تهدى القومَ 
الظالمين) إلى قوله : (فإن جرب الله هم الغالُون) )١(‏ 

(ب) تم نقض العهد بنو النضر فى السنة ا من اهجرة» حين خرج 
إلهم رسول صلى اله عليه وسلم فى نفر من أضحابه ليعينوه فى دية القتيلين 
اللذين قتلها عمرو بن أمية الضمرق من بنى عامر» للجوار الذى كان رسول الله 
ا عليه وسلم عقد فما» وكان بين بنى النضر وبنى عامر عقد وحلف» فلما 
اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيم فى دية ذينك الرجلين القتيلين 
قالوا: نعم ياأبا القاسم» ثم تآمروا على إلقاء صخرة عليه وهو يستند إلى جدار 
من بيوتهم » فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخر من الساء ما أراد القوم» 
فقام وخرج راجعا إلى المدينة» ولحقه اصحابه» فاخبرهم مما مت ود به» وبعث 
إلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة» وأمهلهم عشراً. فأبو 
وحصنوا بحصونم » فض إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته 
وحاصرهم » وقطع نخيلهم وحرق» وقذف الله فى قلوہم الرعب حتى سألوه أن 
بجلهم ويكف عن دمائهم على أن هم ما حملت الإبل من أمواهم î‏ 
ففعل . فاحتملوا مر من أمواهم ما استقلت به الإبل» وکان الرجل مہم هدم بیته 
وحمل على ظهر بعیره بابه» a‏ 
E‏ سورة الحشر» وكانت مشروعية قسمة الفىء ء ( هو اذى أخرَحَ الذي 
کفروا م يِن أل الكتاب يِن دِبارهمْ لول الحَْر. ..) الآيات (") . 


(ج) ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الدق جاء حيى 


افخ ت ا 


(۱) المائدة: ١ه‏ »۹ه (۲) الحشر: ۲ وما بعدها 
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ابن أخطب رئيس بنى النضير إلى بنى قريظة فى ديارهم سنة خخمس من الهجرة» 
وظل محرضهم على قتال رسول الله صلی الله عليه وسلم مع قريش وغطفان حتى 
استحابوا له » ونقضوا العهد. فا كاد ينتى من غزوة الأحزاب حتى جاءه الوحى 
بامسرإلى بنى قريظة > فقال لصحابته : «لايصلن أحد منكم العصرإلا فى 
بنى قريظة »» فذهب رسول الله صلل الله عليه وسلم إلهم مع صحابته » وحاصرهم خا 
وعشرين ليلة » فبعثوا إلى رسو الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن 
عبد ا لمنذر نستشيره- وكانوا حلفاء الأوس فلا رأوه قاموا فىوجهه يبكون » وقالوا : 
يا أبا لبابة » أترى أن ننزلة على حكم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه 
الذبح قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدمای من مکان| حتی عرفت آنی خنت الله ورسوله 
e‏ > أم انطلق أبولبابة على وجهه ول يت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتى ارتبط فى المسحد إلى عمود من عمده وقال : لا برح مکانی هذا حتی یتوب الله على 
IES ESASAN‏ 
فقامت إليه الأوس » فقالوا : يا رسول الله . . قد فعلت فى a‏ 
حلفاء إخواننا الخزرج » وهولاء موالينا ء فأحسن فہم › فقال آلا ترضون آن حکم فم 
رجل منکم ؟ قالوا: بلى ال فاك إلى سعد ن معاد قال درا :فاسل إلى 
E E a‏ جرح کان به » فأرکب جاراً» وجاء إلى 
ا الله عليه وسلم فجعل الوس يقولون له : يا سعد . E‏ الك اخ 
فهم » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد حَگك فم » » لتحسن فہم » وهو سا کت 
E‏ > فل أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم » فلمنا 
سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى المدينة » فنعى إلهم رجال بنى قريفة 
قبل أن يصل سعد إلهم › » فلما انى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وا مسلمين 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:« قو موا إلى سید كم » » فاما الهاجرون من قرش 
فيقولون : إنما راد رسول الله صلی الله عليه وسلم ااا ا : قد عم 
بها رسول الله صلی اله عليه وسلم » فقاموا إليه » فلم أنزاوه قالوا : يا سعد .. إن هؤلاء القوم 
قد نزلوا على حكك» قال : وحكى نافذ علهم ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى المسلمين ؟ 
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قالوا: نعم » قال : وعلى من ههنا ؟ فى الناحية التى فما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إجلالاً له و 
وسلم : نعم قال سعد : فإنى أحكم فهم أن تقَتل الرجال » وتسم الأموأل » وتسبى 
اا ر ی ا و : «لقد حکت فم کم اله من 
ری ع وت وف رل وا داي : (وائزل اين ظاكَرُوشم مِن أل الكتاب 
س صياصيهم وقذف فی قلورهم الرعبَ فريقا تفتلونَ وتأسِرُون قريقاً » وأُورَكمْ ‏ 
رض م ودارم وأموالهُم وأزضاً م توا » کان الل على كل سىء قير () . 


کیا أنزل الله فيمن نقض العهد (إ شر الْذوابٍ عند الله الَذين كرو 
هم لا يوون » الین عاهدت مِنهُمْ ثم بَنقضون دهم فی کل مر َه 
لا يتفون ٭ فاا ت ثقفنهم فى الحَزب قشردبھم قن حاقیم آم شا ون # 
وإقًا تخافن مر قم خيانة فانبد ذ إليْهم على سوا ان الله لا بحب 
الخائنين) (") 


٦‏ س م کان نزول سورة براءة سنة تسع من المجرة» وفيا الإعلام بانهاء كل 
قوم إلى عهدهمء وقتال المشركين حيث وجدوا» وضرب الجزية على أهل الكتاب 
(قاتلوا الَذِْين لا يومئون بالله ولآ اليو الآخر ولا بحَرمُون ما حَرَمَ الله وَرَسُولهُ 
ولايَدِيشون دِينَ الحَق مِنَ الَذِينَ اوا الجِتابَ تى بغظوا الجزية عَنْ يَلٍ 
وهم صَاغِرون) (") 


(۱( الأحزاب : Ye‏ )۲( الأنفال : ٥١‏ ۸ه 
(۳) التوبة : ۲۹ 
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الفقه فى عصر الخلفاء الرّاشدين 
من سنه ۱١‏ هھ إلى سنه ٤١‏ هه 


٠هقفلا‎ e 


الفاء” والقاف والهاء أص واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به» تقول : 
فقِهت الحديث أفقهه» yT‏ 
فقيل لكل عام بالحلال والحرام فقيه » وإذا كان الفقه في الأصل معنى العلم 
بالشىء والفهم له» فقد غلب على العلم بالشريعة لسيادته وشرفه وفضله على سائر | 
أنواع العلم» حتى صار ذلك عرفاً خاصاًء فلا يطلق الفقه إلا على الفهم في 
الدين . 


وما من شيء يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من أنواع العفود 
أم مسن التصرفات الأخرى في العبادات أو المعاملات أو الجرانم إلا وله في 
الشريعة الإسلامية حكم بينته نصوص الكتاب والسنة » أو أقامت الشريعة له 
أمارات ودلائل يستنبط مها الجتهدون الحكم . 

وجموع هذه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه» فالفقه : هو مجموع الأحكام 
Ng a a‏ وموضوع ۴ الفقه: هو فعل 
الكلف م. حیث ما ثبت له من الأحكام الكرغه: 


س ےا .5 


والحديث عن الفقه الإسلامى وتاريخه حديث عن الضوابط التي ترسي علا 
البشرية دعام نمضتها في صلة الإنسان بربه» وفي صلته بأبناء مجتمعه » وفي صلة 
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الأمة الإسلامية» بغيرها من أمم الدنيا» وتلك هي الجوانب الثلاثة التى تقوم 
E‏ فى الإسلام» وهي العيار الذي يقاس به موقف الأمة 
الإسلامية ag E a e‏ حبلا وإقامة حياتها 
غ اموا 

ولم تعد الشريعة الإسلامية موضع جدل في صلاحيتا لکل زمان ومکان 
SRY‏ البشرية في كل عصر» حتى لدى أولئك الذين أثاروا في وجهها 
الم وأشاعوا قصورها » وأغروا العام الوسلامي بن بستبدل ہا القوانىن الوضعية 
وحجحوا في ولك معظم ديار اوسلام . فان الموتمرات الدولية للقانون الارن التي 
EEE‏ من حن لآحر قد فاءت إلى رها واعا فت بات اله الإسلامى معان 
له كيانه المستقل المميز» وأنه مصدر قانونى أصيل . ) 

ولا نسوق هذا شاهداً ندعم به أصالة الفقه الإسلامي الذي يستعلي بذاته عن 
هذه الاعتبارات» إنما نسوقه دليلاً على تخبط الحياة البشرية التي تلهث وراء 
القوانين الوضعية فلا تجد ما يروي٠‏ ظمأها» ويلبي حاجتا وتشعر بالقصور في كل 

ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا بهذه الشريعة الدين » وأتعم النعمة» 
وارتضى لنا الإسلام دیناً > فأنزل عل رسوله ل :ال عليه وسلم قبل ان لح 
بالرفيق الأعلى عة و ّ ی يوم عرفة بحجة الوداع هذه الأية الكرمة: 


(اليَوْمَ کْمَلْتُ لَکُمْ دینک ممت عَليْكُمْ نْعْمَتِى وَرَضِيت لك ألإسلام 
ا 


وقد سبق أن ذكزنا فيا مضى أن عصر التشريع ينتهي بوفاة رسول الله 
فیا ال عليه وسلم » وهو الذي سميناه بعصر التشريع » أا ما تلا ذلك فهو من 
باب الفقه فى الشريعة » وفى بداية حديثنا عن الدور الفقهى الأول يحسن بنا أن 


(۱) الاندة :۳ 
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نلم بالحالة السياسية لا هما من أثر فى الحياة الفقهية . 
@ الحالة السياسية: 
حاء و فى الصحيحن أن رسول الله صلی الله عله وسلم کات ا و على 
انر ال a‏ فقال : إت عبداً قد حیره الله یں رهره الدنيا وما تناس۵ ¢ 
اا ا 
وفهم أبو بكر ما يقصد بهذه العبارة » فقال : « بل نفديك بابائنا وأمهاتنا» . 
وم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حن اخحتار الله رسوله للرفيق الأعلى .. 
Ta a‏ 
فكان يُمّرض فى" بيت عائشة» ويخرج إلى الصلاةء فلا ثق, عليه امرض أمر 
I E‏ 
وي اي صلی الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبوا بوفاته » وماج 
عل TT TT TE‏ (رتا مح ا محمد إل رون ا مر 
بل الرسل أفإن مات او فيل اقلبتم على أعقابكم ٠‏ وَمَنْ بقلب على عَقبيه 
قا ضر الله ياء وسجُزیالله الشاکرین) ( ( فثاب المسلمون ا صوابہم » 
وذ کروا قول الله اة (إنك مت نهم هتون ) () . 
کډ + 4 
۾ يکد النبی صلی الله عليه وسلم يفارق أصحابه حتى ظهر بینہم خلاف 
وشك أن يكون عظم الخطر على وحدتيم » حيث اختلفوا فيمن يلف الي صلى 
الله عليه وسلم في سيا سهم وتد بر شوہم . 


اسا لضان فظرا :ان لار أن يكون فم » آووا النبي صلی الله عليه 


٣٠ الزمر:‎ )۲( TE eT IER 
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وسلم والذين هاجروا» وخاضوا العارك في سبيل الله » فاجتمعوا بالفعل » وأزمعوا 
أن يبايعوا رجلا منهم بالخلافة »> ورشحوا سعد بن عبادة زعم الخزرج . | 

ولكن الأمر انى إلى زعاء المهاجرين » فأسرع أبو بكر» وعمر» وأبو. عبيدة 
ابن الجراح إلى الأنصار» ودار بيهم شيء من الجدال » وخطب فيم بو بكر وقال 
٠‏ : نحن الأمراء ونم الوزراء . وأقنعهم بالأمر حتى سمحت نفوسهم » وکرهوا أن 
يأخنوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في دين الله من البلاءء ثم أسرع عمر إلى بيعة 
أبي بكر» فتبعه الأنصارء وبايع بعد ذلك سائر المسلمين في المدينة » واستقام الأمر 
اکر 

انا بكر رضي اله عنه واجه خلافاً كاد شره أن يستطر ويصبح خطرا 

ى الإسلام» ا کا الد اغ را ن لا اکر وا 

: لحافظون )(') . فألقى في قلب أبي بكر اليقين» فثبت هذا الخلاف أروع 
ثبات» وصمم على حسمه مها کله من عناء . 

واجه أبو بكر قوماً امتنعوا عن الزكاة» وقالوا : نق الصلاة ولا نؤني الزكاة» 
فأبى إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله الله عليه وسلم» إذ لا 
فرق بين الصلاة والزكاة» SES‏ لو منعونی .عقالاً کانوا 
ATE‏ الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه مااستمسك اا بدي » . 

وواجه قوماً آخرين ظهر منهم كذابون ادعوا لأننفسهم النبوة » وتلوا على قومهم 
کا ا ا وی د ا ر ا و ای ق ا ول ف 
بنی حنيفة بالمامة » وطلحة فی ی وظهرت سجاح اسا ف E‏ 

ؤحارب أبو بكر هولاء وأولئك» لام مرتدون ‏ حي اوت ازير االغرية 
إلى رها » وعادت خالصة للإسلام ثم شرع في فتح العراق والشام ثم أدركته 
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حاء عمر رصی الله عله بعد ی بکر» و واصلت حیوش المسلمبن زحفها » 
ففتحت لاد فارس » والشام » ومصر » ن بلاد الروم » وکثرت الغنام» و واحه 
عمر مشكکلات حديدة 9 في إرسال ايوش » وإمدادها» وتنام ایند » د البلاد 
الح تفتح بمحکم الله » وكلا أمعن السلنون في الو واا في الأرض كلما 
کرت اللات 

وقد وَفْق عمر إلى حل هذه المشكلات وتدبير أمور الدولة في حكم الأقطار ٠‏ 
البعيدة عنه والقريبة منه توفيقاً معدوم النظير» وظلت حياة المسلمين مستقيمة فى 
حیاة عمر استقامہا فی حیاۃ ابی بکر» کلاھما ساس الناس کا کان النبی 
صلی الله عليه وسلم يسوسهم ناء حياته » والتزم عمر القرآن وسيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم » وسيرة بي بكر» ومشورة الصحابة » فى حل ما عرض له من 
المشكلات التي نشأت عن الفتوح » واتساع الدولة » وانتشار الجيوش » وكثرة الغنام 
والفيء وتنظم أمور الأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد المفتوحة» فكان 
كلها عرضت له مشكلة القس حلها' في كتاب الله فإن لم يجد ففى سنة رسول 
a‏ فإن بد قفي مير بى بکر» فإن 
امشكلات التي ET‏ 

1: # ۹ # # # 

وولي اور !ا : لمبسلمين بعد عم عثمان رصي الل نه ) فاستقامت له الامور 
أعواماً» وسضت جيوش المسلمين في الفتح و ا 
طبعه» ورقة عاطفته ‏ لكن ذلك أغرى قوماً من قریش عامة » ومن بني أمية 
ره طه ر في ا لحصول على مظاهر الغنى وااه من ly‏ حتی طمعوا فيه › 
ااا بکثر مسن مره . فلم بلبث أن صعفت مقأومته للطامعن » .وفشت قاله 
السوء» وانتشرت الفتنه في لاقام فان وحصر انود من البصرة » والكوفة › 
ومصر» یضجون بالشکوی إلى أن انت ائرتهم بقتل الخليفة في وضح الهار. 
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ومقتل او یه را ا عن مارا ت ل ا ل 
على رضي الله عنه فبايعوه » واتخذ الكوفة عاصمة الخلافة » وأبى معاوية فى الشام 
ا ا ) 

وذهب فريق من الصحابة مغاضبين إلى البصرة» على رأسهم أم المؤنين 
TEL‏ بكر» وطلحة بن عبيد الله » والز بير بن العوام » ثم كانت موقعة . 
- الجمل» وتبعتها موقعة صفين» وقصة التحكم فيا برفع المصاحف على الأَسِلّةَ من ٠‏ 

قبل جيش معاوية» دعوة لعلي وأصحابه إلى كتاب الله محتكون إليه» وكانت 
الدنة بين الفريقينء إلا أن كانت فرقة E‏ 


فقد رضيت كثرة جيش على بالمدنةء وفرضت على على أن يقبل إختيار 


Es a. عمرو‎ a الإشعرت‎ E 
الذين قبلوا الهدنة قد كفرواء ا‎ E RES 


حالقوا عن أمر اله في قوله تغال: 


م وا مهما 6 ف ل فت إخدڌاها 
4 ىء إلى اثر الله ٠‏ فإن قَاءَث 


و علکھ ته حون () ولا کان على قد. 

Ga‏ على e0‏ ا فرفضوه 6 م انت الحرب قفد کان من 

ا 5 حتی يمصي الله ك هھ 9و عل و اه قبلوا التحكم فی 
< وألدا و حده الجا کمن » 

ية وأهل الشام إلى أمر الله. 

ثم عظم أمر الخوارج» فائتمر نفر مهم بقتل ثلاثة زعموا هم ملأوا الأرض 

شرا وهم : على » ومعاوية » وعمرو بن العاص» وم يبلغ اربه من هولاء الثلا ثة 

إلا صاحب على : اعبد الرحن بن ملجم » قتله في المسجد غيلة. 

# F#  # | 


ENS 
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الأولى : جهور المسلمين » وهم الذين رضوا بإمرة معاوية. 

الثانية : الشيعة» وهم الذين والوا علياً وظلوا على حبه. 

الثالنة ٠‏ ا لخوارج » وهم الذين نقموا على علي ومعاوية معاً. 

وكان هذه الفرق الثلاث أثر في الفقه الإسلامي يظهر في الدور الآتي . 
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اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر 
الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه » يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة 
جديدة في کتاب الله تعالی › لاه اشاش الدين » ووحي اله وكلامه المبن »› فإذا 
۾ جدوا و فی القران كان النظر في سنة رسول الله صلى a‏ أب بان 
للت زيل » وزدت Er‏ لا یرون فہا ا الله ا سنة رسوله 
الى امار غل لای من فقهاء الصحابة » فإذا اجتمع رأهم على شيء كان 
القضأء به» ودلك هو ما ر يسمی بال جاع . 

وإذا کان رسوا اله عل ٣ه‏ عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتاد أو 
اا إليه» كا في حديث معاذ» فقد وجه الصحابة قضاتهم هذه الوجهة كذلك 
إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب والسنة. 
- وفي کتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : «إذا. وجدت شيا في. كتاب الله 
فاقض به » ولا تلتفت إلى غيره» وإن اتاك شيء لر في ا ا فاقض ما 
فد س اا اي e‏ فإن أتاك ما ليس في کتاب الله ول 
ا عليه وسلم فاقض ما أجم I ak‏ 
ھا لیس ف la gS‏ عليه وسلم » ولم یتکلم فيه 


£ 
أ‎ 
j 


i 


eA ES Baa E Oa 
) ا ا کو ل‎ 

٠كانت‏ طريقة أبى بكر وعمر على هذا النوال . قال أبو عبيد في كتاب 
لقاع جن م ف N O‏ اذا ورد عليه حکم نظر 
في کتاب الله تعالی» فإن وجد فيه مايقضي به قضی به» وإك ۾ يجد في 
كتاب الله نظرفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن وجد فما ما يقضى به 
قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فيه بقضاء؟ فرما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذا» 
فإن م جد سنة سنا النبي صلى الله عليه وسلم جع رؤساء الناس فاستشارهم » 
فإذا اجتمع رام ا ر ل ا فإذا أعياه أن جحد 
د لکتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاءء فإذا كان 
لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جع علماء الناس واستشارهم» فإذا اجتمع رام 
على شىء فضی به » رواه البغوي والدارمي . 

فاه ان ن اك e‏ 
في کتاب الله قال به فان م یکن في کتاب اله وقاله رسوله صلی الله عليه 
وسلم قال به» فان م یگن فی کتاب الله » ولم قله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وقاله أبوبکر أوعمر قال به» وإلا اجتد رأيه » ("). 

E E E a a 
وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما تَرَوْنَء. فن عرض له قضاء فليقض فيه‎ 
ما في کتاب الله عز وجل» فإن جاءه ما ليس في کتاب الله فليقض فيه ما‎ 
قضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإن جاءه ما لیس في کتاب الله ول‎ 
بقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فليقض ما قضى به الصالون›‎ 


(۱)( رواه ا کد البرفي جامع بات العلم وفضله ات احتاد الائ على الأضول یل یلم اللصوص في حیں 
نزول النارله س ٠ e‏ ورواه الدارمى ٠‏ 
(۲) رواه ابن عبد الرالباب السابق . 
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پر 


ولا يقل لى إنى خائف. وإنى أرى فإن ارام بين والحلال بين وبين ذلك 
امور مشتة » فاع ما يريبك إلى مالا يريبك » (') 
و ذلك کات مصادر الفقه فى هذا العصر الات اله 


والإجاع» والقياس . 


٠‏ جع القران: 
E E‏ 
ا 


هد ای بکر: 

قام ی ي اا ا ا ل ا E‏ 
أحداث جسام في ارتداد جهرة العرب» فجهز ال انها وت ان > 
وكانت غزوة أهل العامة تضم عدداً كبيراً من الحابة القراء» استشهد مم الج 
الغفير» فهال ذلك عمر بن الخطاب» ودخل على أبي بكر رضي الله عنه» وأشار 
عليه بجمع القرآن وکتابته خشية الضياع» فنفر فنفر أبو بكر من هذه المقالة »> وكبر عليه 
أن يفعل ٠ا‏ م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد توفي والقرآان محفوظ في 
الصدور» ومکتوب فو فى اللخاف وال كتاف ونحوهما» ولم يكن جع على هيه كتاب 
واحد» حيث م َع الحاجة إلي ذلك لوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ء 
ورجوعهم إليه کل ما اختلفوا فیه» وظل عمر یراود أبا بکر حتی شرح اله 
صدره هذا الأمرء ثم أرسل إلى زيد بن ثابت» لمكانته فى القراءة والكتابة 
والحفظ والفهم اش واقتص عليه قول عمر» فنفر زيد من ذلك کا نفر أبوبكر 
من قبل» وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة» وبدأً زيدبن ثابت مهمته 
Cp NO a e E a‏ 


اوا جعه ت 


(۱) آخرجه الدارمی . 


تلك الصحف عند أبى بكر رضى الله عنه حتى توفي ثم صارت بعده إلى عمرء 
وظلىت عنده حتى مات» ثم كانت عند حفصة بنته صدراً من ولاية عثمان حتى 
طلا عثمان من حفصة . 
وهذا يتبين فضل أبى بكر وعمر وزيد ومن أعانهم على جع القران» فإبم 
بذلك قد حفظوا لنا أصل الدين كا حفظوه بالجهاد في سبيل الله وهذا الجمع 
٠‏ # % ي 


ثانياً جع عثمان القرآن» وكتابة المصاحف» وإرساها إلى الأمصار: 


ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كا روي عن ابن عباس» أن النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال : « أقرآني جبريل (القرآن) على حرف» فراجعته » فلم 
أزل أستزيده ويزدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» رواه البخاري . 

EEO a a, 
الأحرف» تيسيراً هم » وتخفيفاً عنهم » ولم يكن بينهم من الاختلاف مايدعو إلى‎ 
الع من ذلك» لقلته»ء واجتماع الصحابة و وقلة عددهم بالنسبة لمن بعدهم»‎ 
» ولوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم » ورجوعهم إليه فيا اختلفوا فيه‎ 
وم صاع الحاجة في عهد بي کر وغ ل کر ف جع القران من غر رنب م‎ 
سوره» ولا إلزام للناس أن يقرأوا بحرف واحد من السبعة.‎ 

وفي عهد عشمان اتسعت الفتوحات الإسلامية » وتفرق القرًاء فى الأمصار. 
وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إلم قراعءته . 

Es‏ التي يؤدون بها القرآن متلفة باختلاف الأحرف التي نزل 
علا » فكانوا إذا ضمهم تجمع أو موطن من مواطن الغزو» عجب بعضهم من وجوه 
هنذاءالاختلاف» وقد يقنع بأ جيعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولكن هذا لا. يحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها» وذلك يؤدي إلى اللاحاة إن 
استفاض أمره» ثم إلى اللجاج والتأثي » وتلك فتنة لا بد ها من علاج. 
۴ 


فلا کا عزوة e‏ وعرزوة ارات : من اهل العراق» کان فيمن 
١ |‏ و 
غزاها «حذيفة بن المان» فرأى إختلافاً كثيراً في وجوه القراءة» مع إلف كل 
لقراعه» ووقوفه عندهاء وما راه من الحالفة حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله 
عله ۹ ما ا عتمان قد کک ليه أن ذلك لحلاف حدٹث 
هدا لأر محافة أن پشجم ره ف الا 2 ا e‏ 
الصحف E‏ ال کات ا بی بکر» و ڪمعوا التاشن علا ٫القراءات‏ 
a‏ ا ا فأرسلت إليه بتلك الصحف» ثم أرسل إلى 
ر جن ات ا فار ووا عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرهن 
ابن الحارث بن هشام القرشيين» فأمرهم أن ينسخوها فى المصاحف, وأن 
يتب مااختلىف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش فإنه نزل 
كتبت المصاحف على القراءات التواترة» ورد عثمان الصحف إلى حفصة» 
وی ان کل ن ت ي اا و ج وا 
الذي يسمی « امام )) حيث حاء فی بعض الروایات : 
«يا أصحاب محمد» اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً» . 
وار أن حرف ما عدا دلك من صحفة 0 صحف . 
ودا قطع عثمان دابر الفتنة» وحسم مادة الاختلاف) وحصن القران من أن 
يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان» وكانت 
هذه المصاحف سبعة عدد الآفاق التي ات إلها : مكةء والشام» والبصرة» 
والكوفة » والمن › والبحرين › ال 
ويمتاز مصحف عشمان بالترتيب المعروف في السور اليوم» وهذا الجمع هو 
اللسمى بالجمع الثالث» وكان سنة ٠١‏ هجرية. 
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کا و اا 
لسار هة ومفنصيام . 


أخذ الفتح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الخلفاء الراشدين على الأقطار 
الجاورة للجزيرة العربية» ودخل تحت لواء الإسلام من أصحاب الحضارات القدمة 
ناس من الفرس والروم» همم من العقائد والتقاليد والأنظمة» مایتنافى ‏ كله أو 
حله س چ العفدة الا سلاميه وشربعتها الغراء» وطبيعة هدا الفتح نستو حب تقل 
المستولية » وعظم التبعية على المسلمين الفاتحين » وتستدعي من الظفاء أن يوا جهو 
هذا بتنظع الجيوش وإمدادها » وتولية الولاة على البلاد المفتوحة» وإدارة شوها . 
وباقساع الفتوحات الإسلامية تتجدد مشكلات الناس» وتجد أقضية لم تكن 
عه من ل ول ها اض فی كاب ار اوا کات مارا 
االصحابة» ودرجاتهم في الفهم ق ا يوقع الاختلاف في 
بينم » وهكذا كان موقفهم من القضايا الجديدة» فا ما اتفقوا فيه على رأي» 
وما ا ا فيه . 
%4 4 3 


٠ه‏ أهم القضايا التي اتفق علا الصحابة : 
E‏ و ا 
عليه وسلم : قضية الخلافة. التي ا إلها في ES Ss‏ 
ا الاسر واا هاه ا دا رة ا افيه ار 
سعد بن عبادة من قبلهم» ولكن مبادرة ا بكر وعمر» وأبي عبيدة في الذهاب 
ال اهار سمت ها اون ا عاد رقا وت اليه لای بكر 
الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس قبل وفاته » ولم يش 
MOE ESED NST a‏ 
- لقد ذكر ابن كثر في البداية والهاية قصة سقيفة O E EG‏ 
عن ذلك فى كتب السنة» وروى البخاري في فضائل الصحابة » عن عائشة 


E 


رضي الله عڼها» زوج النبي صلی الله عليه وسلم » أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » مات» وابو بكر بالسٹح (')» قال إسماعیل (") : تعني بالعالية » فقام .عمر 
يقول : والله اقشات رستول الله صل الله عليه وسلم » فالت : وقال عمر: والله 
ما كان يقع في نفسي إلا ذاك (") . وليبعشته الله فليقَظعْنَ أيدي رجال وأرجلهم › 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فقبّله» فقال : بابي 
آنک واف 5 ا و وا ال ف دول اك ادان اد 
تم حرج فقال : أا الحالف على رسلك E‏ حلس عمر» فحمد 
E E ET‏ 


اير ن رو 


هم ميْتون)(*) 
: (وقا محمد إل رسود قد خلت من قله الرْسُلْء أفإن مات أو فقتل 
فم لی أغقابگم رقن بقلب على عقب لن َر اله شیئ ویجزی 
الله الشا كرينَ) () قال : فنشج الناس يبكون» قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير ومنكم أمير» فذهب إلهم أبو بكر 
الا وو ت و ا ر » فأسکته 
انوك و كان ع قول وال اروت ااك ا ا قد هیأت کلاماً قد قد أعجبني 
خشيت أن لا يبلغه أبو بكر» ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في 


كلامه : نحن الأمراء وأنتع الوزراء» فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل » منا 
أمير ومسنکم أمیر» فقال أبوبكر: لا » ولكنا الأمراء» وأنتع م الوزراء» هم أوسط 
الحر ر( ا ا ا رن ا ع 
الجراح» فقال عمر: بل OTE‏ ورا و اجا ا 


ومن کان دسعسسسد الله فان الله ج لا موت » وقال Ny‏ و 


e 
أويس شيخ البخاري اراد رول عا ا‎ ۶ a 
: يعني عدم موته صلی الله عليه وسلم حينمد . )4( الزمر:‎ )۳( 


e (( ٠٤٤ : آل عمران‎ )( 
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صلی الله عليه وسلم» اا سا و دابعه » و بانعه الناس» فال فال : قتلتم | 
سعد بن عبادة(') . فقال عمر: قتله الله » 
وذکرت الروايات أنه ا بویع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد» كانت بيعة 


. العامة‎ 
%4} ¥#%  % 


وكانت القضية الثانية التي واجهها الصحابة هي «امتناع جاعة من 
العرب عن أداء الزكاة»» فعزم أبو بكر أمره على قتاهم » E‏ 
بادىء الأمر قتال هولاءء لأهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال » واتفق الصحابة عليه . 


فعن أبي هريرة قال : لا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلہ » وکان آبو بکر 
رضي الله عنه» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: « كيف . 
ان و اله لى اله عله ول٠‏ ارت أن اقات التاس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» فن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه ‏ 
على الله ؟» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
E‏ والله لو منعوني ناقا ناودو ارول الله صلی الله عليه وسل لقاتلهم 
على منعهاء قال عمر رضي ايله ع أن شرح الله صدري )ا 
شرح له صدر بکر رضي غ و 2 زاو اغ ال 
ابن ماحه. 

# O % 


() آی کدغ تىقتلونه . ور « لا بذيقك الله اموتن دا » رد غلى من زعم انتخا فيقطع أيدى 
رجالء. لآن لو صح ذلك للزم أن يوت موتة أخرى ٠‏ فأخبر أنه أكرم على الله من أن بجمع عليه موتنين كا 
جعها على غيره» كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وكالذى مر على قرية » وقيل : لا يموت موتة أخرى 
فی القر کغیرہ» إذ جیا لیسئل ثم وت» لأن حیاته فی القر لا بعقہا موت › بل بستمر حیاًء وقیل : کنى 
ناموت الثائی غ الکرب اى لا تلقى بعد كرب هذا الموت کرباً آخر. 


0 


٣‏ ورادت فاطمة أن ترت رول اه ا الله عليه وسام» فردها 
أبوبكر» وتم الاتفاق على أنه لاحق لأحد من الورثة فى ذلك فقد روى البخارى 
فی كاب تفال العا عو عا راا ارات إل ای کر اة 
- ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فیا أفاء الله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم » تطلب صدقة النبي صلى اله عليه وسلم التي بامدينة وفدك» وما بقي من 
خس خیبر» فقال آبو بکر: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا نورث» ما 
تركناه فهو صدقة » إنما يأكل آل محمد من هذا امال يعني مال. الله ليس هم 
ا ےک وی و ت آل ا ا 
-وسلم التي كانبت علا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم » ولأعمَلَنًّ فيا ما 
عمل فا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفی الحدیت ا عليه («( ڪن معاشر الأنبياء لانورث » ما ترکناه صدقة ٠»‏ 
فكان هذا مخصصاً لآية الميراث وزال التلاف . 

KK K# # 

٤‏ واختلفواً في موضع دفته صلی الله عليه وسلم » م اتفقوا على أن اء 
و فراشه حیث' قبض صلی الله عليه وسلم » عندما روی م بر بكر السية 
أنه لا دفن نبی إلا حیت موت . جاء في كتاب الجنائز من موطأً مالك : أن 
E E e‏ عليه وسلم توفي الاثنن» ودفن یوم 
الغا وضلى الاس ا افا لا بهم ا 
وقال اخرون» يدفن بالبقيع » فجاء”أبو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله 
ف الله عليه وسلم یقول :ما دفن نبى قط إلا فى 0 الذي توفی فيه » قال 
الحافظ ابن عبد الثر: صجحيح من وجوه متلفة . 


وقي کات aT‏ جامع الترمذي حديث عائشة ا بض E‏ صلی 
Res‏ سمعت من رسول الله صلی الله 


EE 0 


NY 


ا شيا ما نسيته » قال : «ماقبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن 
یدفن فيه » ادفنوه في موضع فراشه 

وفى كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس : « لا اختلف المسلمون 
فى المكان الذي بحفر له» فقال قائلون : يدفن في مسجده» وقال قائلون : يدفن 
ت افا فال وک « إني es‏ صلی الله عليه وسلم يقول : 
« ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض») . 

3 %4 % 

ه_ ومن القضايا التي N E‏ هع القران » فقد توفي ET‏ 
ا له نت کا کے ا کو چ ی ت اھر رن کار 
E‏ أ سنه مايدل على حعه» ولکن عمر ا ضرورة دلك بعد موقعه العام 

کا ذكرنا من قبل » وظل يراجع أبا بكر حتى اقتنع بذلك» وصار هذا إجاعاً من 
الصحابة (ا) . ٤‏ 

#% ) %  % 

ات وار عير تون الوا ن و وكات فة ار اي کر 
القسوية بين الناس في الأعطية SE‏ رأی e‏ 
لاء الرجل وحهاده » واستشار في دلك فأقره د 

يقول عمر: «مامن أحد إلا له في هذا الالء وما أنا فيه إلا كأحدهم» 
ا کے ا من کات اه وس ف سل ات هل د عليه وسلم » 
والرجل و بلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام » والرجل وغناؤه في 
الإسلام » والرجل وحاجته » . 

ا ا یی اراد ار ایا ا یرجع ا 
ER es‏ يفعل ذلك. 


(۱) انظر ص ۱۹٩١‏ وما بعدها فى هذا الکتاب . 


۹۸ 


جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سام باب فرض الأعطية من 
ل E‏ به فا» عن محمد بن عحلان» قال : لا دون لناعمر الديوان 
قال : يمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك فابداًء قال : لا» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إمامناء رهط ا E‏ فالأقرب . 


وذ کر القاضي ابو يوسف في ا ا لحراج » في فصل « كيف کان فرض 
و ا رسول الله صلی الله عليه و ورصي عم ) أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان.يقسم العطاء بين الناس بالسؤية » على الصغير والكبير» والحر 
والمملوك » والذكر والأنثى » فجاء ناس من 'المسلمين فقالوا : يا حليفة رسول الله : 
إنك قسمت هذا الال فسؤيت بين الناس» ومن الناس أناس هم فضل وسوابق 
وقدم » فلو فضلت آهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : أما ما ذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفنى بذلك»› وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا 
معاش » ا فيه خر من ا فلا کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وحاءت الفتوح > فصل » وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله ا الله وسلم 
E u‏ معه » ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين وشا من شهد 
درا ی آلا آلاف» ولن م يشهد بدراً u‏ آلاف أربعة آلاف» وفرض _ 
ن کان إسلامه کإسلام أهل ندر ولم يشهد ار دون اك أنزهم على قدر منازهم 
O CT RE‏ الروايات التفصيلية الواردة في ذلك ثم ذكر رواية 
ید ی اد عن زید(') غ ال ی E‏ یقول : (« والله 
ل ق و ر Es ET‏ 
هن اح إلا غي مارك وما أا فت إلا کأجد کم » ولکنا على منازلنا من کتاب 
الله ۔عز وحل ا من رفول ا صلی الله عليه وسلم » فالرحل وتلاده في 
ا وقدمة٠‏ في الإسلام» والرجل وار في الإسلام» والرجل وحاجته 
ف الا و ن یت لان ارات 2 حه من هذا المال وهو 


(۱) هو زید بن اسلہ ابعدوي مولی عمر» روی عن ابیه وعن ابن عمر. 


58 


) مکانه قبل أن حمر وجهه يعني في قە تقال ولا رای الال قد کن قال" 
لن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى' الناس بأولاهم حتی يکونوا فى 
العطاء سواء» قال : فتوفي رجه الله قبل .ذلك . 

ودلت الروايات على أنه فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل واجذة 
ا ا الف دت کی E O a‏ 
الها حرين ضار فرتب العطاء حسب السبق والبلاء والحاحة. 


¥ ¥ + 
@ هم القضابا التى اختلفوا فہا: 

س الغنام : 

تدحل الأرش في البلاد المفتوحهة عنوة في عموم ا التي قال فا : 

(واعلموا ا َيمتم من شيءِ فان لله ا ورول ولذی ال 
اليتامى وَالْمَسَاكين وَابْنٍ السبيل) ٠(‏ ) 

ويقضي هذا أن تقس الأرض المفتوحة قسم الغنام» فيكون أربعة أخاسها 
للغزاة» ا للمصالح العامة المذكورة في الاية . 

ولا فحت في زمن 8 الصحابة قَسمة و التي فتحت 
ومامحتاحه من نفقات شونا › ونحقيق مصالح ا فا ء 
يستدعي التفكبر في إبقاء هذه الأرض دون أن تَمَسّم » احتى يبقى لن يجيء بعد 
الغامين شيء» وذلك بوقفها على مصالح الفلينة اما رای عمر ترك الأرض 
لأهلها على آن و علم ما يحتملوك من حراج ٠‏ تکون منه أعطيات للمسلمين › 
وما حتاحون اليه من نفقات للحند والقضاة» والعمال » وسكد ا ال من ۰ 


١ ٠ الأنفال‎ (۱) 


اليتامى والمساكين» وواقق عمر على رأيه جاعة من الصحابة » منهم عثمان» 
وعلى » ومعاذ بن جبل» وطلحة» وخالفه آخرون» منم : عبد الرحن بن عوف› 
وعمار بن ياسر» وبلال» ورأوا أن تخمس الأرض» ويقسم أربعة أخاسها على 
الغزاة » والخمس لمن ذكروا في كتاب الله تمسكاً باية الغنيمة 

وقد حاول بعض الفقهاء ترير فعل عمر كا رواه آبو يوسف في ٤‏ 
وذلك لقول اله تعالی : 


( ِلْمُقراءِ الْمُهَاجرينَ الَذِينَ اخرجوا ين ڊيارِم وواه يعون قضلاً ين 
الله ورضواناً) إلى قوله سبحانه (وَالْذِينَ جَاعوا ِن بهم ) (')» ونقل عن 
عمر أنه قال في هذه الآية : « فكيف أقسم لکم وأدع من يأتي بغير قشم » فأجع 
على ترکه» وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهله» ووضع الخراج على أيديم 
والجرية على رووسهم ) 

وقد أورد أبو عبيد القاسم سلام في كتاب الأموال » الروايات الواردة في 
ذلك (")» وقال : وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفاء بعده 
قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحکام : أرض آسلم عليها آهلها » فهي م 
ملك ماهم » وهي أرض عشر لا شيء عليهم فا غيره () » وأرض افتتحت صلحاً ) 
على خرج معلوم» فهم على ما صولوا عليه لا يلزمهم أكثر منه . وأرض الحذت 
عنوة فهي التي اختلف فيا المسلمون» فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة 
فتخمس وتقسم » فيكون أربعة أخاسها طط بين الذين 'افتتحوها خاصة » ويكون 
الخمس الباقي ان سمَّى الله تبارك وتعالى » وقال بعضهم : بل حككها والنظر فيا 
إلى الإمام» إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمهاء كا فعل رسول الله 
اا الله عليه وسلم بخير» فذلك له» إن رأی أن يجعلها فيا فلا يخمسها ولا 

يقسمها» ولكن _تكون موقوفة على السلمين عامة مابقوا كما صنع عمر بالسواد . 


A: 
. انظر كتاب فتح الأرضن صلحها وسننا وأحکامها باب الأرض تؤخذ عنوة » الأول‎ )۲( 
المراد الزكاة وهو العشر إذا ا تسھی ماء السيح › ا ذا کانت ی بالسقاية‎ (۳( 


د ا ع ا ی ی ا و را 
مافتحت قرية إلا قسمتا كا قسم سرك اله لى اله عليه وسلم خیبر» رواه 
البخاري . وهذا يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتهاد منه. 

وقال بلال لعمر بن الخطاب فى القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا وخد 
خمسهاء فقال عمر: OE GE E Ee‏ 
السلمن» ا حا ا اقسمها بينناء فقال عمر: اللهم اکفني لال 
ودویه . 


فكان حكم عمر في ا N E‏ 
EE‏ ول مسه . وهدا الرأي الذي اا عليه على بن ا طا ر 


الله عنه» ومعاد بن جبل رهه الله . 


وهذا أخحذ الإمام مالك فتد ذهب إلى أن الأرض المفتوحة لا تقسم» بل 


تكون وقفا يقسم خراجها في مصالح المسلمين من ارزاق المقاتلة »> وبناء القناطر 


والملساجد وعار ذلك من سبل الخر» الا أن دری ارمام في وقت من الأوقات أن 
الصلحة تقتضي القسمة» فإن له أن بقسم الأرض . وحكى هذا القول ابن القم 
عن ههور الصحارة و رححه ۽ وقال : انه الذي کان عله سيره ا للها ء الزاشدين . 
فالخیار و قي ف رض العنوة إلى امام » إل سا ع حعلها نمه فخمس وفسم » 
وإن شاء جعلها فيا عاماً للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم. 
قال أبؤعبيد: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبعم من الغنيمة والفىءء إلا أن 
الل اخفان من ذلك يكوت الظر فة إلى ارما ELT IT‏ 
الوجهين جميعاً داخلان فيه ». وليس فعل النبى صلى الله عليه وسلم براد لفعل 
عمر» ولکنه صلی الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل 
ہا» واتبع عمر آية أخرى فعمل اء وهما آيتان عحكتان فما ينال المسلمون من 
ال ا كر ف ع اواو ا ر وای 


N 


(واعلمُوا E‏ متم من شيءٍ فان ل ا وللرَسّول ولذى القرتى ) 
واليتاقی وَالمَسَا كبن وان السّبيل )() 
AS‏ الغنيمة » وهي ی ا ع ی کل غ 
وسلم » وقال الله عز وجل : ۰ 
(ما أفاء الله على رسوله مِنْ أهْل الفرَى فلل رللرسول ولذى الفربى 
واليَسَامى و البيل ک لا کون ڈول ت ين الأعنيّاء ء نكم | 
وما آتاكم الرَسول فخدوهُ وما نهاکم عن فانتهوا› واوا i‏ الله شدید 
العقاب» للفقراء المهاجرين الذِينَ اخرجوا من من دارهم وأشوالهم يتخو ب 
فضلاً ِن الله ورضواناً يرون اللة قرشو أولك هُمْ لادء 
والذِين نووا الدار والإيان ِن قله بحبون هن الهم ولا تجدون 
في صدورهِْ حَاجَه ّا ونو وبؤثرون على أنفْيهمْ ولو گان بهم 
خصاضةء وق بوق سح نفس فيك هم المُفْلحون« والَذِينَ جَاعُوا من 
تغدهم ) () فهذه ايه الفيء٠»‏ وها عمل عمرء وإياها تأوّل حن ذكر الأموال 
وأصنافها » وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ جين أشارا عليه ما أشارا» فما نرى . 
وا أعلم . ٠‏ 
والذي E‏ يوسف في الخراج في « فصل الفيء والخراج » يوضح هذا 
العنى الأخر الذي أورده أبوعبيد في تأويل عمر لآية الفىء. فقد روى أبويوسف ) 
عن محمد بن إسحاق عن الزهرى أن عمر ؛ و ااب سے ا ف 
ار اا ی اوو ص الا حين افتتح » > قرأی عامتہم أن 
ي وکان بلال بن رباح من أشدهم في ا و کان رای عمر رضي اله 
عنه أن يتركه ولا يقسمه» فقال : اللهم اكفني ل ااه ومكثوا في ذلك 
| 


O.‏ 0 ا 
يومين أو ثلاثة أو دون ذلك . ثم قال عمر رضى الله عنه : إنى قد وجدت حجة. 


aE) ٩١ : الانشال‎ )١( 


۴۳ 


مه ۶ * ت ا2 س لله ت e‏ ره ص 


بن یل وراب رلک ا بات E‏ 
شيءِ فدير) () حتې فرغ من شأن E CT‏ 
قال الله تعالى : (ماأفاء الله على رَسوله ه مِنْ آهل القَرّى فلله زی 
المُرْبَى واليَنَامَى والمَسَّا كين وابن السَبِيلٍ ذولة َيْنَ الأغنياء 
نگم وما آنا کم لول فحذوۂ وما تھا کم عن فاتتهو واتشوا ا ا الله 
ت المقاب) () قال : (للفقراء المهاجرين الذِينَ الخرجوا من دیارم 
وأفوالهم يَبْتَغون فضلاً مِنَ الله ورضواناً وَيَنَصرون الله وزسولةء اولك هم 
الصادقون) (") TT‏ (والذین تبروا الدار 
والإان مسن قبيهم بحبون م اجر إليهم ولا جد ون في ضدورهم خاجة 
مما اوتوا وبوثرون على نيهم ولو کان بهم خصاصة» ومن يوق سح نفيه 
ا 
حشی خلط م غیرهم » فقال : ( والدين جاعوا من تعد هم بقولون رتا ای 

نا ولإخوانت لبن سَبمُونا بالإيمَانِ ولا جل في فلوبتا غلا للَذِينَ آمو 
نَا إنك روو رَحيمٌ) (°) فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم . فقد صار 
الفيء بين هرلاء حمیعاً» فکیف نقسم هولاء وناع من تخلف بعدهم بغر قسم ؟ 
فأمع على ترکه وجع خراجه. 

قال أبو يوسف : والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضن بن من افتتحها عندما عرفه الله ما کان في كتابه من بيان ذلك توفیقا 
من الله كان له فها صنعء وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين » وفيا رآه من جع 
حراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهمء لأن هذا لو م يكن موقوفاً 


)١(‏ اخحشر: ٦‏ () الشر: 


(۳) الحشر: ۸ 0 اشر 
(ه) اخحشر: ٠١‏ 


{4 


على الناس من الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير فى 
الجهاد» ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة » والله 
أعلم با لخر حیث کان . 
ونقل أبو عبيد رأياً آخر» وهو أن عمر رضي الله عنه إا فعل ذلك برضا من 
الذين افتتحوا الأرض حيث استطاب نفوسهم » فإن الأرض حق الغامين بنص 
H‏ 4 # 

۴ ےہ حك الخمر: 

ا ع ی غ ت ق 
والنعال وأطراف الا دول حل مفدر» حیتث م يقرض الرسول صلی الله عليه 
ا فى الخمر حداًء ول يسن سنة» فلا جاء عمر استشار الاس بعد أن كر 
شرب الخمر» فقاں عبد الرحهن بن عوف : ا الحدود ثمأنون» فار ت مر 

روي عن الطانت بن ريد أنه قال : « کنا نوتی ا ت عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي إمرة بي بكر» وصدرا من إمرة عمر» فنقوم إليه نضربه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتنا» حتى كان آخر إمُرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتو 
وفسقوا حلد تمان ) . ا البخاري وأحمد. 

وعن على رصی الله - ا فال فا کت لاق د على اذ فیموت وا 
ت ف ا ق ا و 
صلی الله عليه وسلم م یسنه » . متفق عليه . 

فلا كان عهد عمر ورأى الناس قد اہمكوا فى الخمر» واستخفوا العقورة» 
استشار الصحابة كعادته فى ذلك» فأشار عليه بعضهم بالجلد ثمانين لأنه أخحف 
الحدود» وهو سے القذف فأمر به هر . 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ا 
فد شرب الخمر» فحلده حرددة کو ار قال : وفعله اوک eT‏ 
مقار الاس فال عك الجن ن ع اف ادود تمان 4 امرب عي 
متفق عليه » واللفظ لسلم . 

IR E E EI CEREN‏ في الأحكام والقول فيا 
الاحقادء وق إن الذی: آشار بالفانن :هو على بن أبن طالب رضي اله غنة: 
وقد یستدل به من یری الحکہ ES‏ 


وأخحرح ا لوطا ان عمر استشار الناس في الخمر فقال له علي بن 
Ee So‏ 
هذى افترى » فجلد عمر في الخمر ثمانين. قال ابن حجر وهذا حديث معضل . 
وقد وصله النسائي والطحاوي ‏ وأنكره ابن حزم وفي معناه نكارة» لأنه قال : إذا 
فن ا وا ا د و ا د و ع ا 

والشابت الصحيح أن الذي أشار بالجلد ثمانين عبد الرهن بن عوف كا في 
الحديث المتفق عليه . 

وذکرت بعض ا عمر» أخرج أبو داو ود والنسائي : « أن 
o CC e O E‏ 
ا و ا ان امتا ي E‏ 
تمانین » . 

وحكاية الإجماع وغ ا م تشبت فإن الخلاف كان قاماً 
فى حد الخمر ولا زال هذا الخلاف بن ألفقهاء كذلك. اھ ار 
E‏ ا ی و ا ےھ ی 
على السكران ثمانين جلدة لاإجاع عليه فى عهد عمر» وذهب أحد فى 
رواية والشافعى ‏ ا ي ا 
في زمسن ا ا الله عليه وسلم وزسن ا 


hk 


ودعوی إجاع الصحابة غير مسلمة فقد حلد عل الوليد بن عقبة اربعن » وکانه 
عدل عن إحتاده 0 


۴ ربا الفضل : 


حرم الل الريا في قوله تعالى : (وأحل ال 
a‏ سی س و رسوله ( ا نها ا 


وین » قان لم تفلو 


© 1 2 
كم 2 
ہے 


¢ 29 2ه 


ل 


الحاهل: انما کان قرضاً محلا بزیا دة مشروطة: الزيادة دل من لأجلء 

واختلفوا في ربا الفضل . 

و او غا ا ا اا ا E Naa‏ 
5 رمه کا و وأفقه على دل عص الصحاره a‏ اسا ن رينكد» ورد 

قال ابن قدامة فى الغنى : وقد كان فى ربا الفضل اختلاف بين الصحابة» 
فحکی عن ان e.‏ وأسامة س ردد ورد س ارقم وان ارتوا e‏ قالوا: ا 
الربا فى النسيئة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ربا إلا في النسية » رواه 
البخارى . وفى رواية لمسلم «إغا الربه في النسيئة » م قال : والمشهور من ذلك 
قول ابن عباس . تم إنه رجع إلى قول الجماعة. | 


am 


۲۸۰۲۷۷ البقرة: ۲۷۵ (۲) البقرة:‎ )١( 


وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالر» والشعيبر بالشعير» والقر 
بالقر» والملح بالملح» د بس E o a‏ 
الأصناف» فبیعوا کیف شئتم إذا كان يدا بيد» . وفي رواية بي سعيد الخدري 


« من راد ا استزاد قفد ا الال وا معطي قره سواء)) . 


الجاع ب يرفع 7 ابن 2 وغیره . 


: الطلاق التثلاث‎ ٤ 
لأر قبل‎ ٠ اا عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ما کان عليه‎ 
: روی مسلم في صحيحه عن طاووس عن ابن عباس » آنه قال‎ 
کان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه دبي کر وسنتين من‎ 
. علہم‎ EN ) استعحلوا فی افر کان م ره اا فلو أمضيناه علرہم‎ 
وفي رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس» هات من هناتك(') » ألم يكن‎ 
: طلای التلاث على عهد رسول الله صلی الله غ وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال‎ 
قد كان ذلك» فلا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق » فأمضاه وأجازه‎ 
فعمل عمر کا تری » كان بناء على سد الذرائ» لأن الناس قد تتابعوا فيا‎ 
حرم الله علهم» فاستحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا بلزومه »> فإن سنة الطلاق‎ 
) . مرة بعد أخرى حيث يتاح للزوجين فرصة التراضي والوفاق‎ 


. هناتك : أشياؤك . جع هن كأخ » وهو الشيء» فكأنه قال : هات من الأشياء التي عندك‎ )١( 


TA 


وم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون مهم 
على وابو موسى وابن عباس والزبير بن العوام » وعبد الرحن بن عوف . 

المذهب الأول: إذا طلى الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت ثلاثاً دحل 
E.‏ 

المدهب الثانى: إذا طلق الرجل زوحه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة دخل 
E‏ 

ذهب الشالث: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع في 

الول ا تو وئ غر الول ا وات 


ذهب الرابع : عدم وقوع الطلاق مطلقاً لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه 


RN ¥#¥# #% 


وما نمسا 9 ا الناس على صلا التراو بح فی رمضاك . 

ا قيام رمضان عن الشبي صلی الله عليه وسلم » وصلی رسول الله 
بصحابته جماعة » ثم ترك ذلك عافة أن تجب عليہم . 

صلاها الناس فرادی في زمن الرسول صلی الل عليه وسلم وأبی بکر 

ّ 5 £ == 4 2 ٍ 

و صسدر مس ااه مر ) e‏ عمر ليله فرای اش اوزاعا يصلون ف المسحد» 
ففال ° “ 1 ۹ و ٠‏ 8 2 
M2 Ng es‏ 
فراهم تمعن عا 


0 | 
E SS 


کیا یشسب إلیه زيادة النفل في رمضان أو غيره على إحدى عشرة ركعة إلى 
عشرين ركعة أو أكثر» وهذا أمر م يتم الاتفاق عليه 


۲۰۹ 
۱٤ (‏ تاریخ التشريع ) 


|“ ا 


فقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عا أن رسول اله صلی اله عليه وسلم 

ر من جوف الليل فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلا ته » فأصبح الناس 
يتحدثون بذلك» فاحتمع اکر منم » فخرج رسك انه ضاي ا عليه وسلم في 
الليلة الثانية فصلوا بصلا ته › فأصبح ال س کرو NR a‏ 
الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلا ته » فلا كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن 
أهلة» > فلم حرج الم رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی خرج لصلاة الفحرء 
فلا قضى صلاة الفجر أقبل على الناس م تشهد فقال : ا يف 
غانی شأنكم الليلة » ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا ,عا» . 
وفضي رواية مسل : «وذلك في رمصاد » وفي رواية البخاري : «فتوفى رسول 
اه ل الا اول الام غل لك کک 

وروی البخاری عن عبد الرحن بن عب القاريّ أنه قال : «خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد. فإذا الناس اوناع 
ا الرجل لنفسه» ويصلى الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال 
عمر: إنى أرى لو جعت هولاء على قارىء واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم 
e‏ بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارتهم » 
قال عمر: نعم البدعة هذه والتي a N‏ 
الل وکان الناس بقومود أولە» ( (( 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : O O ETE‏ 
سابق » وتطلق في الشرع في السنة فتكون مذمومة » E‏ 
ما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة. وإِنْ کانت. ما يندرج تحت 
مستقبح في الشرع فهي مستقبحه › وإلا فهي من قسم المباح » وقد تنقسم 1 
الاقام الخمسة )) . 

ولالك فى اللوطاً عن يزيد بن رومان قال : « كان النامن في زمن عمر 


بقومون فی رمضان بثلاث وعشرين ركعة) . 


)١(‏ القارى : بتشديد الياء» نسب إلى القارة» وهى قبيلة مشهورة ججودة الرمى 


N 


ارج الجخا ر ره عن ا ولت رم كات يرل اه مالعل 
وسلم يزيد في رمضاں ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا 
تسال عن حسهن وطوهن » تم يصلي اربع فلا تسال عن حسهن وطوهن » ثم 
صلی ثلاثاً» . 
الليالي الشلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح » وإنغا كره الرسول صلى الله 
e‏ ا ااا ا 
الكل ولان الاجتماع على شط ا س 


وإلى قول عمر جنح الجمهور وعن مالك فى إحدى الروايتن وأبى يوسف 
وبعض الشافعية : الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلی الله عليه وسلم 
فيا رواه مسلم «أفضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة» 
 #  #%‏ 
واخحتلفوا في الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق» فأفتى عثمان 
اش عفان » rt‏ وعمر وابن STE‏ احرة تکون زوجة للعبد عرم 
٥ IF‏ واعتر الطلدف بالزوج » له الموقع للطلای » وهو الذي يده 


الحرمة الموبدة , 
عصمة النكاح » فاعتبروا الطلاق بالرجل» وخالفهم عل وابن مسعود فقالا: 
لا حرم االات تطلیفات : E‏ الأمة ة تكون زوحه للحر فتحرم بطلقتن » فاعتبروا 
الطلاق بالزوحة » ا ھی ا وفع علا الطلاق . 


8 N ¥ 


۷ عدة الحامل المتوفى عا زوجها: 


NE‏ ا EE‏ ق 2 المجيض من نانم إن ارتم 
فدهن نلانه اشهُر واللائى لم َحضنَ › ولات لاال اله أن 
بضع حملهُنً) ('). 


: (واليين يفون منك وَيذرُون أزوَاجاً بتر تر ت َضنَ با نشين 
له في ERI‏ احمل لن يفن حلهن. ۰ ایی ا 


£ 


وان تضع حلها ر بالعدتين معا ر ذم یکن وض 
ع انقضاء ء للعدة نصاً إلا فى الطلاق» وروى هڏا عن عل وابن ن¿ عباس 
وتن السنابل » ويقول غيرهم : إذا وضعت ذات بطنا فقد حلت . 


i: 


NEG RB a e 

SEE‏ رب ي کک .کک ب سور 

و ا I‏ ومآله تخصيص اة 
البقرة باي الطلاف . 


روى الجماعة إلا أباداوود وابن ماجه عن أم سلمة: «أن امرأة من أسلم 
يقال ها سبَيْعة كانت تحت زوجها» فتوفى عا وهي حبلى » فخطا أبو السنابل 
ابن بعكك» فأبت أن تنکحه» فقال : والله مایصلح أن تثکحی حتی تعتدی آخر 
EGE E E gS‏ 
وسلم ES U‏ 

وجاء فى رواية أخرى للجماعة إلا الترمذي في معناه من رواية سبيعة قالت : 
« فأفتاني ا قد حللت حن وصعت حلي » وأمرنی بالتزو يج ان بدا لی . 


ê 4 


. ۲۳٠٤ : البقرة‎ )۲( 


۸ وقت وفوع الطلاق في الإيلاء: 

قال الله تعالى : (للَذِينَ ولون مِنْ نِسَائهِمْ ترَبْص ارْبَعةٍ أشهرء فإن فاعُو 
فن الله عور رَحيمٌ # وإن عرموا الظلاق فان الله سمي عَليم) (). 

ال کرم السا إا شت ره ارو ا ا ااا شىء 
وإما أن يطلق » وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري . وقال : ويذكر عن عثمان» 
و عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
وروى عن غيرهم من الصحابة : عزية الطلاق انقضاء أربعة أشهر» وهر قول 
ابن مسعود وزید بن‌ثابت وعلی . 

عن ابن عمر قال : «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق » ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلق» يعني مولي » أخرجه البخاري وقال : ويذكر ذلك عن 
NO a Ea o‏ صلی الله 
عليه وسلم » وقال أحد بن حنبل في رواية أبي طالب» قال عمر وعثمان وعلى 
O E a I‏ 


£ 


وأاخرج الطبرى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت» اا إدا مضت اربعه 
اشهر ولم يفىء طلقت طلقة بائنة . وروى عن ابن عباس مثل دلك. 


ات مر ب اللات ا اة به ال وا اك اا رل تحت 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل ها نفقة ولا سكنى 
E U NGS O a a‏ 


E 
YN TT a) 


IY 


[ و لله قوله ټعالی : ( لا ترجو من بيُوتهنٌ ولا يرجن إلا اك يتين 
بفاجشة مَبَمَسَة) (') . ا و س ا م اد ون 
فاطمة بنت قيس » وقد جاء فيه : إن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إلا 
وکیله بشعر» فسخطته » فقال : والله لك ليا فن سه٠‏ فخاعغت وسول انه 
صلى الله عليه وسلم » فذ كرت ذلك له» فقال : « ليس لك عليه نفقة ولا سكنى » 


فامرها ان تعتد في بیت ام شريك . 


وأفتى آخحرون بألا نققة هما ولا سكنى إلا إذا کانت املا انهو قوله تعالی : 
E‏ اؤلآت حمل فادفقوا عل ر ۴ عن خملهن) (') : 

قق .هدو الا اك ادااطلن الل زوه فما انكرت الفاق ريا 
أو بائئاً» فإن كان الطلاق رجعياً كان ها النفقة والسكنى بلا خلاف» لأن ملك 
النكاح قاتم» وإن كان الطلاق بائناً ك حاملا فلها النفقة إجاعا قول 
ا و کن وات حمل فانفقوا عليهن حى ب ا 
واختلفوا إذا كانت مبتوتة غير حامل 

والشابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا في عهد بي بكر» لحديث فاطمة بنت قيس› ر 
مسلم ومالك في الوطاً وأبو داوود والترمذي والنسائي عن فاطمة بنت قيس رضي 
لله عها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إلا وكيله 
بشعیر» فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء» فجاءت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فذكرت ذلك لهء فقال : ليس لك عليه نفقة » . وفي رواية «لا 
نفقة لك ولا سكنى» وفي روايه : «فخاصمته إلى ا صلی الله عليه 


وسلم في السكني والنفقة » قالت : فلم عل لي کن ولا نققة) . 


۰ س . 7 . بل ي س 
ولکن Ca‏ الله عنه فهم من عموم قوله تعالی : ( واتقوا الله نحم 


A 


> ٠ الطادق‎ )۲( .١ : الطلاف‎ )١( 


تُخرجوشن من يهن ولا برجن إلا ان يأقين بفاجشة مٍ) () 

وقول تعالى : (اشكلون يِن َيب سكنتم يِن وجد كم ولا تضاروش 
لتضبفوا َليْهنً) (") . فھم عمر من هاتين الآيتين أن لا فرق بين رجعية ومبتوتة ء 
O E ga E E O‏ 
صلى الله عليه وسلم م يجعل هما نفقة ولا سكنى» قال : «لا نترك كتاب ربا 
لقو راه ا رى اها و ا DS‏ ا 
(لا تخرْجُوهُنَ من نيوتهن) () . 

وما حاء في تعض الزوابات هن E‏ نبينا) عبر صحيح » فإل 
السنة الشاب في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هما نفقة 
ولا سكني» ووافق عمر على ذلك بعض الصحابة كعائشة وابن مسعود 
وان غر وخالفة ارون : 

Ey‏ عمر أخذ أبو حنيفة » وقال مالك والشافعي : ها السكني دون النفقة ء 
وقال أحهمد وإسحاق وأبو ثور وابن ا ليلى لا نفقة ها ولا سکني لن ا 2 
NEE‏ 


3% 3% 3 


ا فال ela‏ و المروى عن عمر وعثمان وعلی 
وابن مسعود : بورت راکسا الإأحوة على اختلای ہم فی كفي التورىث » وقال 
MEE )‏ وروی عن عائشة» وابن انر وابن عباس » وعمران بن حصين» وعبد الله 


ابن عقبة » آم جعلوه ا وأسقطوا الحوة مھا ى 
a qk‏ 


.٦ : الطلاق‎ )۲( .١ ١ الطلاق‎ )١( 
رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائی والنرمذی.‎ )۳( 


-١‏ میرات الأخوات مم اتا 

وروی عن معاد بن جبل » وابن مسعود» وعمر» وعلي» وزیده وجهور من 
الصحابة ارات ا أو لأب عصبه: مح البنات » وإ يکن معهن 
أخ» هن مافضل » وليست هن معهن فريضة مسماة. 

وروی عن | اهن ا كان لا بعل الأحوات مع البنات عه ¢ فال 
في بت وات لا النصفف ولا شي ء E i r‏ 

۰ 2 9ٍ 

قو ل سبحا: ) ان مر 9 E -L‏ تر ر 


فاما حعل ا عدم e‏ 


کا اختلفوا فى الكلالة ومسائل أخرى من اليراث وغيره. 
HH ¥‏ 

إل ى 

مو الا عد الان ر ا یت 

١س‏ ان یکون فہا زوج . 

ت ان یکون فہا م 0 حده . 

۴ ان انان 2 | 2 

Ty‏ ا د رج 
فبله» وهو سقوط العاصب إدا استغرقت الفروض التركة » ثم رفعت إليه قضية 
مشلها في العام التالي فشرك بين الإخوة للأ والإخوة للأب والأم » جعل الثلث 
بيهم سواء» فلا سئل عن قضائه الأول قال : تلك على ماقضينا وهذه على 
مانقضیى . و واففه على د ريد بن تأبنت » وعثمان بن عفان ۽ وان مسعود 


٠۷١ النساء:‎ )١( 


وغیرهم ‏ وهو هذهب مالك والشافعي . وخالقه على بن أبى طالب وا بن كعب 
واو مو سی ا ورواهة عن 0 عباس ۽ وهو مدھ ان حنیفه وأحمد. 


ê 3% 3# 


۴۳ العول فى الميراث: 
هو ازدحام فروض لا يتسع هما المال» أي زيادة في السهام » ونقصان في 
الأنصبة . ذلك أن جيع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة أمور: 
| عادلة: وهي التي تستوي فما السهام مع الأنصبة» وتستغرق جيع الال بغر 
زيادة , 


+ 


۲ س فاصرة : وهي نفصاك من الأسهم وزبادة في لاخ 
FE Ns‏ وهی أن تزید الأسهم وتنمصس الأنصبةء فهي عکس الأولى» أي 

القاصرة . 

وأول مسألة عائلة هي : زوج وأختان» وذلك آنه في عهد عمر رضي | 
عنه» مانت امرأة عن زوج وأختين » فرفع أمرهم إلى عمر» فالتبس عليه الأمر تم 
اجنہد وحکم بالعول 

ول اد اول سال عائلة حدثت في زمن عمر هي : زوج وأخت وأم. ول 
بوثر آنه وجد عول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسل او في عهد ابي بکر» 
وا و مرة في عهد عمر. فجمع الصحابة رصي لله عم » وقال 
هم : فرض الله للزوح النصف » وللاختن الثلشن » > فإن بدأت بالزوج م يبق 


£ ۴ 
| 


لان | مهيا بدأت بالّختىن بی ازوج حه ي فاشيروا وا على : واشار 


عليه العباس رضي الله عنه بالعول . 


ا ا ا بعضها بعضاً» قال : والله ماأدري 2 الله 


و ا آ2ا وق م ا ا هو أوسع سوی ان اقسم 
الال عليكم بالحصص» وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه من عول 
المريصه . 


وقد وافق عمر رضي الله عنه على رأيه هذا جهور الصحابة » على » والعباس»› 
وان غود ورن ن نابت » و دظهر اللخلاف إلا ابن عباس رصي الله عا » 
فإنه رأى أن بعض الفرائض أقوى من بعض» فبعضها لا يحجب ولا يقبل 
لط افق يتل لطر وا فك ان الفراق الى ل حل الط 
ا هي حديرة بأن تأخذ حقها كاملا وتقدم على الأضعف »› وما بقي يقسم 
على بقية الورثة » ولا محتاج إلى العول. 


اقوی . 


وروی أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر. 
Fk Fg‏ : 


أسباب الاختلاف فى الفتوى : 


اشر ال مه الاما ما شري الوت و الا او ى ال 
فطعى الو وهده وتلك ھی ا تکون الا للاحتاد حتی فو الحکم 
مها بوجه من وجوه الدلالة اللغوية فى ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها 
القطمة . ) 


ويجد للناس من الأقضية ما ¿ يرد فيه نص أو ما لا يطلع الجتهد على ما ورد 
فيه ولم يقع الاتفاق على ECR GO oT‏ 
که 

وحيث تتفاوت العقول والأفهام » وتختلف وحوه الدلالة » ٠‏ فإنه 3 ن 
الاتفاق إنما يكون الاختلاف» ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ ها دينها 
فى أضول العقيدة والعبادة» وقواعد الشريعة ما ورد من نصوص قطعية الثبوت 
والدلالة لا محال للاختلاف فماء وإنما كان الاختلاف فى الفرعيات . 


ا ا هذا الاختلاف في مسائل الفروع ا 
a E E‏ 
وسعة أحكامها» مما أكسب الفقه الإسلامى جدة وحيوية » وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه 
ا : 

اليضن الأول: ماروی من طریق سلام بن سلے قال : حدئنا الحارث بن 
عن فن ااان عن اني مسان عن جار مروا ان الى صلی اعا 
وسلم قال : «أصحابى كالنجوم بأم اقتديع اهتدي » وهو حديث موضوع رواه 
ابن عبدالبر فى «جامع بيان العلم » ورواه ابن حزم فى «الاحكام » وقال 
عضن حهول » وقال 
عيف » وال حارث بن عضن هڏا هو 


ابن عبد الر: هذا إسناد لاتقوم به حجة» لأن الحارث بن 


ډو 


أبو وهب الثقفى » وسلام بن سلم يروى الأحاديث الوضوعة» وهذا ما بلا شك 


ابن حزم : هده روايه سا قطة » انو سفیاك ص 


اللص الثاني : « اختلاف متي رة » وهذا النص لا أصل له» ولم قف له 
امحدثون على سند» حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: «ولعله خْرّحَ في 
بعض کتب الفاظ التي تصل إلينا» . 

ه ومن العلماء من ينم الاخحتلاف وأيد هذا بأدلة كثيرة» من الكتاب 
والسسنة » وقد تناول ابن حزم هذا بالبيان () . فذكر أن الاختلاف لا يسو البتة 
ولا بجوز» فإن الضرض علينا إتباع ماجاء به القرآن» وماصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقد عامل قوم » ففالوا : الاختلاف رحة) وهذا من أفسد قول 
SET‏ لو كان الاختلاف رحة لكان الاتفاق سخطاًء» وهذا مالا يقوله 
ا لن إا انفاق او اوی وان إلا ر ار ود ال 
تعالى : ( وَل شَاءَ رَنْكٌ لجَعَلَ الاس اة واحدةٌء ولا يالو مُختلفير 
م رج 5 (. 


TNT oy‏ الاختلاف » ج »٠‏ ص 14۲ ط الإمام --الإحكام في أصول 
الأحكام. 


TONE VARESE) 


N 


N‏ تر ک ين ر روا واف 
ھل م( » فان الاختلاف يوهن 


@ س‎ 
ET 


قا اَم الَيَنَاتُ» ووك لَه عَذَابٌ 
E‏ الأمةء لهت و و دعصف ا (وَلا تتازغوا 


e‏ وفی هذا حاء قول رسول الله ان الله عة ولم : « اقرآوا 
ما انتلفت عليه قلوبکم فادا اخحتلفع فقوموا » . رواه ۵ه مسلم . و a‏ 

ا ما يؤدى إليه الاختلاف من هلاك الأمم فيا رواه 0 وستلم عن 
ا رة و ص الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : 
« مسا نہیتکم عنه فاحتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعة' فإنما أهلك الذين من 
قبلکم كثرة مسائلهم واختلافهم على اسیا : 


والحق أن الاختلاف في الفروع لا مندوحة عنه» وأن مثل هذا الاختلاف لا 
و و مادام دا ال وجه من وحوه الاستدلال » وليس هناك دليل 
أرجح» إا يذم الاختلاف الذي يذكيه الموى» و يؤججه التعصب » فيعمى 
أصحابه عن الدليل » ويحول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة 
الراجح منا. وإذا تم الإتفاق فإنه٠‏ يكون نعمة ورحة. 

وقد ألف‌العلاء قدماً وحديثاً في اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه » وذكروا أمثلته 
ا غر ف اعدف سالا عر ون لف « ر افر كان :الأول 
. لاومام شهاب الدين ممود بن أحد الزنجاني المتوفي سنة ٠٠١‏ ه(أ)» و «رفع 
الام عن الاأيمة الأعلام » لشیخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه)» و « امهید») 
في تخريج الفروع على الأصول للإمام جال الدين آبي محمد عبد الرحم بن 
ا لسن الاس ا متوفي سنة ۷۷۲ ه(°) «الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف » 


es e 
. (۽) حققه الدكتور محمد أديب صالح ط موسسة الرساله‎ . ٤١ : الأنفال‎ )۳( 
. حققه الد كتور محمد حسن هيتور» ط موسسة الرساله‎ )۵( 


e 


لولى الله ابن أحد الدهلوى » و«مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين » للشيخ 
ا ي ور اساب عاف الها لاساد على الخفيف و« أثر 
لاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء » للد كتور مصطفى ان 
E EE‏ 


وترجع ا هدا الاختلاف إلى ر 


بال با AE‏ ا و ات اليیصس N‏ ر صب انفسهن 
تلان فروء)( ) فإا مشتركة بين الحيض والطهر» وثبت ورودها في كلام العرب 
ها على حد سواء. فقالت عائشة :القروء: الأطهار» وقال مغل قوها زيد بن ثابت 
وابن عمر وغيرهما» وبه قال مالك والشافعي E‏ في إحدى الروايتين عنه. وقال 
عمر» وابن مسعود» ونفر م الصحابة: المراد بها الحيض > فلا يحلوا المطلقة حتى 
O E RE‏ 

قال ابن القع في زاد المعاد» وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلق » 
وأبي موسى » وعبادة بن الصامت › ie‏ وابن عباس » ومعاد بن حبل رضی 
الله عم . وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أ 


وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي » وهو اللفظ المؤضوع لكل واحد من 
معنیین فأکثر» کالعن» فانه وصع للباصرة» ووضع للجاريه » ووضع للدهب › 
ووضع لذات اللشيء» ولغير ذلك من العاني» وكالجون فإنه وضع للاأبيض› 
ووضع للأسود» وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض . 

e o)‏ لوجهين كما فى أية الإيلاء فإن قوله E‏ (فإن. 


فاع وا فان اللة فو رحيم وو! راك مسوا القلاق فان الله اسم 


ر E‏ فی قوله 


۲۲۷۰۲۲۹ البقرة: ۲۲۷ (۲) البقرة:‎ )١( 


بجحتمل أن يكون مرتباً على سا قبله ترتيب المفصل على المحمل» فتكون القاء 
ق القع ف المدة ب ادا انمصتة يدول فة فا وع 
الطلاق ممضماء ويحتمل أن تكون الفاء للترتيب الحقيقى . فتكون المطالبة بالفىء. 
TE N‏ 

(ج) مايوهہ ظاهره التعارض بين حكن » لتردده بينها» كعدة الحامل المتوفي 
A ANG UG E‏ 
أشهر وعشراً» وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل . 

EE 


س و 
اهم Sl‏ بل e‏ 
و دعقد النكاح ر و ان والأة الشانيه بعموم ا فا ڪر یز الجمع 
بين الأختين ملك المين» فكان التعارض بين عموم الآيتين» وفي هذا وقع 
الاختلاف . 

فذهب جهرور الصحابة إلى محري الجمع بن لاحن ملك المين » وقالوا: إن 
اة الساع ا لعموم | اد الوارد في ا « المومنوك ١‏ (( „ 

وتوقف بعضهم فى ذلك» أو قال با جواز» فروی عن عتثمان وابن عباس 
أہما أباحا. ذلك وقالا : أحلتها آية »> وحرمتها اية . وقال الشعبى : سل على عن 
| ذللف ففال : ا اة وحرم)| اا فاحرام ا ) 
ا امام ال ع مهاب عن فة ن .دون :ال رحلا سال 

عشمان بن عفان عن الاختين في ملك اين هل يمع بيا ؟ فقال عثماں : 

اأحلتها آية وحرمتها آية » وما كنت لأمنع ذلك . 


N TENE 


١ 


Y۲ 


وروی ا مر دو ده س ا عباس قال : قال على س ا طالب : حرم 
e‏ 


تی يومن) (') . 


ا موش)(). فالآية الأولى e‏ حرم ا 9 
) اشر كات والاية الثانية محل نکاح الشات فاختلموا في نکاح الا ات 


ذهب جهور الصحابة إلى جواز نكاح الكتابيات» استناداً إلى آية المائدة 
آ ی ا غر ا O‏ 


لدخول اا فيه »> أو مقصوراً على عبدة الأوثان غر الكتابيات » فإن كان 
إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قول : ( وا 
فْبیگم) کضة وان کان مورا TT‏ الأوثان حيث فصل المشر كون. عن 

آهل الكتاب في مواضع كثيرة > کقوله تعالی ب( کن این نزو 


8 سے ص 


لھ ھا ت من | لذن او توا الكتابَ ۰ 


يِن اهل لتاب والمشر کين فكي کڪ تی اه اليه )(")وهذا ينفي التعارض 
وقد روج حماعه من الصحابة تخا £ الہود والضاری و دروا بذلك ا 


ودهب 


بعضهم إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات استناداً لآية البقرة» وهو رأى 
ابن عمر» فقد كان لا يرى التزويج بالنصرانية »> ويقول: لا أ 
أن تقول : إن رپا عسسی» وقد قال اله تعالی : ( ولا تنک 
بوم )() 

ا م ن ال E SUSE as‏ 
الكتاب أفننكح نساعهم E‏ طعامهم ؟ قال : فقرأً على آية التحليل واية 


ا( البقرة :ا۳ا ا (۲) الائدة : ١‏ . 
(۳) البينة: ١‏ (9) البقره: ١‏ 


IT 


التحرم» قال: قلبت: إني أقراً ماتقراً أفننكح نساءهم ونأكل طعاهم ؟ قال : 
فأعاد على اي التحليل واية التحرع . قال الجصاص : وهذا يعنى أنه توقف . 
%* % ې 
a a‏ السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحر 
الأخز ا والاحتاد 2 همها › ولدلك أمنلة کر منا : 


(أ) أن يكون الصحابي قد سمع حکما أو فتوی من الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وم e‏ الأخر دلك الحدیث » فیحد ا وقد يوافی احتهاده الحدىث › 
وقد کا فان حکم ادن کید بي موسی وحهله عمر» واکان حکہ 
الحدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة» وجهله أبو بكر وعمر» وکان حکم احذ 
الجزية من ابجوس عند عبد الرحن بن عوف وجهله جهور من الصحابة. 


اا اور یکن ري اهف ر الجدة قال : «مالك فى كتاب 
| یل مس سىء » وما ا لك فی س رسول | لله صلی اه عله وسلم شی ٤ء‏ 
ی E‏ الاش فسأهم » فمام المغيرة بن شعره و مد ن مسا رصی الله 


ا النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » وقد بلغ هذه السنة 
عمرالك بن حصن رصي الله عنه ™ کر آبو داو ود والترمذي من حدیث 


قبيصة بن ذو يب مرسلاً وله طرق مرسلة ما حديث عمران بن حصن . 

وكذلك عمر رضى الله عنه ۾ يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره با 
ابو موسی الاشعرى رصی ايله G Aue‏ وا بالانصار. رواه البخاري عن ابی سعید 
الخدري . ول یکن يعلم ۳ امجوس کي الجزية حتى اخبره عبد الرحهن بن عرف 
a‏ »رواه البخاري وأحمد وأبو داو ود الترمدي ا 

وقصىی کور i‏ فی دره الأصابع فة کم منافعها » وقد کان = 


کی ری وا عباس و ا دونه hS‏ ا النبى صلى الله عله 
وسلسہ فال : (( هده وهده سواء » ري ي اام والخنصر) . روه الىخارى TT‏ 


E 


والنسائي وابن ماجة » ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر حيث م يبلغه الحديث . 


(ب) أن يبلغه الحكم» أو الحديث» ولكنه يقع في نفسه أن راوي الئر قد 
وهم » كفعل عمر في خر فاطمة بنت قيس . 
(ج) أن يرى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فيحمله بعضهم 
على القربة» ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا 
يكون مطلوباً لأمته » كالرمل في الطواف : فذهب أبن عباس إلى أن الرسول فعله 
لسبب وهو قول المشركين عن المسلمين: أوهنتهم حى يثرب» فذهب بذهاب سببه» 
وأيس بسنة . وقال غيره : أنه سنة. 


ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الاأبطح بعد النقر من «منى » ٠‏ 


قال ابن القع في زاد المعاد : وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة 
أو منزل اتفاق ؟ على قولين : 

فقالت طائفة هو من سنن الحج » فإن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال حین أراد أن ينفر من«منى »:« حن نازلون غداً 
اف اغا بخيّف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعنى بذلك .ا لمحصب› 
و ع و ا 
يناکحوهم ولا یکون بیہم وبیڼم شيء حتی يُسلموا إلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان . 
الذي أظهروا فيه شعائر الكفر» والعداوة لله ورسوله » وهذه کانت عادته صلی الله 
عليه وسلم أن يقم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك» كا أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجد الطائف موضع اللات والعزى ‏ قالوا: وفي 
صحيح مسلم عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا 
منزلونه )) وفي روأية سدم عنه : أنه کا رى التخض ت مهه 


وفال البخاري عن ابن عمر: « كان يصلي به الظهر والعصر وا مغرب والعشاءء 


Yo 


) س تاريخ التشريع‎ ٠١( 


ويهجع › ویذکر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل ذلك ) ., 


اتفاق » ففى الصحيحين عن ابن عباس : (« ليس المحصب نشی › وإنما هو منزل 
نزله رسول الله صلی الله عليه وسلم لیکون أسمح خروجه» . 


وفي صحيح مسلم عن أبي رافع : « م يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أنزل ممن معي بالأبطح» ولكن آنا ضربت قبته» ثم جاء فنزل » فأنزله الله 
E E E O a‏ 
عزم عليه » وموافقه منه لرسوله صلی الله عليه وسلم . 

وأخرج السته عن هشام بن عروة عن ا عروة عن عادشة قالت : «إما E.‏ 
س ای و ی ا و ی ا 
شاء نزله » ومن شاء نم ینزله » . 

أو تختلف وجهة نظرهم في فعل الرسول كا حصل فى حجه» فذهب بعضهم 
إلى أنه كان قارناً» وبعضهم إلى أنه كان متمتعاً» وبعضهم إلى أنه كان مفرداً. 

(د) أن جد أحدهم حين لا جد نصاًء م و ا ر 

اون اا ا ر ا ا 
RENE E N EO o a ais‏ 
E e YT‏ عليه وسلم اء واخ وف ار على ان فرغ على رسي 
ثلاث افراغات ») . 

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنةء وابنة ابن» وأخحت» فقال : «لاإينة 
النصف» وللأخت النصف» وأما ابن مسعود فسيتابعني » فل ابن غود .وار 
بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » أقضي فها ما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : للوبنة النصف» ولإبنة الابن السدس تكلة 
الشلثين ومايقي فللأخت» وقد رجم أبو موسی لفتوی ابن مسعود» وقال ا أخجر 


8 


ا: لاتسألونې مادام هذا الحر في ه الجماعة إلا مسلماً 


والنساني . 


(ھ) أن جد بعضهم في التوفيق بين الترآن والسنة لعنى e‏ 
ف المیراث» فقد جاء ‏ ني القرآن قول الله نمالی : (وإن کان رج ورت کلالة 


ا امرأد وله أ أو EK‏ فل س ل واحد م منهمًا ا فان کانوا 1 e‏ من 


لك فهم سرکاءٌ فی و ) ولا حلاف بن العلاء في أن هذه الايه في 
ولد الام . وحاء في الحديث المتفق عليه « ألخقوا ا بأهلها ا بقي فلاأولی 
رحل فلا اراى عير في الشركة ا الاشق Ps‏ وقد 
اجتمعوا مع ولد الام وقرابتم قوی جعل الأشقاء شركاء لولد الأم إذ أن أدنى 
ا الأقوى أن EE‏ ولا قال له زید بن a‏ ت أن باهم 


ER‏ أحدهم : ھا ان اانا کان حجراً في الم ء ا 
التشريك بينهم في الثلث E‏ ينهم بالسوية د کورھم e‏ وسمیت 
هذه الفريضة با مشركة» ا أو الحمارية أو الحجرية» ا 

# #F  #¥ 


ومن دلك مسائل فى الميراث مها الغراوية» وتتكون من دوچ واب وأم 
أو من زوجة وام وأب» ن صورتاب » وتلقباں بالغراویتن و لشھرتا کالک وکب 
عر و بالغرمتین» لان کلا من الزوجين كالغرم صاحب الدين » وبالعمريتن»› 
TT‏ کان أول من قضی فا للام 
ثلث الباقى » وبالغريبتين لغرابتها بين مسائل الفرائض 
روی البهقي عن عبد الله بن مسعود رضي I‏ : کان عمر رضي الله 
عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاًء وإنه أتى في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأة 
رع ؛ ا ا 


)١(‏ النساء 


لقد فرض اله للام مع الضرع الوارت والغدد ف الخو النلت فال 
تعالی : (فإن لَهْتَكُن لول وَوَرنه ITE‏ لاقهالثتءفإن کان لَه إخوة فلامه 
Sh‏ ( .و توضح الأية حکسم ماادا وحد مع ا اج الزوحين» 
ول ف عن رول اه اي الله عليه وسلم شيء في ا وم حدث هدا في 
عهد أبي بكر» فلا حدث في عهد عمر و 
فى الصورة الأولى الزوج النصف والاء الغلث م يبق لأب غر السدس» وهذا 
یتنافی مع قوله تعالی :( للذ گر مل حف الاتین ) (۲ )ولو أعطى في الصورة الثانية 


الربع الت ا E E‏ ي 


e‏ دععد ازو ا 3 الزوحه سس دان الأب و oT‏ الأنثين» ووافته 


على ھا ھان بن عقاك وريد ی وعبد الله دن مسعود وعیرهم ء TY‏ 


ده ال الأربعة. 


وخحالفهم ابن عباس رصي اله عنما » ورای أن للام تلت الت رکة مطلقاً » سواء 
اکا مع الزوج أو الزوحه ا تظاهر ا وتاخدیث ا لمتفى عله و 
الفراتص بأهلها ا بهي فلاولی رحل در 

ووافقی ا سارن الحمهور ادا کان ® Tl‏ و خت و ات في 
هذه الحاله أقل مسن لام و واف اش ان ادا کا لابوین زوحه لأن 
الأب في هذه الاله E‏ من الام . 

ولیس فا ت ليه عمر وس واففه ما يتعارص النصرص › وإعا تسر 
الآبة ‏ (وَوَرة واه فلا مه الثلتُ) على أن المراد ورثه أبواهء خحاصة» أو أن ها 
ثلث ما وراه وا ان اا او دعصه . ) 


& 


التنبت في الرواية : 

تل ا ار الراردة عن الصا :ا نہم کانوا شير ل الرواة عى رول آله 
صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الكذب أو الخطأً» لكثرة ماروى» وإدراك 
كل واحد من الصحابة مالم يدركه الآخر» وقد أدى بم هذا إلى التحري فيا 
یروی» والتثبت من صحته» حتی کا او کر ویر لان ف رو ا 
تا e E AES ad as‏ ا 
الرواية أن تصدهم عن القران الكر : 


El N AS SEBE N BETES O) 

أن الصديق جع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : « إنكم کا و رو ٢‏ 

صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فما » والناس بعدكم إشد اختلافاًء 

فلا تحدثوا عن رسول الله شیئاً» فن سألکم فقولوا : بيننا وبینكم کتاب الله 
فاستحلوا حلاله وحرّموا ا ¢ . 


(ب) وروی عن قرظة بن كعب قال : «خرجنا نريد العراق » شى معنا عمر 
إلى حراءء ثم قال» أتدرون م مشیت معكم ؟ قالوا: نعم » نحن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مشیت معنا . فقال : إنکم تأتون أهل قرية 
هم دوي بالقرآن کدوي النحل» فلا تصدوهم اغات فتشغلوهم » جوٌدوا 
٠‏ 0 وأقلوا الرواية عن زسول الله صلى الله عليه وسلم » إمضوا وأنا 

. فلا قدم قرظة > قالوا: «حدئناء فقال : انا عمر» . وروی 


دلك ا في ا 
(ج) وعرف عن ابن مسعود أنه كان يقل الرواية »> فروى عن آبي عمر الشيباني 
الک اجا Eh‏ ان مسعود خولا ل مول : قال رسول الله صلی 


وسلم » > فادا قال : قال رسول اله صلی الله عليه و اا الرعدة 
oT‏ أو« نحو ذا» أو «قريب من ذا» . | 


ik 


(د) وروی الحافظ الذهبی فی تذكرة الفاظ » کا رواه ابو داو ود والترمذي قال : 
ا اف ا ا ت 
E‏ ا خقال ها E‏ ااا غ 
لار ا ا ا عليه وسلم Tey‏ الناس» فقام 
امغيرة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطها السدس» فقال : 
هل معك أحد؟ وشهد محمد بن مسلمة مثل ذلك فأنفذه ها أبو بكر رضي 
الله عنه . 

(ه) وروى البخاري ومسلم عن E.‏ ی ا و کی ا ا ن 


E 


مجلس من مجالس الأنصار» فجاء أبو موسى فزعأًء فقالوا : ماأفزعك ؟ قال : 
ار عفر أن تیه و به ابه ادت لاا فلم يؤذن لي» فرجعت فقال : 
منامنعك أن تأتينا ؟ فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاًء فلم يردوا 
عی٤‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجم ». قال عمر: أتينى على هذا بالبينة» فقالوا : لا يقو 
إلا أصغر القوم » فقام أبوسعيد معه فشهد له» فقال عمر لأبي موسى : إني م 
أنهمك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ) 


شعبة أن عمر استشارهم في املاص الرأة يعني 


سے ص 


السقط » فقال المغيرة : قضی فہا رسول الله صلی الله عليه وسلم بغرة» فقال 
له عمر: إن كنت صادقاً فأت بواحد يعلم ذلك» قال 


ا أن او عليه وسلم قضي به رواه أحد وأبو داوود 


o 
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ا ”حا تھ ماتا ١‏ ےرہ 


أحكام الفقه الإسلامي من حيث مصادرها أربعة أنواع : 


١‏ أحكام مصادرها نصوص قطعية الثبوت والدلالة 


e: 


ت أحکام مصاد رها نصوصس ظنية ا والدلاله 

. احکام لم يدل علہا نص ولم ينعقد علا !جاع‎ ٤ 

ما النوع الأول فلا محال للاجتهاد فيه. 

وإنما يكون الاجتهاد في سائر الأنواع مالم ينعقد الإحاع. 

وقد كان الاجتهاد في هذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي يلجأون إليه 
عندما يعرزهم النضن في کات الله a‏ رسوله صلی الاه عليه وسلم » دا لمشاورة 
التي تصل . ہم إلى الجاع ا القياس الدي کان یسمی بالراي » وا لامثله التي 
دذكرناها من قبل عا اتفق عليه الصحابة في بعض القضايا أو اختلفوا فيه » تعطينا 
صورة عن اجتهادهم» ولا بعث عمر شريجا على قضاء الكوفة قال له : انظر ما 
فاتبع ا و صلى الله عليه وسلم » ومام يتبين لك فيه السنة فاحتد 
فيه رايك . 

وکان للصحابة العذر كل العذر فى هذا الاحتادء لكثرة ما تشعبت اليه 
الساتل» وما استحدته الناس من قضايا» ولعلهم فهموا من إذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم همم بالاجتهاد في حياته» ومن حديث معاذ أن الاجتهاد حيث لإ 
يوجد الښص امر مشروع » وفي كتاب عمر إلى أبي موسى «تم الفهم فيا أدلي 
ليك ما ورد عليك غا لیس في قران ولا هن ٤‏ فایس الأمور عند ا 
الأمثال » م E E E‏ 

وقد ا الصحابار في کشر من المسائل بالقا س الصحیح . فجعلوا القيذ على 
الضف من کک و قیاساً ۶ی ما نص اله عليه من 

مه 9 نصف ما لی المخضنات 


من لقاب( 0 


,۲١ النساء:‎ )1( 


I 


وقدموا الصديق في الخلافة » وقالوا : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا لدنیانا ٩‏ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة. 


وأخذ الصحابة في الفرائض بالعول وإذخال النقص على جيع ذوي الفروض»ء 
قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم » وقد 
0 اى اا عليه وسلم للغرماء: «خذوا ماوجدتم » وليس لكم إلا 
اح اش 

ااا وای ع ق ا ا 
مسین سا شاور الاش في سے ا خمر» وقال ن الناس قد سر نوها واخ راغ 
فقال له عل رضى الله عه : إن السكران إذا سكر هذى» وإذا هذى افثرئ › 
فاجعله حد الفرية» فحعله عمر حد الفرية ثمانين» وم ينفرد على ذا القياس› 
بل وافقه عليه الصحابة . والحديث أخرجه مالك في الوطاً مفضلاً» ووصله النسائي 
والطحاوي وتکلم فره بعص الحفاظ , 

ومن مسال احتاد الصحاره تالرای کیل 2 النص مايأتي : 


1 س روى أحد وأبو داوودوابن ماجه والنسائي «أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عه سنل في إملاص المرأة وهو لا يعلم قضاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فيه » فقال : الذكر الله امرءاً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيا ؟ 
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي يعني 


دی و لت ا شرا ال حر 5 6 4 القت ا 6 ففصی فيه ل سول 


ا ا وفسرت في بعض الروايات ا أو الأمةء واا ت 
الغرة فى الجنبن أا سقط متا فان NY‏ م مات فيه الدية كاملة. فا 
eT‏ عسمر : «إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا) ù‏ ر 
قضاء قضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم لاجتهد برأیه. 

%# ##  % 


TT 


۴ سے واحتېد عبد انه بن مسعود فی المفوضة . فقد روی اتاب السين e‏ 
أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة وم يفرض ها صداقاً» فات قبل أن 
يدخل بهاء فأتوا ابن مسعود فقال : القسوا 
ابن مسعود فقالوا : قد القسنا فلم نجدء فقال ابن مسعود: أقول فا برأيي» فإن 
E LB E A E aS‏ 
العدة» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في امرأة منا يقال هما برع بنت واشق مثل ماقلت» ففرح عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه موافقة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

و «بروع ) كکحدول ,. فقد اف ابن مسعود و رعد أن أعياه الوصول إلى 
النص » وفرح بتوفيق الله إياه حين وجد النص وفق ما رأى . 


فعلكم أن تجدوا في ذلك أثراً » فأتوا 


¥ %# 
E‏ وو 2 ي اسان و تیک ۰ في ا بیان ۰ 


و ا فقال زید: E‏ ا ات ا ال 
کرو وات ان غاس ف ج فقال : ارجع إليه فقل له: أفي كتاب الله 
ثلث مابقی ؟ وکان ابن عباس يقول : للام الثلث كاملا فقال له زيد: «إنا 
أقول ترا ول ا أفضل ام غ ات وفي هذا الحديث مندوحة 
للاختلاف في الرائى عند عدم النص . 
# # 3# 

٤‏ س وروی ابن عبد ال في جامع بيان العلم» زارد ابن الق في أعلم 
الموقعين « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رحلا فقال له : ماصنعت ؟ 
فقال الرجل : قضى عل وزيد يننا بکذا في خصومة هي کذاء فقال عمر: لو 
ENN ME EE ES‏ 
على وزيد فقال الرحل : فما منعك والأمر إليك ؟ قال : لو كنت أردك إلى 
sS lols‏ الله لفعلت » ولکني اوك الي دار و 


E 


فلم ينقض ماقال علي وزيد». وم ينقض عمر رأي على وزيد حيث لا نص 
عند من تاب أو سنة يست إليه ولكنه ١‏ حتهاد منه کاحتادشاء والاحتاد لا 


4 # 3 

ه _ وكان موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طاعون الشام وعزمه 
على الرجوع فيا أجاب به أبا عبيدة مستنداً إلى الرأي حيث لا نص» ولكنه بعد 

أن بلغه النص الوافق لرأيه حد الله تعالى . 
روى البخاري أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بَشرغ لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في أرض 
الشام» فاستشار الناس في الرجوع » فلا عزم على الرجوع ا الماينة 
قال له أا غ آفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قاها. يا اا كه 


Ê 


نعم » نفر من قدر الله ال ودا ا ارات ا كانت اك ا هط ودا ل 

غدوتان» إحدها خصيبة » والأخرى جدبة » إليس إن رعيت الخصيبة رعيتا بقدر 

اله» وإن رعيت الجدبة رعينها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن 

وف وکال Er‏ ی دعص حاحته فقال : إن عندي ت هدا غ سمعت 

رسول اله ضا الله عليه وسلم بقول : «إدا سمعتم ده بارضن فلا تقدموا عليه » 

e Na E NIE 
1 ۱ e 


ورواه مسسلم بسي ء م التفصيل حسث اسار المها حزينء فاختلفواء ٤‏ شتسار 
الأنصار فاختلفواء تم استشار مشيخة قريش من مهانجرة الفعح فلم يختلف عليه 
رجلان » وقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 
gp # #‏ 
١‏ س وحين قتل غلاماً امرأة أبيه وخليلها بالمن » وأرسل إلى عمر بن 
الخطاب في شان ذلك» تردد عمر في الم حتی قال له علیٰ : يا مير المؤمنن› 
N‏ اشتركوا فى سرقة جزور » فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت 


4 


قاطعهم ؟ قال : نعم» فأرسل عمر إلى عامله : أن اقتلهاء فلو اشترك فيه أهل 
صنعاء 
is‏ ا 

ا الصنعاني في سبل السرم عند شرحه هذا الحديث» ماأخرجه الطحاوي 
والبهقي سن اش و شس E‏ خد سني حریر نن حازم ان المغيرة س حلیمة 
الصتعاني لت عن ا وان امراة صنعاء عاب عا زوحها» وترك في ححرها 
ا و ا e‏ ا دنت SS EN‏ 
له اك هدا الغلام يه نفضحنا فاقتله > فأبي » فامتنعت منه فطاوعها» > فاجتمع على 
فتل اغلام » الرحل ورحل اخر والمراة وخادمها ۽ فمتلوه » ۴ قطعوه اعا وحعلوه 
في عيبة وعاء من أدم -وطرحوه في رَكية بر م تطوفى نأحية القرية » ليس 
ا خليلها فاعترف » تم اعترف الباقون» فكتب 
E e TT‏ الله ا مىعا 

ابت ن ا ج ق ی چ دی کی 
الخطاب فتل هسه ea‏ برحل واحد» قتلوه فتل عله » وقال عمر ‏ «لو 
تمالا عليه أهل صنعاء لقتلم جيعاً». 


وقد وافق عمر فى هذا ا لحکم على » وال مغيرة بن شعبه » وابن عباس » وبه 
قال مسن التابعن سعيد بن اا واخسن › وعطاء» وفتأدة » وهو مدهب مالك 


وخالفی في دلك 0 الزبير» فعصی دالدیه » وهدا قول الزهري » وان سارین 
وربيعة الرأي »وداوود » وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد. 


و انما ا اللا لعدم ورود نص فی ا حدت فی رمن النبى 


ro 


صلى الله عليه وسلم أن قتل جاعة واحداً. ولم يوثر عن رسول الله صلى اله عليه 

وسلىم في TT O TO ETE.‏ 
نص » وواففه کو الصحابه عم ذلك 

%4 #%# #% 

۷ س وفي الجد مع الإخوة» عرضت هذه المألة للصحابة بعد وفاة الرسول 

صلى الله عليه وسلم ولم يكن له فها قضاءء فأعملوا فا رأهم » واختلفت 

ی أبو بكر وابن عباس وابن الزبر» ومعاذ بن جبل » وابو موسى الأشعري » 

ا هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت» وجع من الصحابة وهو رأي عمر 

فى أول الأمر تم رحم Nae‏ الإخوةء فإذا وجد معهم حجهم» 

فلا يبقى لواحد مهم حظ في E MEE‏ 

فيحجب الإخوة كا يحجمم اللأب» ولقد سماه القرآن الكرم أباً في كثير من 


الآیات کقوله تعالی : (ِله يكم إنراهي) ('). 


ورای عمر وعشمان وعلي او ا و ی و و الله 
عنم » اا وة كا رت لا بتساويان في درحة ا اد 
كلاهما يدلي إلى اميت عن طريق الأب 

وضرب زيد بن ثابت لذلك مثلاً قياسياً» فشبه الحد بساق الشجرة وأصلها» 
والأب بعصن منهاء والإخوة بفرعين تفرعا عن ذلك الغضن» وأحد الغصنين أقرب 
إلى الآخر منه إلى الشجرةء ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الأخر ما كان 
متصه المقطوع » ولم يرجع إلى الساق. 

وحبن سأل عمر علياً عن هذا ضرب مثلاً آخر» فشبه الجد بالهر الكبيرء 
والأب بالخليح الأخوذ منه» والميت وإخوته بالساقيتين‌المتدتين من اليج ؛ 


(۱) احج : ۷۸ . 


YT" 


E A E E N a 
الأخرى ماءها ولم يرجع إلى الر(').‎ 

کا ك ع ا حتى يبلغ ثلاثة» هو ثالثهم » فإن زادوا على ذلك. 
اغ اح ون عله ا ما ينه وبين سته وهو سادسهم » و بعطيه 
السدس» فإن زادوا على ستة أعطاه السدس» وصار مابقي بيهم . 
أدلة ذلك (") . 

فهنه الأمشلة وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عم » مثلوا الوقائع 
بنظائرها» وشوها بأمثاها» وردوا بعضها إلى بعض فى أحكامها» وفتحوا للعلاء 
باب الاجتاد وجوا هم طريقه» وبينوا هم سبیله . 

$ 4 3 

ه التوفيق بين ذم الراى والعمل به: 

٣ 1 £‏ ۰ ۰ ا It‏ کے 

امرنا الله تعالى بطاعته» وطاعة رسوله في فوله عرز وحل :( يا اها الذين 
آمَسُوا مَنُوا اأطيغو الله وأطيغوا الرَسول زاولی الأفر مِنكمْء قن تارعشم فی شيءٍ 
ردو إلى الله والرَسول إن 5 ومون بالله واليوّم الآخرء ذلك خير 
وخسن تأوبلً) () 

وتكرار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة 
الرسول تجب استقلالاً» من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وحبت 
طاعته iy‏ سواء ر فی الات أ ل کن فيه » وازه ا 
الكتاب ومثله معه» وم يأمر الله بطاعة أولى الأمر استقلالاًء يل حذف القعل» 


٠٠١ ص‎ »١ انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهم بن عبد الله بن إبراهم الفرضي ج‎ )١( 
وما بعدها _ ط الحلبى مصر.‎ 

() ج 1 ص SL‏ التجارية الکبری aE‏ 

)۳( السا 0 


وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول » إيذاناً بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول » 
شن أمر منهم ما جاء عن الرسول وجبت طاعته » ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع 
له ولا طاعة» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق » (') . وقال : « إا الطاعة في امعروف )(") . 


وقد تضمنت الآية أحتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام» افج 
الرد عند التنازع ال او ار ل ا کا الرد الى ”كاب والرة إلى 
الرسول صلی الله .عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حیاته وإلى سنته بعد وفاته ‏ 
اهر بالرد عند التنازع إلى لكاي وال بال غل ا ان على 


ی ي 


ا شي E‏ قوله : U)‏ ن ّا زعتو ق شن £( نكرة ة في ا ال 
كل ماتنازع فيه الوؤمنون من مسائل الدين » ولو م يكن مافي كتاب الله وسنة 
رسوله کافياً لبان حكم ماتنازعوا فيه » لا أمروا بالرد إليه » وهذا يجعل مرد الحلال 
والحرام ا اوا مايراه ا جد فهو حكم باجتاده» ولذا نہى النبي 
صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم 
على حکم الله » وقال : « فإنك لا تدری أتصيب حکم لله فییم م لا؟ ولکن 
أنزهم على حکك وحکم أصحايڭ » . 

واجتهاد الصحابة الذي ذكرناه آنفاً لا يعني القول بالرأي اجرد افإنه قد أثر 
عم دم ذلك فأثر ° ا ی رضي AE‏ « أي ا تقلني › وأي 
سا و تظلنى اقلت في ا 2 ا ایل ا 2 ا ا آعلم » . وکان اذا 
احتهد قال : «هدا را فان © ا ف الي و اك کن ج ف 
واستقر الله . 


وار عن عمر نحو ذلك» وأنه قال : « إیا كم والرى:. 


فاا 


5 آک و او داوو د و ا ون ع ماحه وأحمد . وأخرجه مسلم بلفظ.« لا طاعة في معصية الله » . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


YA 


وروی عن عبد الله بن مسعود قال : لا يأئى عليكم عام إلا وهو شر من 
الذي قبله» أما إنى لا أقول : مير خير من أمير» ولا عام أخصب من عام » ولكن 
فقهاڑکم یذهبون» ثم لا تجدون منم خلفاء» ویجیء قوم يقيسون الأمور برأم » . 

وقال في المفوّضة (') : أقول فما برأيى فإن يكن صواباً فن الله» وإن يكن 
N TD E O‏ 

ف هاا رز عن عا ال غ بن اى الت ولو کان الد 
ا أسفل ا أولی با مسح من أعلاہ) . 

وأتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم اء فڪتبوهاء تم قالوا: لو 
أخبرناه» فأتوه فأخبروه» فقال : « اعذروا لعل کل شىء حدثتكم به خطاء إا 
احتېدت لکم و 

وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك فى ذم الرأى» فا مراد بالرأى المذموم 
الى الباطل بأنواعه» كالرأى الخالف للنص» أو الكلام فى الدين بالخرص 
والظن » من غير تبصر بالنصوص وتفهم هاء لاستنباط الأحكام منهاء أو الرأى 
لای حي فط اه الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة » أو الذى ميل 
مع الهوى فيا يستحدٿث من بدع» ا القول فى أحکام شرائع الدين بالاستحسان » 
ورد لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصوها» والنظر فى عللهاء أو 
مايكون من باب الإشتغال بالمعضلات والأغلوطات » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله یکره لکم قيل وقال » وكثرة السؤال » رواه البخارى ومسلم 

اا ارائ “الاق بكرن عن حطر ف الاد والحاد فى فيمهاء: فهو الذف 
كان من الصحابة» وقال فيه ابن القے : «إہم خصو ما يراه القلب بعد فكر 
وتأملل وطلب لعرفة وجه الصواب ها تتعارض فيه الإمارات» وهو الرأى الحمود» 


ا 2 ا ت ۱ کڪ 
فان کان عن د صابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فهو حری بان يکون 
مقبولا . 


)١(‏ التفويض : « العقد على المرأة دون ذكرالهر أو ترك تحديده ها بعد »أو لأحدها »أو لأجنبى انظر المغنى 


ص ۷۱۲+ ج٦‏ . 


ib 


CT E EE فل ابن الف‎ 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن والتوراة والإنجيل » وسبق هم 
على لسان رسول الله صلى اله عليه وسلم من الفضل» ماليس لأحد بعدهم» 
فرحهمهسم الله وهناهم ما اتاهم من دلك ببلوع اعلی منازرل الصديقن والشهداء 
والصالجن . أدوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحی ینزل 
عليه فعلموا ارا رسول الله ضا الله NE.‏ وسلم افا وق وعزماً 
ورادا وعرفوا من سننه ماعرفا وحهلنا» وهم فوقنا فی u‏ علم واحتهاد » 
وورع وعتل » وامر استدرك به علم» واستنبط به» وآراؤهم لنا أحد وآولی بنا من 


OE, 
الصحاية یی الشافعی فما یروی ا من زا وقد کان‎ e تلك ھی‎ 


ر الرأى فينزل القران موافقته » کا ا ار تضرب 
أعناقهم» فل القرآن ممواففته » ورات أن يتخذ من مقام وا مصلی » فنزل 
ال ي و ل ا انى في الخير َ 


مُومتات) () e e‏ مواففته o,‏ عرد الله ك فام 8 1 
صلی الله عليه عليه وسلم لیصلی عليه » ° کر وک و ال « یا رسول الله .. 
إنه منافق » ی غل اسول ا صلی الله عليه وسلم » فأنزل الله عليه ( ولا 
صل على أحَي مِنهُمْ مات ادا ولا تفم على قبره) (). 

وعلى هذا ينتفى التعارض بين ماروى عن الصحاية من ذم للرآى » 
وا ادوا فة ر فالرأی الذي ذموه هو الرأى الحرد الذى له دلیل عليه » بل 
هو خرص وتخمن» على نحو ما ذکرنا من قبل » اماالرای الذى هو بصيرة القلب» 
اا يستند إلى استدلال واستنباط يفسر النصوص » ويبين وجه الدلالة 
منپا» فهذا ا دال را اا به الصحابة » وهو الفهم الذى يختص الله سبحانه ره 
من يشاء من عباده. 


۸4 : التوبة‎ )۲( ١ : التحرعم‎ )١( 


0 


إذا كان أهل الحديث يخسصون الصحابى ممن صحب الرسول صلى الله عليه 
E‏ ويروون عنه» فإن فقهاء الصحابة هم الذين طالت 
صحبتهم لرسول الله على طريق التتبع والأخذ منه » وعرفوا بالفقه والنظر» وهم 
الذين حفظت عم الفتوى » وكانوا بُسمون بالقرًاء. بل ظل هذا لقب أهل الفتيا 
ف فى صدر الإسلام » يقول ابن خلدون : «ثم إن الصحابة کلھم 
کا آهل ا و کان الدين يوخحذ عن جيعهم › وإنما كان ذلك متصاً 
للحاملن للقران» العارفین بناسخه ومنسوخه » ومتشاہه وحکه » وسائر دلالته ما 
تلقوه عن النبى آو من سمعه منم من غليتټم» وکانوا يسمون لذلك القراء» أى 
N NE SC‏ فاخحتص من کان م قارا 
ل الاسم لخرابته يوذ . . وبقی الأمر كذلك صدر اللة » ٤‏ عظمت 
ا a‏ ا من لغرب عمارسة الكاباء .وتك .الاستهاط 
وكمل الفقه › وأصبح صناعة وعلماً» . 
وقد ذکر ابسن القے فی أعلام الموقعين أن اللذين حفظت عم الفتوی من 
أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسا» مابن رجل 


وامرأة وحعل مہم المكرين والمقلىن : 


نمسر سن الخطاب» وعلی س اي الت و یدک الله 5 مسعود ¢ وعا شه 
ام المؤمنین» وزید بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر.. ٠‏ 


اف عمرو بن العاص » وعد الله ن الزبر. 


ومن المقلن : ات الدرداء» و عبيدة بن اراح » والنعمات ن بشیر» وان 
این ک e‏ واو وأبو ذر» وصفيهة » و-حقصه » وام حبیبه » واخرون . 


وهدذه تراجم حتصرة لعدد من الفمهاء المكرين فی هدا الدور: 


عمر 

هوعمربن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى » كان له شرف السفارة فى 
N E N OE E‏ 
ويتفرغ لمصالهم . 

أسلم في السنة السادسة من البعثة» والمسلمون إذ ذاك بضعة وثلاثون أو بضعة 
وأربعون» يستخفون بإسلامهم لقلتم وإضطهاد قريش همء ويجتمعون فى دار 
ا ی امخزومى » فكان إسلام عمر كسباً كبيراً هم » ودعماً لدعوة 
الحق» وإعزازاً لدين الله» فقد عرف عمر بقوة الشكيمة» وشدة البأس» وعزة 
الجانب» والشجاعة فى الح . 

وذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام» . 

فاستجاب الله دعاءه وأسلم عمر» وقال فيا قاله لرسول الله : علام نخفی دیننا 
وحن على الحق وهم على الباطل» والذي بعثك بالحق لا يبقى ملس جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإبان» فخرج إلى الكعبة على رأس صف من المسلمين» 
وخرج حزة على رأس صف آخر» ففت ذلك فى عضد قريش» وأصابہا الغ 
والكابة » وهذا سمى الفاروق» لأنه أظهر الإسلام » وفرّق بين الحتق والباطل . 

قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحاً» وكانت؛ هجرته نصراًء 
وکات امار رة ولك رانا وما نستطيع ا ف اح أسلم کار 
فلها أسلسم قاتلهم حتى تركونا» فصلينا» فا زال يناضل عن المسلمين وينافح عن 
رسول الله حتى اذن همم باهحرة» فهاجروا مستخفين» إلا عمر»ء فإنه لشدة باسه 
على قریش هاجر على ملا منم . 


وروي عسن على رصی الله - ا قال : ((ما علمت أن أحداً من المهاحرين 


۳ 


هاحر إلا متخفياً إلا عمر بن الخطاب » فإنه لاهم باهجرة تقلد سيفه» وتنكب 
قوسه . وانتضى فى يده أسهماً» ومضى قبل الكعبة» والملاً من قريش بفنائهاء 
ات الت ا وة اى اا صل : خرچ على القوم فقال : شاهت . 
الوح د ا ا ا ویتم ولده» u‏ زوجته فلیلقنی و هذا 
الوادی » E‏ من المشركين» . 


وشخصية عمرشخصية متعددة الحوانب » واهم حوانہا التى تتصل عوضوعنا 
عبقریته فی حصا الزات ودد ال ردق الف م فك كاندراة الفا هدا 
ف یمس اححة 9 حسبك دللا على دولك 

و 0 ا ل 


TT 2ِ‏ 8 قا د اھ )2 ر e‏ 
يا رسول الله .. يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل 
الله آية الحجاب . قال : وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه» 
E EN O E E O N‏ 
إحدى نسائه فقالت : ياعمر.. أما فى رسول الله مايعظ النساء حتى .تعظهن ' 

1 ق ر 0 ی 8£ 2 7 ن 
ن أن يبدل أزواجاً خيراً مِننَ 


مسلمات ي..) (") الاية. 
رواه البخاری» وروی قریبا منه مسلم . 
وروی أن الرسول صلی الله عله وسلم استشار أصحابه فى أُسرى بدر فأشار 


هر ات أعناقهم» ا E‏ فعفا عنم » وقبل مہم 
الفداء زلا : ا کان لبي أن یگون 0 سرّی) () .الآیات . 


ا ٠‏ سمعت عمر يمول E‏ 
اله صلی الله عليه وسلم للصلاة عليه » فلا وقف قلت : ای E‏ اله 


0 البقرة: ٠٠١١‏ (۲) التحرم : ه 
(۳) الأنقال : ٩۷‏ . 


Yt 


د N‏ ذاو دا والقا داو دا ؟ ا اغد ابا مەت وسل اند 
صلی الله عاو و کی ج 6 کت ول چ e‏ 2 قد 
م () ( ل ان ا إن ز ردت عفر له ازدت 
علپا» ثم صلی عليه رسول اله صلی اله عليه وسلم ومشی م حتی فام على 
فبره» حتی ش a e CS GN‏ 
والله ورسوله »> فوالله ما کان إلا يسيراً حتی نزلت هاتان الآبتان : ( ولا نص 
على اح مهم مات ابداً ولا تمم على )")۰ فا صلی رسول الله صلی 
ا ا e‏ وا ور ك ااب 
السن وحاء عند البخارى ومسلم . 

لخ خي ا عه راه ر ف اا ر 
عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن 
الحكم الشقفى قال : «قضى عمر رضى الله عنه فى امرأة تركت زوحها وأمها 
وإخوتها لأمهاء وإخوا لأبها وأمهاء فشرك بين الإخوة للام » والإخوة للام 
فالات جعل الثلث بينم سواء» فقال رجل :يا أمرا مؤمنن. . إنك لم تشرك بيهم 
عام كذا وکذاء فقال عمر رضي الله عنه : تلك على ماقضينا يومئذ» وهذه على 
ماقضينا اليوم » وهذه المسألة هى المعروفة EE E.‏ 
کا فل 

وكتاب عمر بن الخطاب إلى موسی الأشعرى فی القضاء کتاب فريد في 
ابه » کثیراً من قواعد a‏ کک و على امال 


رأی ودهه 


الوقعين ( سر ا NE‏ | س چاه س :0 غا غ درا ¢ و 8" سنا ا لو 
تطرقنا إلى سيرة عمر رضى اله عنه» ووقفنا على فضائله ومزاياه» وقد لقى ربه 


۸4 : التوبة‎ )۲( .۸٠ : التوبة‎ )١( 


٥ 


مقتولا فتل دید ا کک ا مغيرة ق a‏ ول الأمر سنو 2 ل" 


ا ر ا 


e 


وسعد ين ات وقاص » وعد الرجن ن عوف » وعثمات »› والز دار. وکانت وفاته 
SE N EO TT E‏ 
# # ¥ 
eT‏ ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصخیح + وتربی فى جر 
النبى صلى الله عليه وسلم» وكان أ الاس ااا ف ول رھ آهل 
العلم» وم یقارق رسول الله وشهد ھر امشاهد کلها» الا عزوة نو وقال له 
ا با لمدينه «« ألا ری ان تکون منی منزله . ھاروك من موسی الآ أف 
ATE e‏ وکات اللواء بيده فی اک المشاهد ولا آحی 
النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه EAE‏ 
عاتب عل کی ت قال 0 أمد: م يقل لأحد من الصحابة مانقل 
لعلى» وقد عل العلاء كثرة مااد ر من مناقبه ا کان من بغض بنى أمية له» 
فحرص كل من لديه علم منقبة له من الصحابة على أن يبتهاء بياناً لرفعة شأنه» 
ET‏ وال کان الرافضة قد ولّدوا له مناقب موضوعه ھو۔ فی غنی عا » 
و الاي E‏ غا من دول اا فجمع من ذلك شيا کثیراً 
A‏ 


واشتر على بالفروسية» والشجاعة والإقدام . وفضي يوم خر قال صلی الله 
عليه وسلم : «لأدفعن الرايه غداً إلى رجحل يحب الله ورسوله › وة ال رة 
يفتح الله o‏ أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلہ غدوا كلهم رجو 
کل واحد منہم أن بُعطاها خقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ان عا ن 
'أبى طالب » ؟ فقالوا : هو یشتکی عینیه فأتی به فبصق فی عینه» فدعا له» فبرا 


آم ۲ 


أ 
ا 


ليوم . ولا دفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الراية لعلى أسرع » فجعلوا يقولون له : أرفق» تى انتهى إلى 
الحصن» فاجتذب بابه » فألقاه على الأرض» ثم اجتمع عليه سبعون رجلا حتى 
أعادوه . ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المجرة» وقد قصد 
المشركون قتل رسول الله وأحاطوا ببيته» فلا أصبحوا رأوا علياً» وذلك منتى 
NEN eG he Ia‏ 


3 هھ 
فاعطاه الرايا قال فر ها ابت الرعارة الا دلت 


وكان على أحد رجال الشورى الذين نص علهم عمر في الخلافة فعرضها عليه 
عبد الرحن بن عوف وشرط عليه شروطاً امتنع من بعضهاء فعدل عنه إلى 
عشمان فقبلها» فولآه وسَلَمَ على وبايع عثمان» فلا فتل عثمان بايعه الناس» مم 
كان من قيام جاعة من الصحابة : طلحة» والزبير» وعائشة فى طلب دم عثمان» 
وكانت موقعة الجمل» ثم موقعة صمن» حيث قام معاوية فى أهل الشام يطالب 
ندم عشمان» وكان رأى على أم يدخلون فى الطاعة» ثم يقوم ول دم عثمان 
فیدعی به عنده» ثم يعمل معه مایوجبه حکم الشريعة المطهرة» وكان من خالفه 
يقول له: تتبعهم واقتلهم » فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بيّنة لا يتجه » 
وكل من الفريقين مجتهد» بيا اعتزل ذلك كله فريق من الصحابة ولم يدخلوا 
فی شىء من القتال. 

وپر فا ن ان طالب في العلم والفقه» وتصدى للفتيا بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم وكان عمر يتعوّذ من معضلة ليس ها أبو الحسن» وكان ابن عباس 
يقول : إذا جاءنا الثبت عن على م نعدل به» وکان على يقول : سلونی » سلونى 
عن کتاب الله تعالى » فوالله مامن آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نار. 

وقد انارت أحکام على وفتاواه» ولكن الشيعة أفسدوا كثيراً من علمه 
بالكذب عليه» ولذلك فإن أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من 
حديشه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود 
كعبيدة السلمانى » وشريح » وأبى وائل ونحوهم» وکان رضی الله عنه يشکو عده 


ډ يټچ 


Y۷ 


مر س $ 
EI‏ | اودعه 


ا قال : إن ها هنا علماً لو أصبت له حلة . 


a م‎ e ج‎ 

وفتل على فی ليله السابع سر من شهر رمضان 8 ا م اهحرة » وقد 
كانت بيعته بعد قتل عثمان فى ذى الححة سنة س وئثلاثين فتكون مدة خلافته 
ج نر ال ل ن ا و e‏ 8 ٍ 


%4 3# 


ت 


هو أبو عبد الرحن عبد الله بن مسعود بن غافل المذلى حليف بنى زهرة» وقد 
تنسب إلى امه فيقال ابن ام عبد جاء ابن مسعود من هُدّيل إلى مكة» بعد 
وة اطي الحم فاحل رع ال ل فن أن معط الى ته 
رحلان» كمه أحدها كلاماً عذباًء ورأى مته ماسره» تم أدرك أنها رسول اله 
صلی الله عليه وسلم مع صاحبه بی بكر CT E ETT‏ 
أغتآمه» وفتضرف ا و ي صلی الله عليه وسلم حتی ججده» ویساله ان 
ل من الكلام الذي سمعه منه » فيخبره عليه الصلاة والسلام بدعوته » فیدخحل 
فہا ویسلم› وقول له الرسول صلى الله عليه «إنك غلام ملم » ویصبح 
NETE‏ ی کی ما ا اع ر اا رن 
ملم غیرنا» وکان أول من حهربالقران و إذ اجتمع دما اعات 
رسول الله سا الله عليه وسلم فقا لوا وال ما سمعت «قریش هذا TT‏ 
به قط» فهل من رجحل N aa E E e‏ 
خشاهم عليك» إغا نريد رجلا له عشيرة ينعونه من القوم إن أرادوه» قال دعونى » 
سيمنعنى » فغدا ابن مسعود حتى المقام فى الضحى » وقر یش 4 
اا > فقام عند م قرا :رسي الله الرحمن الرّحيم)رافعاً ما صوته » »(الر حمر 
عَلَمْ الفرآن) م استقبلهم NENE E AEE‏ 
يتلو بعص CC‏ به محمد فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض في 
قراءته» حتی بلغ ما ماشاء الله أن يبلغ ثم عاد إلى أصحابه مصاباً فى وجهه 


فان الله 


TEA 


وخدف الا ل ها ا خحشیناه غا فل کن ا هون على 
مم Ey‏ ول شىم اا مها E‏ قالوا له : حسىكڭ ففد امعم 
ما یکرهون . 

وهاحر ان مسعود اهحرتن › وشهاد ا والمشاهد تعدها» وادا کان ابو جهل 
قد ضربه فى البيت الحرام عندما قرأ القرآنء فلقد كان الإجهاز على أبى جهل 
2 ندر بيد اين مسعود » وقال له وقد اعتلی صدره : ها قد ا اه فا غد 
الله » فقال : ها أنت ذا با را ا مرتقیّ صعباً . 


وما نری ابن مسعود إلا آنه رجل من ا بیت النبى صلى 3 ا دخوله 
ا ای ا ا وا ا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلہ ا ودلا( و ونسمع منه » 
a A GOA Eo O‏ الله صلی الله عليه ولم 
ی امحفوظون من أصحاب محمد صلى الله "عليه وسلم أن 
ابن | ام عبد م ار إلى اله ا TT‏ 
الذين حفظهم الله من تخريف أو تحريف فى قول أو فعل . 
وكان هذه الصحبة أثرها فى علم ابن مسعود وفقهه » يقول رضى الله عنه : 
والله ما نزل فى القرآن شىء إلا وآنا أعلم فى أى شىء نزل» وماأحد أعلم 
بكتاب اله منى» ولو أعلم أحداً تمتطى إلبه الإبل أعلم منى بكتاب الل لأتيته. 


وما آنا بخی رکم . 


وا اعا هر ر اه لی اه عا وسلہ ا 
روی دلك البخاری ومسلم السا : 


Ng E N 


س 3 ۴ س 
7 سے ald ٣‏ | ا أ ودنا د ¢ فا کی 


وقال زيد بن وهب : كنت حالسا عند عمر فافیل عبد الله 


س 
2 


عليه وكلمة تيء م انقرف فال عر كت( ملنء علا : وقال 
عبد الله بن بريدة فى قوله تعالى : (حَتى إذا خرَجُوا مِنْ عندك قالوا للذين اونوا 
العلْمَ مَاذا قال آنفاً) ("). قال : هو عبد الله بن مسعود. 
فال عة ين عرو هآآ أا اع ها ار الله على شمةد صل انه 
عليه وسلم من عبد اله فقال أبوموسى :إن تقل ذلك قفإنه كان يسمع حين 
لا نسمع » ويدخل حن لا ندخل . 
وال ااي ل الله عليه وسلم : «من سره اف القرآن غضاً كا نزل 
NE‏ غل را ا ا وال ول کت اد وون اوی 
السلمن و ا ا عد )) أا ارف ع 
وشهد ابن مسعود فتوح الشام» وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم امور دیہم » 
وبعث عماراً أميراًء وقال: إنها من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا اء ثم ا 
عثمان على الكوفة وعزله بعد ذلك وأمره بالرجوع إلى المدينة» فلم بمتنع» وقال: 
إن له على حق الطاعة. ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنء ثم مات 
الماينة على الصحيح سنة انين ولائين. 
e # #‏ 
زید بن نابت 
هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك النجارى الأنصارى » استصغره رسول 
TE E‏ وسلم يوم ENS aR a‏ 
وکا ر ی ار تبوك» وكانت أولاً مع عمارة بن حزم » فأخذها 
النبى صلى الله عليه وسلم منهء فدفعها لزيد بن ثابت» فقال : يا رسول الله .. 
ي E‏ قال : لاء ولكن القران مُقَدّم» وهو الذى تولى 


E E‏ لقبه به عمر نشبا بوغاء الراعی . تصغبر الكنف بالکسر والکنف 
بکسر الکاف : : وعاعء اوا الراعی 0 (۲ )محمد :۱۹ . 


٠ 


قسم غنائم اليرموك وكان زيد يكت الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ا ی ل ع و 
la‏ هذا من بنى النحار» وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه 
فأعجبه ذلك فقال : تعلم کتاب ہود فإنی ماآمہم على کتابی» ففعلت» فا 
مضی لی نصف شهر حتى حنقته» فكنت أكتب له إلهم» وإذا كتبوا إليه قرأت 
) 


وهو الذي جع القرآن فى عهد أبى بكر» وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل» 
لا نتهمك» وكان زيد من علاء الصحابة الأجلاءء يؤمه الناس فى القضاء والفتوى 
والفراعءة والفرانض . 

عن القم قال ذهب ريك ن ابت ركب فامك ابن عباەں الرکاب» 
فقال : تنح ياابن عم وول قال : لا» هكذا نفعل بالعلباء والكبراء» وروی 
أن النبى صلى الله عليه وسم قال : «أفرضكم زيد»» ومات رضى الله عنه سنة 
خس وأربعين على إحدى الروايات » وهو قول الأكت.. 

وقال أبو هريرة حين مات : «اليوم مات حبر هذء الأمة » . وعسى الله أن يجعل 
ا فا م غاا 0وا ات اة وان ر 


من للقوافی بعد حسان وابنه ومن للمعانى بعد رید بن تابت 


% 3 % 
غك ا ن غر 
هو عد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل » القرشى العدرر,» ولد سنة ثلاث 
من البعشة» أودون ذلك» وأسلم مع أبيه وهاجر» وعُرضً على النبى صلى الله 
عليه وسلم ببدر فاستصغره» ثم باحد فاستصغره كذلك» ثم بالخندق فأجازه» وهر 
يومئذ ابن جس عشرة سنة ک) ثبت فى اله لصحيح . 


۲01 


وکان ابن عمر يتحفظ ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ویسال من حضر إذا غاب عن قوله وفعله» وکان یتبع آثاره فی کل مسجد 
صلی فیه» وکان یعترض براحلته فی الطریق الذي رأی رسول الله صلی اله 
عليه وسلم عرض ناقته» وکان لا يترك احج » ”وإذا وقف بعرفه يقف فى 
الموقف الى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد المكثرين 
من الحديت . 

ف ات عر ع هد و اى ا وا 0 0 

صلى الله عليه وسلم : «نعم الرجل عبد الله لو كان E‏ 
کان لا ینام ه من الليل إلا قليلاً. 

وعن نافع أن ابن عمر كان يحيى الليل صلاة» ثم يقول : يانافع » 
محا فقول ل فيعاود» فاذا قال :انعم قحد ٠‏ تفر الله حى يضح . 
وقال ابن مسعود:: إن أملك شباب قريش لنفسه فى الدنيا عبد الله بن 
عمر. 

ومع ذكاء ابن عمر ودقة فة ال انه وة ات لفط انار 
والتدقيق فى نقلها› وله الورع على ألا کا 

قال الشعبى فیه : کان جید الحدیث» ولم یکن جيد الفقه. 

وقال. ابن الأثير: كان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في 
الفتوى» وكل ما تأخذه به نفسه» حتى أنه ترك المنازعة فى الخلافة» مع 
كثرة ميل أهل الشام إليه» ومحبتهم له» و یقاتل فى شىء من القتن» ول 
یشهد مع على شيا من حروبه. ) 

e Sn e a 


وان غاها: 
f OH )‏ # 


YoY 


عادشة 


هى عائشة بنت أبى بكر الصذيق القرشى التيمى خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولدت بعد البعثة بأربع سنن أو همس» وتزوجها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهی بنت ست آو سبع » ودخل بها وهی بنت تسع» في شرال من 
السنة الاولى للهجرة» وفى الصحيح عن عائشة قالت : تزوجنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأا a O‏ بنت تسع » وقبض وأنا بنت 
ثمانی عشرة سنة» وم ینکح رسول الله صلی الله عليه وسلم بکراً غیرها» وذ کرت 
عائشة من فضائلها ذلك» وقالت : وأنزل الله براءتى من الساءء وكان ينزل على 
رسول الله الوحي وهو معى» وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد» وكان يصلى 
وأا معترضة بین يديه » وقبض بین سخری ونځری فی بیتی » وکنت أحب نسائه 
إليه . 


L2 


وعائشة من أفضل النساء علماً ومنزلة . 


الاکابر يسالوها عن الفرائض » وقال عطاء بن أبى رباح : كانت عائشة أفقّه 
الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً فى العامة . 


1 


وقال هىشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحد أعلم بفقه» ولا بطب » ولا 
بشعر من عانشه. 

ون أبن :وى ال ما امكل علا ار فالا عله عاة الا ودنا غنده 
فيه علماً. وعائشة بهذا مثل, حى للمرأة المسلمة التى تنشد الفضل والكرامة وعلو 
المنزلة . 


قال الزهري : لو جع إلى علم جيع أمهات الؤمنين وعلم جيع النساء لكان 


o 


3 
اك م 


عسم عا یه أفضا ونی أ لصحیح عن ا موسی الړ سعري مرفوعا : (( فضا ڪا شه 
على النساء كفضل الربد على سار الطعام » . 


وماتت انه سه شل ومسان » لسبع عشره خلت من رمضال ودف 


بالبقيع . 


مى زلاية وتال آواخل الزات زا 


الخوارج س 


الفرق س ET‏ 
الدارس فى المدن والأنصار. 


ال 


بر صغار الصحابة وكبار ال 
من ولاية معاوية إلى أوائل القرن الثانى ١‏ 


ت ر کلها» بعد آن صالحه الحسن بن على 
3 ر £ 
رجه الله » ولق بامير المؤمنين فى العام الجادى والأربعين» و ا 
ب «عام الجماعة») . 


ولا يعشى هذا الاجتماع ار ارت وهدوء الحال من كل وحه» فان 
امناوآة لمعاوية والحكم الأموى ظلت قامة . من الخوارج تارة» وهم الذين ينقمون 
على عشمان وعلى ومعاوية جيعا» وينكرون سياسة الك الدنيوى » ومن الشيعة 
ا وهم الذين يرون الخلافة حقاً لعلى وأهل بيته خحاصة. 

فإذا أضفنا إلى هذا ان سیاسة اجک تی ا واحهت فی کر من 
الفثرات ا ا و على سلطا ہا فی نعصس اھات » ادرا الفا 
التى اعترضت الولاة فى هذا العهد. 

a SS E REG PS O 
أعدائه » إلا أن بيعته لزيد اا کثیراً من السخط لدى آهل الورع والتقوی ؛ کہا‎ 
وراد الطبن ب سال‎ E ومسفتسل اسن ك فعل‎ E کان لوا قعبة‎ 
بن الزبير» واعتصامه مكة» مما جعل الأمر أشد تأزماً وحرحاً.‎ E 

فليا E‏ مروا ا فی کت شد التزعات دهوة کی 
اذلال ا N‏ 


FeV 


( ۷ س تاریخ التشريع ) 


کا ا وحاصر مكة» وانهك حرمتا وقتل عبد الله بن الزبير سنه 
ثلاث وسبعن للهحرة . 

کان عهد الوليد بن عبد الك من آزھی عصور بنى ا 
بالفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً» فقد جاء بعده أخوه سليمان» فأساء للقواد 
اا م أعقبه ٠عمر‏ بن عبد العزيز «التقى الزاهد» فحاول رد المظالم وإقامه 
العدلء واتجه بسياسه الحكم إلى إعادة سيرة الخلفاء الراشدين » ولكن الأمر 
ساء من بعده فى عهد يزيد بن عبد ا لك ثم فى عهد أخيه هشام» وبدا 
الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأمويةء وقامت الدعوة السرية لبنى العبا 


ومين هذا العرض السريع وتتيع اللأحداث التى وراءه أخذ كثر من الباحثين 
الکن غل ى ا اا 

أولاً-أن نزعة الحكم في عهد الأمويين بدأت باتجاه عنصرى يثير في 
عواملل العصبية ونظام اللك» فعندما قرا مروان بن الحكم عامل معاوية على المد 
N OES‏ 0 فى مسجد المدينة هاج القوم وماجوا» قال 
عد ا وهن ون اکر « ما ايار أردتم محمد ولکنکم تر يدون ان تجعلوها 
هرقلية» كلا مات هرقل فام هرقل » وقام اسن ن غل فأنكر ذلك» وفعل مثله 
عبد الله بن الزبر. 

ثانياً أا جنحت إلى سياسة اللك التي تت بتقوية نفوذهاء واستقرار الأمر 
هما دون التزام لسيرة اللفاء الراشدين اعتصاماً بالدين ووقوفا عند «حدوده . 


بعنف وشدة كمعاملة 


A 


٣‏ السعيد ین e‏ من عبد الله س الزبرء ومعاملة امير المدينة هشام 


لر ~~ 


ربعا ن الحكم ل س آشياء 9 0 فى الإسلام 


0۸ 


٣ ê N RE 1‏ 4 | 6 
تلحیق معاوبه ربادا» ورعب به عن ايه عبید ارومی ۽ وقفیل رباد 


(أ) فا 
IT‏ 2 قول e‏ اله لرل من بين فی جوله ۰ 
نهن اهانكم »> وما جَعَلَ اذعياءَ كه 

ولحے ر ھک ۾ و تقول ل الحق هو تهدیالسبیل ¥ 
هو 3 س عند اله فان تعْلمّوا آیاء هه هم فا إخوا نکم فی 
یلک جاح ف أخظانم به وَلکن a‏ َعَم i i‏ ت قلونكُم : 


ا Ek E ER‏ 
٠ 9‏ (( من ادعی لغر ايه » فليتبوا معدم م ا 


LE raa O E RS E 
قط الا تبیه يفول ا ا ن ولو رسول الله‎ 
يعنى بذلك استلحاق معاوية لزياد بن‎ PANETT 
٤ . ابه‎ 

وقد تولى القاضي أبو بكر بن العربى الجواب عن هذه التهمة ما فيه الكفاية 
ف کا « العواصم ف القواصم » و ا اا لد ت قبل دعوی 
ععاويه على التحقيق » وله نسب بعبيد الثقفى بالحضانة » وقد استعمله عمر على 
بعض صدقات البصرة» وهو صحابى المولد» وما قيل من أن أبا سفيان اعترف به 
وأنه اتی أمه سمية فى الجاهلية فأتت به ولم تكن سمية لأبى سفيان وإنما كانت 
E E‏ 
وأما استلحاق معاوية زيادا فلانه سمع ذلك من أبيه» وقد اخحتلف العلاء فما إذا 
استلحق الأخ أخاً یقول : هو ابن آبی» ولم یکن له منازع فقال مالك : يرث ولا 
بشت التب وقال آلشانئ. فى أحد القرلن: بت النسي وقد كان زيا 
مجهول الأب » ويسمى زياد ابن أبيه » فا لمسألة إذن اجتهاد من معاوية . 

(ب) واستباح بنو أمية مكة التى حرمها الله » والمدينة التى حرمها رسولهء 
حيسث استباح يزيد بن معاوية المدينة وانما ثلاثاً» وثنى عبد الملك بن مروان 


(© الاخزاب: ٤‏ ےه 
۲0۹ 


فاذن للح اح فى آل بستبيح مكة واستباحها الحجاح » ففعل فما الأفاعيل . كل 
ذلك لتحصع E ROS GG‏ 

وشبهة ذلك عندهم ¿ فى استباحة الحرم أن الحرم لا بجر عاصیاً کا صح عن 
سل اه اضن ام عاو 
(ج) وغلب جانب الرأی فی وو ا ن او معاو یه باع 
ا و Sy NS IE a‏ 
رسول الله د ایل عليه وسلم بی عر مثل دلك » فقال معاويه: ار دا 
CTE TET a A O‏ 
E U E‏ 
Ea o‏ 


. ا ای به العامل وقي TS‏ 


أ 


و دسنبسعی e‏ ھا ا ا رواه 0 لن ج رسو الله صلی ایر سیل 
وسلم : «نكون الخلافة تلائن سنة. تم تصير ملكا » . وهو الحديت الذي استند 
اليه العلهاء فى تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعهء فقد كانت وفاة رسول اله 
صلی الله عله وسلم ن شهر دیع اللاول سنه احدى عشرة من أاهجرة . وعلى 
£ ر £ و 2 
بنزوله عن الامر لعاوية سنه إحدى واربعین فی شهر حمادی الاولى . وسمى «عام 
الجماعة » لإجاع الناس على معاوية وهو أول اللوك . ) 

وكان هذا الإصلاح مدا ا واه تخار وغرة ع سول آله لي :اله 
عليه وسلم انه قال للحسن : «إن ابنى هذا سيد. وسیصلح الله به بن فتن 
عظيمتن من المسلمن ) . 

وی ' لسا لد رواه مسلم «ستكون خلافة نبوة ورحة» تم يكون ملك 
ورحة» تم يكون ملك وجبر ية » ثم يكون ملك عضوض » . وعهد بنى امية هو الذى 
يصدى فيه القول بانه ملك ورحه» وارهم معاویه. 


1۰ 


E Oa E a aS 
Eu aE TS SE 
الصحابة ليسوا على درجة سواء فى الفضل» وقد استعمله عمر رضى الله عنه على‎ 
Oe MN O 

واتفق العلهاء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الامةء فإن الأربعة قبله كانو 
E EE ET LE OS‏ 


ET‏ سن سه سيه فی حا الد س على بيعه در ند » وز حر على دلك امر 


Cs SG BE A oO EAT GS as 
. وغلا اخرون فى ذمه فاموه بالكفر والزندقة‎ 

aE ENE SAO 
کان مسن ا کک ولا کذلك‎ ١ چ‎ 

وحرت ف اما رنه ۴ a‏ 

اح معتل الحسن کے a‏ 


ء» حيتت حارره جیوشه » وحن طلب 
حن ع 0 کد ا و PR‏ 
قتله» فکان قتله» > کا کان قتل عثمان رضي الله عنه قبله من أعظم أسباب 
القن فى هذه لاف 

الأمر الشاني : استباحته للمدينة» فإن أهل المدينةٍ نقضوا بيعته» وأخرحوا 
a‏ فبعث إل جيشا» وأمره إذا م يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها اس 
ويبيحها ثلاتاء فصار عسكره فى المدينة النبوية ثلاناً يقتلون ويبون» وينتهكون 
Er he E‏ 
فحاصروها » وهذا من العدوان والطلم لىف ا 


الأمر الغالة a‏ حمود السيرة من کل وحهء فقد دذکرت 
0 


الروايات عنه أنه اشر با عازف وشرب الخمرء واتخاذ القيان(') . وقال فيه 
ابن کثر: «وكان فيه ايضا إقبال على الشهوات . وترك بعض الصلوات فى بعض 
الاوفات » وإماتتا کی غالب الأوقات » . 
 #‏ % # 

© اثر الخلافات السياسية فى الفقه الإإسلامى : 

aE I Na 
والخوارج » والحماعة . وكانت الحلافة أول مسألة اشتد فا الخلاف بين المسلمين»‎ 
وتشعبت فيا اراؤهم » ولم يكن أصل الخلاف علا وليد فتنة عثمان» ولكنه متد.‎ 
چ سدرته و و سر المسلموت رید وقاة رسول ايله ل الله عليه وسلم‎ 
بضرورة التفكر فيمن يخلفه » واسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع فى سقيفة‎ 
» اعدو و ف الأمرء واد رکھہ ابو بكر وعمر» وابو عبيدة بن اراح‎ 
أولى بالخلافة » ورأى المهاجرون أن تكون‎ e ف وا ر فا‎ 
الخلافة فيم . ولم يلبث الأمر حتى تمت البيعة لاأبى بكر ثم تكوّدت نواة رأى‎ 
ثالث» وهو أن تكون الخلافة فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم » وفى على‎ 
حاص لقرايته » وسہهه » وحهاده» وفضله » وعمله . 8 ر ضار ل حل رھد‎ 
اقتشاع وتسلم ¿ وسكنت النظرية القائلة بأولوية على فى عهد أبى بكر وعمرء نا‎ 
كان قله اهن من عدل وانصاف و بعد عن معانی العصسة» فلا کا‎ 
خلافة عشمان رضى الله عنه واستعان بالأمويين أثارت عصبيتم تبرماً بجنح إلى‎ 
على» وبقتل عثمان ومبايعة على رضى الله عنه تحققت نظرية القائلن بحق على‎ 
›» فى الخلافة » ولكن النزاع الذى نشب بينه وبين معاوية» وانهى بقصة التحكى‎ 
ثم سيطرة. معاوية أدى إلى الانقسام الثلاثى الذى ذكرناه آنفاً.‎ - 

اوم يكن شر هذا الانقسام إلى : شيعة» وخوارج » وجاعة» قاصراً على الضرر 
الملادى فى حیاہہ» بل سا سىء اخر لین اقل 5 ذلك حطرا» وهو اخحتلای [ 
| و ر مه اه ۰ م zz 2 e‏ 
لمسلمين فی الرای » ونفرفهم فی الدين نفسه » فجعل بعصهم پکقر بعصا » ویسیء . 
ان فيهء وقامت الياة بيهم على السيف أحياناً فى ثورات متلاحقة » قابلها 


)1( انظر ې دلك: البداية والهاية لاسن کنر ص ۲۲۹١‏ وما عدها AE‏ وجموع فتاوی سیخ 
الإسلام ابن تيمية ٠‏ ج۴ ص١٠4‏ وما بعدها. 


1 


الأمويون بالعنف والاستبداد حتى أصبح منطق القوة أصلاً من أصول الحكم فى 

وهکذا اصح لد کک فريق من الفرف الثلاث ففهه في e‏ والقروع » 
ويجدر بنا الوقوف عند فرقتين» هما : الخوارح » والشيعة لا هما من آراء أقسدت 
الحياة العقلية . على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامى أبلغ تأثير: 

: الخوارح‎ e 

الخوارج منن أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهما وحاساً لآرائها» وغلواً في 
عبادتا » وتضحية فى سبيل عقيدتا » اخلصوا لباطلهم إخلاصا معدوم النظيرء کان 
اف من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشظف العيش » فتطرفوا فى 
ا لمنحرفة » وجادلوا خحصومهم بفصاحة بيان» وطلاقة لسان» وأخذوهم بعنف وقسوة. 

ويرى الخوارج أن علياً أخطا في التحكى» لأنه يتضمن شك كل فريق من 
الحاربين أا احق ؟ وليس الأمر كذلك» فإهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحق في 
جانهم » وقالوا : «لاحكم إلا له » فسرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأى» 

وقد طلبوا من على أن يحكم على نفسه بالخطأً... بل بالكفر لقبوله التحکے › 
ويرجع عا أبرم مع معاوية من شروط » فأبى على ذلك لأنه م يشرك بال شيئاً 
مسن امن › وکیف يرجع عن امان اا فاشتەر ا على عنادهم ومصايقم له 
فإذا طب فى المسجد قاطعوه بقوهم : «لا حكم إلا لله »» ولا يسوا من رجوعه 
أك رام احتمعوا فی منزں احدهم وخطب خطیہم يقول : 

فانه يومنوك وتوك حکم القران أن 
وإن م () وضرَء a‏ يمن ویضر فى هذه لاء فإن توابه يوم القيام 
رضوان الله عز وجل والخلود فى جناته » فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم 
اهلها إلى بعض كور اجبال» او إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع 
المضللة . 


)١(‏ ُن : من َي الأمر فلانا: أى أضعفه وأعباه. 
TY‏ 


٤‏ حر وا ا قر سه قر فة مس الكوفة ٩‏ تىسمی وور (( وسموا نند 


} سا رور سه ¢( انيه ا شده القريه ۹ سموا 3 ا ا : {( 


حکم إلا له».وأمروا عليهم رجلا اسمه عبد الله بن وهب الراسبى 


اور چ فلانہم خحرحوا على ع وصحبه » وود مل 


ا یقولوت :ر( لا 


هذا الاشتقأق من ا فی E‏ قن تخر وه 
١ i ٣ 9 9‏ 


فو كلك وال 0 اغوا اسهم اج م فاد ا : ( وهن 


ت ب E OT n‏ ّ 6 
الاس مس لسر ف AT‏ اتغاع قر چا اس الله ) ) ( 8 وقد حار et‏ على 5 ھی الله 


عنه وهزمهم » وتل مہم کثیراً فى وقعة «الہروان » فأمعنوا فى عدائه» وکادوا 
له» جتی دبروا مؤامرة قتله » فقتله عبد الرحن بن مُلجم الخارجى . 

وظل الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية هددوا ويحاربوها فى حرأة 
وشحاعه » وکىدوها خسار فادحهة فی معاوك متواصله » ودر بنا الاشارة ال أ 
اا ی 


أا ی ۰ سا لعر اق 9 ما حوها ¢ 9 کان ۳ مر کک هم » البطانح ( رأ قر با ھں 
البصرة › وقد استولوا على کرمان و بلاد. فارس ؛ هددوا البصرة » وهولاء 2 الدين 
ل ا صفرة » واشہر من ا نافع بن الأزرق» وَقطریَ 


ونان : کر درة العرب » وقد استولوا على المامة » e CES‏ و 


اشهر ١‏ امرانھم ر طالوت » وحدة ن عامر. 


سک الدولة امون 6 ٤‏ م An,‏ : 


عهد الدولة العباسية . 


. ۲٠۷ : البقرة‎ )۲( , ٠٠١ : النساء‎ )١( 


AS 


= 


J‏ ) قول الخوارح بصحه خلافه أبى بكر وعمر» لصحة انتخاها» وبصحة خلافة 
عثمان فى صدرها الأول » فلا حاد عن سيرة أبى بكر وعمر وجب عزله » 


ا و عل الي ا فل الك 


ويطعنون فى اصجاب الجمل : طلحة» والزبير» وعانشه. 


سكون النليفة قرشياًء خلافاً لنظرية الشيغة القائلة باغصار الخلافة فى بيت 
النبى» ولكثر من أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش » وإذا تم 
احتيار الخليفة صار رئيساً للمسلمين » ولا يصح آن يتنازل أو يحكم» وججب 


کہ ا ا لامر الله ¢ 9 الا و حب عر له» فاں 4 يقبل وب 


او 0 ی 0 ن وا شار خر م الللحن ولا رط ان 
ا 0 


فی أ لر ا ن و لع ل : 


(ا ) يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإمان» كالصلاة» 
لصوم » والزكاة» والصدق» والعدل» وليس الإمان الاعتقاد وحدهء أو 
الأعتفاد ت القرار يسال 


0. | û 


(ب) وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإمان_وهو كذلك عند أهل السنة ‏ 
واجماعة فإيم يرون أن من م يعمل بأوامر الدين » أو يرتكب الكبائر 
نکن كاف 

فقالوا بتکفبر آهل الدنوب» وم يفرقوا بين ذنب وذنب» بل اعتبروا الخطأً فى 
الرأى ذنباًء ولذا کقروا علياً رضی الله عنه بالتحکم » واستدلوا على دلك بظواهر 


1٥ 


dê mO@ 


اله سيلا » ومن م فان الله ق عن آلعَالَمِينَ ٠)‏ )وقول ا( ل 8 
تا أنرَلَ اله فاولئك هما لکافرُون)(' ) وقوله صلی الله عليه وسلم فى الصحيحن : 


o 


٠ 


| ا السلىم فسوق وقتاله كفر»» وفى الصحيحين كذلك : «لا یزنی الزانى 
حین یزنی وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشرا وهو مومن »» وغبر ذلك من النصوص . 
لنصوص عند أهل السنة والجماعة لا یراد بها الكفر الذى بُخرج من 
E E E‏ 
وقد اختلف الخوارج على أنقسهم» وأصبحوا فرقاً شتى » لكل فرقة آراؤها» 
ولکہم يشتركون إجمالاً فى النظريتين السابقتين : نظرية الخلافة »> ونظرية الإمان 
والعمل . 
ومهم من كان يرى أنه لا حاجة بالأمة إلى إمام» وعلى الناس أن يعملو 
O EEE‏ ا ودا روئ ع عل رضی الله عنه .. أنه ا سمعهم 
يقولون: لا حكم إلا لله قال : « كلمة حق يراد بها باطل» نعم إنه لا 2 
إلا لله ولكىن هولاء يقولون : «لا إمرة إلا لله »» وإنه لا بد للناس امار 
ا ر و ویستیع فيها الكافر» ويبلغ الله منها اللأجل» 
ويجمع نه الفىء ويقاتل به العدو» وتأمن ده ا ويوخذ به للضعيف م 
القوى » E‏ برویستراح من فاجر» . 
وقد قال ابسن ا ا الخوارج کانوا فی بدء آمرهم يقولون ذلكا» 
ويذهبون إلى آنه لا حاجة إلى الإمام» م رحعوا عن ذلك 1 ترو عام عبد الله 
ابن وهب الراسبی 


qe e 


لأخرى ف e‏ تايها و ون ن اشهر e‏ 


0 آل عمران : ٩۷‏ (۲) المائدة: ۽ 


۲۹٦ 


ڪ 


I O الأزارقة : أتباع نافع بن‎ ١ 
و |( ۱ ر من ۰ فقتل النراء و وهل‎ E 


کے 


Ki‏ ار اشد د حفياً ر )( واستدل افدر اشر ش توی امارة 
حتی هزمه ا ارس . 


ا امراك : ادن : معرفهة الله ومعرفه رسوله وحر € دماء المسلمين ومحر م 
والجهل به لا یعدر فيه . 

والشانى : ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة 
فی الحلال والرام 

بايعه خوارج العامة سنة ١ه‏ وغزا بهم البحرين وعمان والمن والطائف› 
لکنه م يبط نفوده إلا فى البحرین . 

خالی الشحدات عام ا لخوارح » فقالوا ا آی أن يظهر الخارجي أنه 
حھاعی e‏ لدمه» ولا دستحلول فتل الأطفال» وأهل الذمة. 


ال e‏ الله بن إباض القیمی» وکانوا قل غلواً في الحكم 
على مخالفيهم » ونزعتهم أميل إلى المسالمة » فهم أبعد الخوارج عن الشطط » يرون 
خالفم کار نعمة» لا كفار فى الاعتقاد» فتجوز شهادتم» ومناكحتم» 
والتوارث معهم » ولذا بقى هم فقه جيد» وهم أتباع فى ساحل عمان وزجبار. 

 مهملاعت س المصفرية: أتباع زياد بن الأصفر» وهم لا يحتلفون كثيراً في‎ ٤ 
عن الأزارقة وإن كانوا أقل تطرفاً مهم » وأشد من غیرهم » فلا يرون بالذنوب‎ 
کلهاء إنما اڪ بالذنوب التى فا حد» ولا يحكون بقتل أطفال مالفهم » ولا‎ 


NE EE 
1Y 


يرون كفرهم وتخليدهم فى النار خلافاً للاأزارقة » وقد انتشروا فى الموصل وأرض 
E‏ 

واكر الذين اعتنقوا مبدأ الخوارح كانوا عرباً بدواً انضم إلهم قليل من 
لوال 

ومن جر وت الخوارج E e‏ ا لعقيد م 
وسحاعم النادرة» وعرو بتہم الخالصة» الرفيع شعر e‏ 

# فقه الخوارح : 
ج ن من ا 8 بالنا حه العملية ونشددهم ف 


انا طا ال e‏ والقول ا يوقع الناس فى 
۰ حعلوا من مبطلات الوضوء : الوشاية » والعد أوة » والبغضاء بين 


۲ س ومن فرق الخوارج من غلا فى أ خذ الأحكام من مصادر الشريعة» 
واو العران .حدق الد ا لحقيفي » ول يعترف بعيره » وقد حم عن ا 
لإجاع المسلمين فى بعض السائل » محتجين بأن القرآن يبطلها. ٠‏ ) 
(أ) قالوا: رويغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رج ویم | الامة بعده» 

والنه الي يقول فى الإماء: (فإن انين ¿ بفاجشة فعَليْهنٌ ضف ما على 

المُخحصََاتِ مِنَ العذاب) (')» والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض» فكيف 
يكون على الإماء نصفه ؟ والمحصنات ذوات الأزواج وفى هذا دليل على أن 

امحصنة حدها الجلد» وهو الذى ورد فى القرآن NAN‏ 

والزانی فاجلدوا كل وَاجيِ منهما ماله جَلدَة) () . 

(ب) وقالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسللم قال : «لا وصية 
ا يقول : ( کتټ يكم اذا حَضر أ حدڌ کم المَوت إن 


0 2 (۲) النور: ۲. 
۸ 


رك خَيْراً الوَصِيَةُ للوالدبِن وَالأفربينَ ) () والوالدان وارثان على كل حال 
ا E ED E E‏ 
وحَلَّ . 


a E N ES 
من الرضاع ما يحرم من‎ E على عمتا ولا على خالا » وأنه قال‎ 
ليت :ءون عز وحل بقول: ( حرمت فلكم امهانکم و تانکم‎ 
روانم ) ( ) إلى أخر الاية ... ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتا وخالتهاء‎ 
a e a a 
لخم مَاوَراءَ ذَلِكُمْ) (") فدخلت الرأة على عمتا وخالتاء وكل رضاع‎ 
. سوى الأم والأحت فيا أحلّه الله تعالى‎ 


(د ) وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يشبت على من يقذف امحصنين من 
الرحال ونحن نقول : إن حد القذف لا يثبت إلا على من يقذف مخصنه 
بالزناء لأن الله تعالى يقول : (والّذين يَرْمُون المُحْصَناتِ ثم م يأتوا بأرَبعَةٍ 
سهَدَاءَ فاجيدوهُم انی جلد )5 کر ری اھات ول د کی ر 

وقد ذكر ابن قتيبة هذه المسائل وغيرها نقلاً عن الخوارح في كتابه «تأويل 


عتلف الحدسث u‏ ورد عسلہا وهده النزعه ات عند بعص الناس فی عصرنا 
الحاضر الدين دروك الا کتفاء بالقران وحده . 


3 4 3 
۲ س الشىعة: 
تدات نواه التشيع دی هولاء الا درول ان ! ن ق قات آدبى وأولى 
() لقره : iS‏ (۲) النساء: ۲٣۳‏ . 
(۳) النساء ٤:‏ 


٤ النور:‎ )٤( 
ابطر ص ۹۲ ظط کت اللات اا رھر ته‎ (6) 


N 


الاش بإرٹث النبي صلی | لله عله ن سل من فراىته » اولاهم دالارث اد أ 


الل واو راك العا فة وقلن أ عا وغل اول س كا د ك اح 
العباس لسبقه وعلمه وحهاده وزواحه من فاطمة» و یرد عن طریق صحیح 
ا ذل غلن :ان رمول :الى :اه قله وسل عن عل لحلاف وتن عا 


ویروى البخارى عن ابن عباس « أن علياً رصي الله عنه خحرح من عند 
ال لى اع 5 في ا و ل ن 
کی أصبسح زشول: آله صل ال عليه وسلم ؟ فقال : أصبح e‏ 
فاخد بيده العباس رضى الله عنه وقال : انت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإنى 
والله لأرى ا صلی الله عليه وسلم سیتوفی من وجعه هذاء» إنى لأعرف 
وحوه بنی عد الطلب ا اموت » فادهب بنا E‏ فيمن. هذا الا فان کان 
E‏ فی غیرنا کلمناه » ۔فأوصی بناء فقال على رضی الله عنه : 
أما والله لن سألناه فنعناها لا يعطيناها الناس. بعده» وإنى واله لا أسأها» . 


ومع أن علياً بایع با بکر رضی اللہ عنه» م باع عمر وعثمان من بعد فإن 
الضظرة إلى علي ومكانته كائت تشر إلى أنه جدير بالخلافة وأنه أحق با . وقد 
تأجرت بيعته لأبى بكر ستة أشهر .إلى أن توفيت زوجه فاطمة التى كانت ترى 
أن أبا بكر منعها ميراث أبهاء كا تأحر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية على 
بالخلافة» ذكر مهم : العباس بن عبد المطلب» وأبو سفيانء والمقداد بن الأسود. 
والزبير» وعمار بن ياسر» وحذيفة بن المان» وأبو ذر» ولكهم جيعاً بايعوا بعد 


ولك 


هذه هى الفكرة التى تطورت وقيل فى أصحاہا شيغة على » وأصبح- 
نظريات خاصة. فى الإمامة. ولكن شيئاً من هذه ا 
“lft SANL |‏ ا OO NS‏ 
اسار ته الراسدة , !جا وحد ذلك فى دعاوی | مچیه | لمر © رید على رضی الله یس 
فى الامامة و وقال فا خلدون فی مقدمته خکاية عم : ««(ان الأمامة 
تيت من الاك العامة اتی تقض الل و دتعای e‏ 
هی رکن الدين وقأاعدة الإسلام» ولا ځور إغماله ولا تھو رصه 2 الامةب بل 


e 


بحب عليه تعين الإمام هم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» وإن علياً 
رضی الله عنه هو الذى عَيَنَهُ صلوات الله عليه » بنصوص ينقلونا ويؤولوها على 
مقتضی مذههم» لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع › 
أو مطعون فى طريقه » أو بعيد عن تأويلاتيم الفاسدة)(') 

اذك هة الك لذ :ليع إلى ار 

ات ل اا أن علياً أفضل الق بعد النبى صلى الله عليه وسلم» 
وأعلاهم مشزلة فى الحنة > وأكثرهم ای معصوم » 
و بعده من الأَمة» وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه عدو لله 
وخالد فى النار مع الكفار والمنافقن» وليس بينه وبين النبى صلى الله علية وسلم 
إلا النبوة. 

ا وات ال لار ق جح قل حل ال ف فن ال کا د کر 
الشهرستانی : 

«حل فى على جزء إلهى» واتحد بجسده فيه» وبه كان يعلم الغيب» إذ أخبر 
عن الملاحم» وصح الخار» a aN aE as‏ 
قلع باب خير» وعن هذا قال : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية » ولا بحركة 
غذائية» ولكن قلعته بقوة ملكوتية» قالوا: ورا يظهر على فى بعص 
الأزمان »("). 

وقد تصمن هذا النص فكرة اللول التي وحدت عند النصاریى اا وفكرة 
ال الي ره عو ا ل العقيدة باختفاء الأمة» وأن الإمام الختفي 
سيعود » وملا الأرض عدلاً» وما نبعت فكرة المهدى المنتظر. 

ولعل من أكر العوامل التى ساعدت على هذه الفكرةء أن أكثر شيعة على 


ika‏ ت 


. ٠۹١ انظر المقدمة - الفصل السابع والعشرون » ص‎ )١( 
انظر ص ۷۸ج ۲ » انفصل فی اللل. والاهاء والنحل د جرم ) ومعه « الملل والنحل ) اکر‎ (۲) 


۷1 


کانوا فی العراق » من عناصر محتلفة ء وفی العراق من قد مذاهب عتلفه 
وما ما فیه الزعم دعفيدة الحلول . 


أما السلمون العرب فهم أبعد الناس عن هذا الزعم» وتلك المذاهب » وقد 
عرفوا عقيدة الفطرة فى ن القانمة على وحدانية الله وتنزهه » وقد قال الله فى 
ee E‏ اا ےا چ کب وط 


ا چ : 
واحد) (') » فکیف دعیره من التاس ¢ 
وللشيعة فرق شتى » أهمها : الزيدية» والإمامية 


| س فالىزيدية :هم آتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
ومذهبهم آعدل مذاهب الشيعة وأقرا إلى السنةء لا يرون الإمامة بالنص› 
ولا يذهبون مذهب الغلاة فى الحلول » ويجيزون إمامة المفضول مع وجود ا 
ولذا قالوا بصحة إمامة بى بكر وعمر» و ٠‏ ال سوادهم الأعت فی امن حتی. 
الآن» والإمام زيد إمام فقيه» وله فى الفقه كتاب «ابحموع » . 


۲ والإمامية: وهم الذين قالوا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم نص على 
خلافة على » وقد اغتصہها آبو بكر وعمر» وجعلوا الاعتراف بالإمام جزءا من 
الإعان» ويختلفون اختلافاً ٹیر فى الأنمة وتسلسلهم لاختلاف E‏ ویقولول 
بعودة إمام مشتظر»ء ومن أشهر فرقهم : < 
مذھما الذى متلف عن غيرها» وقد کان للت 


فإن الشيعة لا تخدون فى الأعد ب ا > ولا يقسرون النصوص إلا 
وفق ا E‏ بالإجماع » خيث لا اغتبار لاأقوال غیرهم ۽ ولا يقولون 
الفا نة را والدین لا بوخد بالرای؛ و اما پود عن الله ورسوله ومهم 
المعصومن › Ay‏ من نمار دلك غالفہ تمم لهل السنة والحماعة في کشر من 
لاسو والفروع . 


٠٠١ الكهف:‎ )١( 


YT 


(أ) فقد قالوا بإمامة على وخلاقته نصا ووصاية» وإنها لا تخرح من أولاده» 
وإن حرجت فبظلمم يكون من غيره» أو بتقيّة من عنده» وليست الإمامة 
قضية مصللحة» تناط باخحتيار العامة » بل هى ركن الدين الذى لا يجوز 
للرسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله » وتفويضه إلى العامة » وقالوا 
بوجوب عصمة الومام عن المعصية › والظلم والخطأً » والنسیان . 

ويرى الإسبماعيلية أن التوحيد نفى الصفات عن الل لأنك إذا أثبت 
الصفات ّ توخيد» وأن القرآن له ظاهر وباطن» وأن أولياءهم اوتوا غل 
الباطن › الشعائر الدينية لا تلزم إلا العامة ».آم الحاصة فغير مطالبين 

(ب) وهم يقولون بجواز نکاح المتعة إلى e‏ القيامة . وإنه م ينسخ» مستدلين 
بظاهر قوله تعالی ر اشتمتعتم ‏ به منهن فانوش احور ) ()» 
والجمهور على أن لَب فی النكاح الشرعى n‏ واراد بالاستمتاع : القتعم 
الكامل بالدخول بالزوجة من e‏ فشروع › والمراد يالأجور: ما يجب للزوجة 

من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج » وتسميه المهر أجراً لا تدل على أنه 
) ارا ي الهر أجراً في غير هذا الموضع»› کقولىه 
تعالى :ا( فایکځوش بإِذنِ غو واوش حورن ) () وقوله تىعالى 
(باابهاالشبى إلا احلَلْبَا لَك ازوَاجَك اللاتی آتيت اورشن ) () أي 
مهورهن . وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود واب بن کیب ور وسغید بن جب 
«فا استمتعم به منهن إلى أجل مسمی» فلیست بقرآن عند مشترطی التواتر 
ولا سنة أجل روامهاً فرآناًء.فتکون من قبيل التفسير للاية وليس بححة. 
کج ا کان جائزاً فى صدر الإسلام رخحصة لالة E‏ 
e E‏ ت وأجع الصحابة على ذلك ا 


.@ السا ع‎ (Y): TE النساء‎ )١( 


(۳) الأحزاب : ٠ه‏ 


VE 


Ae 


i 4 i E‏ * 64 0 ن 
ابن عباس من اباحته» فوفد روی عنه انه رجع عنه. 


(ج) ولا جیزون أن يتزوج المسلم بالكتابية لظاهر قوله تعالى : ( ولا تميسكوا 


ر 
b‏ 
ا 


بعصي الكوافر) (') والآية حمولة عندالجمهور على غير الكتابيات لقوله : 
ا مِنَ الذينَ لتوا الكتاب من فَبكُمْ) (). 
ويخالفون فى مسائل كثيرة بالميراث» فلا يورثون النساء إلا من امال 
امنقول» دون الأرض أو العقار» ويجعلون امال كله للقريب ذى الفرض » 
وينعون العاصب ما زاد عن الفرض » ففى بنت وأخ مثلاً» يجعلون المال كله 
للبنت ويحرمون الأخ» ويقدمون ابن العم. الشقيق على العم لأب» وهذا 
مبنى على عقيدتم فى الخلافة »> وإن علياً وذريته مُمّدمّون على العباس 
وذريته» فعلى ابن عم شقيق والعباس عم لأب : وفاطمة وأولادها 
على غيرهم من العصبات › ویروك 1 الأنبياء ورون . ) 


ِ& & ل ص 
abas OS a‏ 9 


سوق 


أله فاأفسکوش بمغروشو اؤ فارفوشن بمغروفر واشهدوا ذۆی غدل 
نكم وأفيمُوا الها له له ذلك بوغظ به مَنْ کان بومنُ بال 5 
اللآخر» وَمَنَ يَتق الله يَجعَلٌ لَه مَخرجاً) (") وقال جهور الفقهاء : إن 
الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد فحضرر ألشهود شرط فى صحه 
الزواج › ولیس شرطاً فى .إهائه» ولم یوثر عن رصول الله صلی الله عليه 
وسلم» ولا عن صحابته اشتراط الشهود لوقوع الطلاق» فتصح الفرقة وإن ۾ 
يقع الإشهاد علهاء ويُشهد بعد ذلك» وإغا أمر الله بالإشهاد على الإمساك 
أ a‏ احتياطاً من التحاحد» وذلك على ا الاستحباب . لن که 
منها حق للزوج » فجاز بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيه إلى رضا عيره . 


وإذا كان الخوارج قد غلبت علمم الصراحة لطبيعتهم البدوية» فحاربوا 


)١(‏ الممتحنة: ٠١‏ (۲) الائدة : ه. 


a‏ جهارأًء فإن الشيعة قد لا أكثرهم إلى العمل سراً» ويُعرف هذا 
بالتقية» أئ: المداراة بان قظاهر الشخص ‏ بخيدذة أو غيل لا يقد بصحته) 
حافظاً على نفسه» أو عرضه» أو ماله » E‏ يجب إظهار الكفر لأدنى 


5 


حخافة أو طمع» وإنه لا إيان لن لاتقية له 
##B # ¥#‏ 


© تفرق العلاء فى الأمصار: 

ات الفتوحات الإسلامية تتسعم فی عهد عمر بن الخطآب» وظلت موحة المد 
الإصلامى فى المشرق والمغرب» تشق طريقها من بعده» وكان لا بد للغرب 
والمسلمين الفاتحن أن يؤهلوا أنفسهم دک البلاد التى فتحوها بالعلم والمعرفة »ولايد 
دخلوا فى الإسلام من غير العرب أن يتعلموا العربية لديم ولدنياهم› 
فا سىتىتىبىع الفتح الإسلامى حركة علمية فى البلاد المفتوحة» وقد ذکرنا من قبل 
E‏ الصحابة فى درجاتيم العلمية » وآن عدداً منم لیس بالقليل ۽ کانت له 
مكانة علمية مرموقة » وقد عدت بضعة من 7 هم الطبقة الأولى فی العلم» 
وعد ھ من الطبقة الثانية » وعد غو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة » وهولاء 
واولك تفر ف أغاة:الدوة السلا مد الفتح اوغا على :لااو احا 
قصداً إلى تعليمهم » e‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم بعضهم إلى المن» 
وإلى البحرين» وكان عمر بن الخطاب ييل إلى استبقاء كبار فقهاء الصحابة 
بالمدينة» للاستعانة بهم فى الفتيا عند عرض المشكلات» والحيلولة ينهم وبين 
الاشتغال باللحياة الدنيا ومظاهر الحكم » ولكنه مع ذلك أرسل بعض الصحابة 
ن فی الامضان بد ان اتسعت الفتوحات . 

من سام بن ضيه اله قال : كتا مع بن عدر ن عات زيه ٿن ابت 
قلت فنات عا الناس اليوم» فقال ابن عمر: يرجه الله اليوم » فقد کان عام 
الاس وحَبْرهم » فرقهم عمر فى البلدان . 

وعن عمر بن الطاب أنه قال حين خرج مُعاذ بن جبل إلى الشام : لقد 
ا روه ا له و اها فی الفقه وما کان یفتهم به» ولقد کنت کلمت 
أبا بكر رجه الله أن يحبسه لاجة الناس إليه» فأبى على وقال : رجل أراد جهاداً ٠‏ 


Vo 


% 


يريد الشهادة فلا أحبسه» فقلت : والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه. 
وكتب عمر إلى أهل الكوفة : إنى بعثت إلنكم عبد الله بن مسعود معلّماً 
ووزیراًء واثرتكم به على نفسى » فخذوا عنه» فقدم الكوفة ونزها» وابتنى بها دارا 
إلى جانب المسجد. 
ومد ها عير كر انتقار الصحابة في اللا اة وفك انشا هله 
الشات لخا لذین 2 ف الأمصار علمية تة في کل ع فيه » 
eg‏ را شم ا بنقلون E‏ حرم علي التابعون» 
وتأثرت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتيم» وهحوا فى العلم مناهحهم . 
ون الطبيعي ٠ات‏ تردهر هدة ال ر كات العلمية في ادن حخاصة لايا اکر 
اسا واوو اا 
۾ مكة : 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة بعد فتحها معاذاً يفقه أهلهاء 
ويُعلمهم الحلال والحرام» ويقرئهم القرآن» وهو من أفضل فقهاء الأنصار» علما 
لقا واعتبر معلم مکة فی عهده . 


ولا کان الخلاف بين عبد الملك بن مروان» وعبد الله رر .دق 
ابن عباس إلى مكة وعلم جا» فكان يجلس فى البيت الحرام » ويعلم التفسير» 
والحديث» والفقه» والأدب » وأشهر من تخرج على يديه من التابعين مجاهد بن 
جبر» وعطاء بن أبى رباح » وطاووس بن كيسان » وثلاٹنهم من الموالى » وقد عد 
الذهبى وابن سعد طاووساً مسن علاء البن» وعَده ابن الم من فقهاء مکة 
ومفتہأ ». لأن هذا کان ا مره . ) 

© ألمدينة: ) | 

کی لد ور ا ورک الان ور کار الفا ناکر 

علماً وأوفز شهرة . 


۲۷۳ 


وأشهر من تفرع فما للحياة العلمية »> وكثر أصحابه وتلاميذه : زيد بن ثابت» 
ورج على يد علهاء المدينة من الصحابة كثير من التابعين» وأشهرهم : سعيد 
بن المسيب» وعروة بن الزبير بن العوام» ثم كان ابن شهاب الزهرى القرشى 
الذى أخذ عن ا التابعن فحفظ فقه علاء المدينة وحديثهم . 
© الكوفة : 

1 من أصحاب رول ا چ الله عليه‎ e 
ا 9 فى الكوفة علمىه كبيرة»‎ TP 0 يله و که‎ 
» وکان اکر اا الذين تلقوا عنه أكثر علمهم : علقمه» الاسر ومسر وق‎ 
. والنخعی › وسعكد لن حبار‎ e » وشریح‎ 
البصرة:‎ © 

کذللف نزل فى البصرة یلد کم للت أفرم ن انت TE‏ 
لأشعرى' وأنس بن مالك. ) 

ومن ا من خرّجته مدرسة البصرة : أبو الحسن البصرى» ومحمد بن سيرين » 
وكلاهما من أبناء الموالى . ) 

#الشام: 
بعلمهم القرآن ارس a‏ ا وأا اا فقضی معاذ ا حیاته 
59 معلماً ‏ :وانبت إقامتة إلى فلسطان» وول عبادة بن الصآمت إمرةجمص » 
واستهر ات الدرداء ق دمشیق › على يدهم حيعاً ا التابعين» 
کأبی إدریس الخولانیء ثم مکحول الدمشقی» وعمر لن عك العزيز» . ورحاء 5 حيو » 
م كان إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعى . 


VY 


ê‏ مصر: 
) بعتار عبد ال رة العاص ار ااا الذين نزلوا مصرء وعلموا 
ا E‏ عن ا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقام 
بحركة علمية فى مصرء وأخذ عنه كثير من أهلهاء واشتهر من بعده يزيد بن 

حبیب أستاذ الليث بن سعد . 
© امن : 
e N‏ ا ا 
وعبد الرزاق بن هام » وهشام بن يوسف . ) 
HH OH‏ 


م روایة الحدث : 


توف ولا ا الله عليه وسلم » والقرآن الکري حفوظ ا الصدور» 
ومكتوب فى الرقاع والأكتاف» والحجارة وغيرها. 

%2 السنة فلم فک LTT EL‏ ل تدون ٤‏ دون القران ات 
ا TT‏ آقوال الرسول صلى| لله 

: الفا وا ورك م من النهى عن شىء غیره» وها لا ینغی 


کا ذكرنا من قبل عن الصحف التى كتيا بض الصحابة. 


ولڪن رسول N RE‏ 
وراءهم » مع التثبت فيا يرووك. ٠‏ 

ا ن ر د ی ر ل 

عليه وسلتم قال : «نضر الله إمرءا سمع مقالتى فحفظها ووعاها» ورواها کا 
سمعها» فرب ميلع او ف a‏ 

وقد امتثل ا هذا ولغوا أمانة الرسول صلی اله عليه وسلم إلى أمتهء 
خصوصاً وقد تفرقوا فى الأمصارء وأصبحوا فما ممن » ول عليهم التابعون» 
ورحل إلهم من رحل على بعد الشقة» وعناء السفر للأخذ عم .. 


TVA 


ا الصحابة كانوا متفاوتن فى التحديث عن زس ا 0 الله عليه 
وسلم قله و كثرة» فن لمقلبن : الزبير» وريد بن بن أرقم » وعمران بن خصن » ولعل 
ذلك کان خذرهم من الوقوع فى الكذب من غير قصد» ولذلك روي أن ا بن 
مالك کان يتبع الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : « أو کا قال» . 

ومن المكثرين : أبو هريرة» وعائشة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
وحابر» وأنس بن مالك . 

فلاآبى هريرة كا يذ كر بعض الباحثين ( ٥۳۷٤‏ ) حديثا. ولعائشة .)۲۲٠١۰(‏ 
ولعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك مايقرب من مسند عائشة» ولكل من جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله بن عباس أزيد من )٠٠٠١(‏ ونرى بعض الصحابة م يرد 
عنه إلا القليل النادر» وما ساعد هؤلاء المكثرين فى. الحديث طوال حياتم بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم وطول صحبتبم وكثرة من أخذ عنهم. 

وقد اجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم » ورحلوا فى طلبه. 


ا البخارى فى الأدب الفرد» . وأحد والطبرانى » والبمقى واللفظ له عن 
جابر بن عبدال قال : بلغن حديث عن رخل من أصحاب. النبى صلى الله عليه 
وسلم ع ا ل اد عل وك ا اشع ها ا وت 

عليه رحلى» ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام» فإذا هو عبدالله بن 'أنيس 
الأنضارئ فاته فقلت له : حديت بلغي عنك أنك سمعته من رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فى المظالم م ا ت أ ات و ت قبل أن أسمعه» 
ل جعت :سول اله صلی :ان عليه وسلم يقول : «يحشر الناس ر هما ) 
قلنا: وما البهم ؟ قال: ليس معهم شىء» فيناديم E‏ 
سةد هن فر انا اناف لا تلاخد اهل الان آنا يتل الار 
وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أفْصّها منه» ولا ينبغى لأحد من هل 
الجنة أن يدخل اة وأحد من أهل النار يطلبه بظلمة حتى أقصّها منه» حتى 
الط فلا كف وها ناي الله غراة عرلا بُهْماً ؟ قال:« بالحسنات 
والمات ) : 


۲۷۹ 


م و ا ا ا ع و 
ل الأنظار إلى الصحابة ت ا عنهم » وحرص التابعون . 
على لقياهم ونقل مافى صدورهم من علم قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى» ول 
يشك أحد فى الأحذ عن الصحابة» وم يكن قد س على حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حتى وقعت الفتنة وظهرت الطوائف » وبدأ التحول فى حياة 
الملمين الدينية تبعاً للتحول في حياتهم السياسية . 

#py 
ه بدء الوضع في الحديث:‎ 

ا اننقسام ا إلى طوائف بعد الفنة » إلى أن يويد فریق ”7 
بالقرآن والسنة » فأو بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته » وحمّلوا نصوص _ 
ال ا فح فاع علي الارن تهر إلى سول اه صل اله ع 
وسلم مام يقله تأييداً لدعواهم » لاسيا فى فضل أمُتهم» وقد ذكروا أن ول بادرة 
ا ا ولم يقعم شيء من ذلك فى عهد O‏ 
وسلم › ول بصدر ع اح من الصحابه» فهم محل الثقة» و ک0 
خلاف کان احتاداً و فی الدین » وکل مہم يطلب 2 ود ونم نشا الوضع 

من الخلافات ا فى عهد التابعن . 

وهم بواعثه ترجع إلى ما يأتى : 

) ) س الخلافات السياسية:‎ ١ 

فقد کانت سبباً أصیلاً فی الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ستل مالك عن الرافضة» فقال : لا تكلمهم » ولا ترو عنهم » فإنهم يكذبون . 

E ds‏ القاضى » وقد كان معروفاً بالتشيع مع الاعتدال 
فيه: احمل عن کل مسن لق ل الرافة م يضعون ® ویتځذونه 
ذا ودل کان :الرافشة ة أكثر الفرق كذاً 


فاستحسنا ا خا : ) 


۸۰ 


وقد بين ابن تيمية ذلك فى ي السنة. 
ومن أمثلة اوضع لدی الراقضة : « من راد أن ينظر إلى آدم فی علمه » وإلى 
نوح فی تقواه» وإلى ابراهے فی حلمه» E‏ فليغظر إلى 
على » . 

و «أا ميزان العلم » وعلی rg‏ والحسن والحسن خیوطه » وفاطمة غلاقته » 
والأمة منا عمود توزن فيه أعمال امحبين لنا والمبغضين لنا» . 

و« حب على حسنة لا يضر معها سينة » وبعضه سية م ينفع معھا جنه )). 
فهذه الأخبار ونظائرها تفوح منها رائحة الكذب بصورة ظاهرة. . 

أما المتعصبون من جهلة أهل السنة فقد ندر ماايْرَ عنهم من الس فى الأخبار 
مثل: «ما فى الجنة شجرة إلا مكتوب على ورقة ما : لا إله إلا الله محمد رسول 
ا اتو نكن الهدى. عب لاروق عاد ذو ألنورين »» «الأمناء ثلااة : :أا 
وحریل وسعاوية » . 

وذ كر العلاء أن أقل الفرق الإسلامية كذيا ھی فرق الخوارج » n U‏ 0 
من تقوی ولاهم كرون مرتکب الكبيرة» وبوا“ الهم : : «إدا آتا کم عني حدیت 
فاعرضوه على کتاب الله فان وافق کات الله فنا فلته » . ولکن بعص الباحثن 
ينغي عنهم تهمة الوضع إذ لادليل يعتمد عليه فى ذلك. ٠ ٠‏ 

قال أبوداوود: لیس فی امل ۰ اح خدغا من الا 

وقال : ٠‏ ليسوا چ بتعمدول الكذب» بل هم معروقول بالصدق» حتی يقال إن 
حدیثهم من اصح الحدیث . ) 
۲ س الزندقة: ٠‏ 

أظل الإسلام بلواء دعوده ودولته کثیراً م من البلاد» ودخحلت ف حوزته عروش ' 
a‏ و ا" م فی الحكم وتراث فی ال وریا قز على بعض 


۸۱ 


الس ا العقيدة الإسلامية صافية المنبع » سائغة الشراب لحقد دفين» 
كراهية للإسلام وأھىله › فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل 
على إفساد عقفانده» وتشويه محاسنه» وتفریق صفوف. أتباعه وجنوده » فکان الدس 
في السنة من أوسع ميادينن الإفساد لديم فصاغوا أحاديث طابعها السخف ‏ 
وال خربة کقوفم : ((- خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره » » وقوهم : ( إن الله ما 
خلق الحروف سحل ت الباء و وقفت. اال أشهر هولاء الزنادقه الوضاعين : 
E‏ 1 : 
عبد الكرم بن أبى العوجاء-وقدقتله محمد بن سليمان بن على والى البصرة» 
واعترف عند قتله انه وصح مات الاحاديث . وبیان بن سمعان» قتله خالد بن 
عرد الله القسرى » ومحمد بن سعغيد ا صلوب » قتله أبو جعفر المنصور. 
E‏ عة الجنس أ الإمام أو انلك 
ت اللو 0 ي ار الي لور هو ادي 
ا الوحى بالفارسية » » فقابلهم جهلة العرب بالمشل فقالوا : «إن الله إذا غضب أنزل. 
الوحی بالفارسية » و اذا رصی ازل آلوحی بالعربيه (. 
ووصع الملتتعصبون ا حنیفه : ( سیکون رجل من أمتی يقال له بو حنيفة 
النعمان هو سراج أمتى ». والمتحاملون على الشافعى : « سيكون من أمتى رجل يقال 
له محمد بن ادريس هو اضر على أمتى من إبليس » .وكذلك الشأن فيا وضعوه عن ٠‏ 
فضائل بعض البلدان والقبائل. ٠‏ ) 
>٤‏ - التساهل في باب الفضائل ,والترغيب والترهيب : 
سلىك بعض من تصدوا للوعظ إلى .ابتكار قصض مكذوب للتأثبر على عواطف 
ونسبوا دلك ای شی اله عليه E‏ ۳ 
د ھت ٤ ys‏ 


وفى كتب الأخلاق والتصوف كثير من هذا الياب. 


E ٠ ۰‏ ر ۰ , e‏ 
(1) الشعوبيون : هم الذين ينكرون تفضيل العرب علو غیرهم › ویحاولوں الط من رهم الواحد ۾ شعوبى . 


VAY 


وقد ذكر ابن قتيبة عند الكلام على الوجوه التى دخل ما الفساد على 
الحديث» الوجه الشانى : القصاص » فإنهم ميلون وجه العوام إلهم » ويشيدون 
ما عندهم بات کر ال کاذتب فص لخادت ومن ا العوام القعود عند 
OSE ES‏ 
لق ا ا ا ا اوران وع ل ف 
ميل» ويبوىء الله وليه قصراً من لولؤة بيضاء» فما سبعون ألف مقصورة» فى 
كل مقصورة سبعون ألف قبة »» فلا يزال i‏ فى السبعين ألفاً لذ کک ا 
الصباغ ونشره المكتب الإسلامى . 

فن ها الل كوم احاذنت فضائل القران سورة سورة» وقد اعترف نوح 
اش انی مرم وصح مشل هداء واعتذر لذلك ا رای الناس قد اعرضا عن 
القران واشتغلوا بفقه أبى حنيفة» ومغازى محمد ين إسحاق. 

ومن هولاء الوضاعين «غلام خلیل » الذی کان زاهداًء و له ١إ‏ الشرطان وصع 
أحاديث فضا 

کک ئل الاذک ٤‏ والأوراد د حتی فيل له: هده الأحاديث | ا 
قا € 
ا من الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق با قلوب العامة 
34 3% 4 

ه جهود العلاء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع 

ل لعلیاء و e‏ ا ا تدوین | ا کٹیرا من الهو اتيز ر 
الأتية: ) 

١‏ التحرى فى إسناد الجديث : فقد أخذ علاء الصحابة والتابعن بعد أن 
ريت افع ورت آل كرون ف ن الا خاد و هلون ها ا 
0 واطمانو إلى تقہم 


AY 


الإسناد» فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيوؤخذ 
حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » 

وقول اش امار الاسناد ناکر ولولا اتاد لقال من شاء ماشاء. 

ويقول ا امار دلق E‏ وبين القوم : « القوام » یعنی لاساد 

وهذا كثرت رحلات التابعبن» بل ورحلات صغار الصحابة من مصر إلى مصر 
ليسمعوا الأحاديث ألثابتة من الرواة الفقات . 

يقول سعید بن المسیب : إنى كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث 
الواحد. ) ) ۰ 
) وحڌث الشعبى مره دست «عسن النبى صلی الله عليه وسلم » قال 1 
حدث به : خذها بغیر شىء قد كان الرجلى يرحل فيا دوا إلى المدينة. 

۲ س نقد الرواة: فقند تتبع 2 الرواة ودرسوا حیاتہم » وتار يهم » 
وسيرتم» لمعرفة حالم من صدق أو كذب» ول تأخذهم فى الله لومة لانم 
و وصعوا لذلك قواعد سار وا علا لبيان من بوخد مله ومن > يوخد» وعدل هولاء 
النماد چ و ينسبوا لأحد م کا 


قال في المستصفى : والبذى عليه سلف. الأمة وحاهر الخلف أن 
عداليم 2 الفا مه بتعديل الله عز وحل إياهم ونناده عل م فی کتابه» 
فهو مختقدنا فيم » فلا حاجة هم إلى التعديلء ثم ذكر مزاعم آخرين فقال : 
رعسم أن حاهم کحال غيرهم فی ازوم اليخت وقال قوم : : حاهم العدالة في 
تذاتة إلأمر إلى ظهور الحرب والخصومات » م تغیرت الحال وسفکت الدماء» فلا 
بد من الببحث . 


ومن اهم مسن 5 بوخد حديتهم الدين یعرف pe‏ الكذب» ولو ف N‏ 
الغاس» وأصحاب البدع والأهواء» إذا كانت بدعهم e e‏ 
لف ى 


۳ وصح اقات لذلا لته عل أن الحدسث موصوع › کمخا مته لصریح 
القران» 0 فاد معناه» وهذا ما یعرف ف مصطلح ا حدىتث د ( اجرح والتعديل ) 


 #% ¥‏ # 
@ اجرح والتعديل : 


من ثمار هذه الجهود المباركة علم ( الج والتعديل ) وهو علم ق 
أحوال الرواة» وأمانتهم » وثقتهم » وعدالتهم » وضبطهم » أو عكس ذلك من كذب 
أو غفلة أو نسيان» وهو من أجل العلوم الاسلامية التى امتازت با امنا . 

وقد ابتداً الكلام عن الرواه توثيقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الصحابة » 
كابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» ثم من 'التابعين : سعيد 
اليب وای ون سرن ُ الأمر بعد ذلك فيمن نظر فى الرجال 
للوقوف على أحوال الرواة» كشعبة» ومالك» والأوزاعى » والثورى » والليث› 
فاق ارك 6 و يى ن وکا من الطبقات التى تلتهم . 


N‏ معن النظر فى هذا العلم ا فيه من كتب يقف على الحهد 
امشكور الذى بذله علماؤنا فى نقد الأحاديث لعرفة الصحيح والحسن والضعيف . 
بل إنهم وضعوا كذلك قواعد لعرفة الموضوع » وعلاماته فى السند وفى المتن. 
ومن اهم علامات فی ا اک و کا روف کاک 
ولا روه دة عیره » 0 أن بعترفی وأاضعه بالوضع › اف دروی الراوى عن سیخ م 
بشنت لقباه او ولد بعد e‏ 
(أ)ركاكة ا ا ل دی الا کا 
بذلك آى بالوضع ‏ باعتبار أمور ترجع إلى المروى . 
واف ا لكشرة ممارستهم لألفاظ الحديث» حصلت همم هيئة 
نفسانية» وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبى ومالا 
جور . 


YA 


(ب) فساد المعنى : : بأ يكون اديت غالفاً لبدهيات العقول » من غر أن یک 
تأويله» أو مخالفاً للقواعد العامة فى الأخلاق» أو مشتملاً على سخافات 
بصان عنها العقلاء» أو عخالفاً لصريح القرآن» أو لحقائق التاريخ المعروفة من 

عصر النبى صلى الله عليه وسلم . 
(ج) موافقة الحديث لذهب الراوى » كرواية الرافضى حديثاً فى فضل أهل البيت . 


(د) اشتمال الحديث على إفراط فى الثواب العظم على الفعل الصغبر» والمبالغه 
ا عل ار ار 


) وقد اث شبع الد كتور مصطفي السباعى هذا اليحث› > فلیرجع E‏ 


فی es‏ « السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامی » .. 
: ¥ # # 
® ند وین الحدیث _ واثره : 


نقضى عهد الصحابة دون أن يدون من الحديث إلا الثزر اليسير» حيث كان 


أ 


الاعتاد فيه على الرواية » حتى لا يلتبس القرآن الذى كتبوه بالسنةء إلا أ 
الشفكير فى كتابة .الحديث قد عرض لعمر رضى الله عنه» ا 
ا بعض الروايات . 

ققد خر :القى عن عرد بن الزن أن عبر بى الات أراة أن کک 
اة مقار فى :ذلك اماب رس :ال الله عليه وسلم » فأشاروا ا 
e‏ > فطفق عمر يستخبر الله فيا شهراً E‏ 
فال ای کے ارت ان اکب الیں رای کرت فا کا قبلکم 
کتبو کی فأکبوا علیپا» وت رکوا کتاب الله وإنی وال لا الس کتاب الله بشیء 


س 


اذا ) 

ويتبين من هذه الرواية أن عمر خشى من كتابة الحديث أنينصرن‌الناس ن 

کتاب الله » وهو ساس انصرفت الأمم السابقة » أو يلتبس بالقران . 
فلا کات الفتثهة) وانستشر الكدتء و الوضع فی الحديث » قر 


u. 


للب عن حياض السنة وصيانتها ». واستلزم هذا التفكير فى تدوين الحديث حفظا 
له من الضياع » وخوفاً عليه من الزيادة أو النقص . 

وأول من فكر فى جع الحديث وتدوينه» كا تذكر الروايات » عمر بن 
د الع ررض اله غه هن الابعن اانه كب إلى غامله وقاضية على اة 
آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما کان من حدیث رسول اله 
صلی الله عليه وسلم فاكتبه » فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلاء. 


و يكتف عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزم فقد روی آنه کتب 
إلى أهل الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسل فاجعوه. 

ومع هذا فإن الجهد الا كبر فى تدوين الحديث يرجع إلى الإمام محمد بن 
مسلم بن شهاب الزھری› الذی ذکر مسلم ان لہ تسعین حدیتاً لا یروا غیره . 
وقال فره و علاء عصره : لولاا الزهری لصاع کر اتك 

ول يكن تدوين الحديث فى هذا العصر مُبَوبا على ابواب العلم كا صنع 
السخارى ومسلم وعیر شما من رحال الحدىٹ » ولکنه کان جا ا من عر 
تبویب» تم شاع التدوين بعد الزهرى على أنماط متلفة كان أكثرها يجمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاطاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» إلى أن 

قال ابن حجر: وأول من جع ذلك الربيع بن صبيح المتوفى سنة ٠١١‏ ه» 
وسعيد ابسن أبى عروبة المتوفى (سنة ٠٠١‏ ه) إلى أن انتهى الأمرإلى كبارالطبقة 
الثالثة. وصّف الإمام مالك الموطأً بالمدينة» وعبد الملك بن جريح بمكة» 
والأوزاعي بالشام» و ل ا ر 
بالبصرة('). ثم تلاهم كثر من الأمة فى التصنيف» كل على حسب ماسنح له ٠‏ 


. إدارة الطباعة المنيرية‎ . ١ إنظر مقدمة فتح البارى ص > ج‎ )١( 


AV 


تى إليه علمه . ولن نتعرض لوصف هذه التصانيف لأا اأفت بعد هذا العهد 


yT 


وکان لتدوين الحدسث اکر الات فی اتساع دائرة الحركة العلمية للمفه 
اااي حت کان ف رحله العل|ء للرواية » وطوافهم دالبلدان» ا 
عضهسم عسن دعص › » فتبادلوا الآراء العلمية » و وق علاء مصر على فا ل 


الأخرين . 
ع ال ال حاءت مسسنه للقران » واشتملت على اأحکام أ اٹ ف کتاب 


الله عر وحل » فکان سداد إلہا ف الأحكام ا أ کر عول للعل|ء على 
اهاط حکم e‏ اخدات: وما يعرضص ناس من أقضیات » ولا سما أن 
ددوین الحدیث کان اس من ندوین الفقه.. 

وكان هود نة الحديث وعلمائه فى العصور الختلفة 'أثر كبر فى الدب عن 
السنة والذود عن حياضها وتمييز الصحيح من السقم کا وال کثیر مہم العدید 
من الكتب فى الكشف عن الأحاديث الواهية » أو فى تخريج أحاديث بعض 
لكب ومان درخ او ي الا ادي الصعهة وال دو 

ومنم من آفرد الموضوعات بالتأليف أو عنى بالأمارات الدالة على الوضع» وقد 
تناولنا المؤلفات فى ذلك عند الكلام عن السنة ومكانتا فى التشريع الإسلامى . 


وتواجه السنه اليوم هجمات شرسه من دوى النفوس الريضة الذين هدفون من 
وراء ذلك إلى توهين الشقة فى الأحكام الشرعية وحجية السنة» ولم تقتصر هذه 
الهجمات على المستشرقين الذين ينفثون سمومهم بأساليب شتى » بل بلغ السيل 
الزبى فى هجمات أدعياء العلم تارة وذوى الرئاسة القسرية فى دنيا العرب تارة 
أحرى من الجهلاء الأغبياء . 

وقد رد الد كشو ر مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانها فى التشريع 
الإسلامى » على شبه أولئك جيعاً رداً علمياً ا ا فیا يتصل ‏ 
ف رية» فى کتابه « أضواء على السنة المحمذية » ومطاعنه فی 
ا هر يرة . أو كات مصلا شه المسترفن ٠‏ 


e 


وش العام الفاضل الشيخ محمد نصيف وحيه «حده) رسالة بعنواد« دفاع عن 
ES E E‏ الأساتذة : الشيخ أبو الحسن الندوى _ 
Ê 4‏ 4 
ه نشأة أهل الرأى وأهل الحديث : 
عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة فى الأمصار أحدث حركة علمية فى كل 
مصر» تفاوتت فى منجها بتفاوت هؤلاء الصحابة » وتأثر تلاميذهم بهم » وقد تمايز 
ک هذا التماوت مان 


أحدها: م ذاه ال ى6 او عفر الكرة بالراف: 
والنانی : مج مهج « آهل ا مدرسة المدينة بالححاز. 
3£ 4 4 

ه مذهب أهل الرآى فى العراق : 

كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقهاً للنص»› واجتاداً فى فهمه» 
وإقداماً على إبداء الرأى فيه » والمشكلات التى اعترضت الصحابة واجتمدوا فها» 
تعطى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه الميزة فى أكثر من موضع » وإن كان 
قد حرص على استشارة الصحابة والتر يث فى الأمور. 

فعن الشعبى قال : كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فرما تأمل فى ذلك شهراً» ويستشير أصحابه » واليوم يفصل فى الجلس مائة قضية 

وسار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمر» وتأثر به في آرائه» 
وروی غ قال : ا او ف ده هه أعشار العلم . وحاء فی 
«أعلام الموقعين » أن ابن مسعود کان لا ياد بخالف عمر فى شىء من 
TE‏ قال : « لو أن ا TT‏ وسات فر ادا وشعباً » 


) sed 
ET وقال الشعبى‎ 


TA 


) تاریخ التشريع‎ ELT 


وهذا يدل على أن ابن مسعود نج منىج عمر فى التفكير والاستنباط والرأى» 
حیث لا نص . وإن خالفه فی مسائل کثیرة ل یتابعه فہاء لاجتاده الحاص جا 
بری انه احق . 

وروی عن إبراهے النخعى آنه کان ل دل مرل مرون فة دا 
احتمعا» فاذا اختيما کان ل ا ا 


مسعود | أهل الكوفة ليعلمهم › وکانت حر کته وأسعه » a2‏ تلامیذه من بعده 
e SEO ON a aa‏ 
يعض الان فقيل ريغ آلراى : 
و يرجم الار ا ا ا 
۱ س تاترھم بالصحابی ا لحلل بد الله دن مسعود رصی الله الد کال چ 
منحی عمر بن الخطاب» واستاد الک وفة » كا عرفنا . واطلاعهم على أقضية 
س ایی طالب واحماداته مدہ فته بینہہ . 
٢‏ کان الحديث فى العراق قليلاً إذا قيس إلى مالدى أهل الحجار» موطن 
ارون صي الله ع سدم الصحاره ۹ وال عد الجخ ية الد 
وفدوا على العراق كان * ا إلى الصحابة الذى ظلوا فى الجاز. 
ولا 
والعراق مستاحم للفرس » واتصل بالحضارة المارسية اتصالاً و ودلك من 
ا ن عحدث کک من المسائل احرنية والمشا كل المتعددة ال حتأاح ا 
عه اک الرأى a‏ ۾ كشرة القياس aE‏ إبراھے النخعى ا قال : س 
لأسمع الحدیث الواحد فاقیيس عله ماده سی ()s‏ 


٤‏ و العراق موطن الشيعة والخوارج » وعلی ار دارت الفتنه » م شاع 
الوصع ت الحدیث ا للفد اهت الا س وهدا حعل علے|ءه u‏ مدر سته 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر» ج ۲ ص ۸۲ط . دار الفكر. 


۲۹۰ 


يقلون من رواية الحديث» ويتحفظون فما تحرزاً من الوقوع فى الأحاديث 
ا لموضوعة » کات ااا الت دعو علا لدب 
الطر ي الان الى ا الى خت ا قر 


و # # 


فليلة» وهدا يدعوهم عند 


۾ يزات مدرسة اهل الراى: 

| کشر تفر يعهم الفروع لكثرة ما يعرضص هم من الحوادث » نظراً لتحضرهم 
وقد ساقهم هذا إلى فرض المسائل قبل أن تقع » فأكثروا من : «أرأيت لو كان 
5 فسا عن الال ویو فا کا م يقرعوا بقوم : « اریت لو 
كان كذا»؟ ويقلبوها على سائر وجوههاء الممكنة وغر الممكنة أحياناً» حتى 
سماهم أهام اديت الا راتون » وتمیر منجهم بالمقه الافتراضی 

وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأى» وقد اعترض عليه فى مسألة : « أعراقى 
أنٿ » ؟ . 

وقدم على مالك بن أنس أسد بن 0 او ف ا 
ا ر ا 
Alles Bee EEG EOE ESOS‏ 
ات هذا فعليك العراق . 

۲ س قله روايتم للحديث»› واس E‏ 
الرواية وعدم الإكثار فى التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانوا 
يتهيبون من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا يتهيبون من الرأى 


كان للمدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة» التي نزل فيا التشريع » 
E ET‏ ايله ص اله ل وسلم قول أو فعلاً . وعاش فہا 


۲۹۱ 


i*1 f | 


| سسا س الراشدون» فاضت مهد انه 4 ا الحدیث » وملتقی ا وهذا 
يجعل اهلها أثبت الناس بالفقه » وأشدهہ نشكا الوا ووا د لار 


ومدرسة المدينة فوق هذا» تستقى منهجها من شيوخها الأوائل الذين فى 
مقدمتهم : زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر رضى الله عم جيعاً» وقدعرف 
ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار. الرسول: صلی اله عليه وسلم » والاعتزاز به » 
وتأثر بهذا المج تلاميذه الذين حلوا لواء العلم بذه المدرسة» وفى مقدمتم : سعيد 
ابن المسيب الذى أكب على جع الآثار» وفتاوى الصحابة» وحفظ كثيراً منهاء 
وقيل فيه: إنه أعلم الناس ما تقدمه من الآثار» وأفقههم فى رأيه» وعن ميمون 
N EEN a‏ 
فسألته . 


1 
ز نر ل Wz)‏ کی الله ع 


ا حش (') . 
ومذهب مدرسة أهل الحديث : أنهم إذا سلوا عن شىء» فإن عرفوا فيه آية أو 
حديثاً أفتواء وإِلاً توقفوا. 


وسل e‏ 4 فىخىدوە 6 وما e‏ من رام ۳ 


روی عن رجل سأل سام بن عبدالله بن عمر عن شىء فقال : م أسمع فى 
هذا شيئاً» فقال له الرحل : فأخبرنى أصلحك الله برأيك» قال : لاء ثم أعاد عليه 
افآ شی جرا فال اا ان ل إن ارك رای 2 ذهب 
فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك . 

وترجع أسباب وقوف أهل الحجاز عند النصوص إلى الأمور الآتية : 


(۱)الحش: مکان قضاء الحاجة » وأصله آم کانوا بقضون حوائجهم في البساتین . والشعبی هو عامر بن 
شراحيل الشعبى» ولد بالكوفة » ونشأ ومات اء ولكنه أتئ المدينة وأقام ہا فترة » وروی عن عبد الله بن 
عمره ا ی کر وجابر بن عبد الله » والنعمان بن بشير» وأبى هريرة» وغيرهم 
( طبقات ابن سعد ج ٩‏ ص .)۲٤١‏ 
۹۲ 


ا مدرستهم بالج الذي التزمه علماؤهم كا دكرنا فى حرصهم على 

SS وإعمال القياس»‎ I E 

هناك ضرورة ملجئة ورما امتنعوا عن الإفتاء فى المسألة التى لا يوحد ها 
el a‏ 

۲ مالديم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة 


والمدينة خاصة» من آحاديث واثار تفى بحاجتهم فی الاستدلال » وتخنہم 
عن إعمال الرأى . 


۴ _ يسر الحياة لدى أهل الحجاز > وقلة مشا كلهم » حیث کانوا على 
الفطرة الأولى » منأى عا تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائلء 
وكان الشاس يعيشون على الحالة التى كانوا يعيشون علا فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل النادر. 


٤‏ بعدهم عن مواطن الفتنة » وبواعث النزاع بالنسبة ما كان عليه الأمر فى 


العراق. فقد سلموا من بدعة الخوارج والتشيع وأهل الأهواء» وظل تراث 
الحديث والأثر حفوظاً لديم » لا تشوبه ريبة ) ولا يتطرق إليه تهمة الوضع . ومن 
زات هدو ادر 

| س کراھینہ لكثرة السؤال . وفرض المسائل » وتشعب القضايا» فالحکم 
ينبنى على قضية واقعة » لا على قضية مفترضة » والنص يدل على الحكي» فلا 
8 ع علل الأحكام وررط الحكہ پا وا ا 

۲ الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار. فالعلم هو علم الكتاب والسنة 
والأثر. والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل التشريع ومصادر الفقه » والواجب 
,الات فر اه ها ارات 

E e N EEA ES,‏ فریق مہم 
طريفه a‏ وان کان من داں ۰ من بیل ا الرأى» a‏ بن 

a ٤ 


إصبعين ؟ قال : عشرون فقلت : ففى ثلاث ؟ قال : ثلاثونء قلت : ففى أربع ؟ 
) قال عشرون» قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال 
له.سعيد: أعراقى أنت ؟ قال ربيعة : بل عالم مستثبت» أو جاهل متعلم» فقال 
سعيد: هى السنة» يشير ذا إلى ما اخرجه النسائى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فإن: «عقل المرأة مشل عقل الرجل» حتى تبلغ الثلث من ديتا» ومع 
ورود النص لا محال للعقل» ولذلك عاب سعيد على ربيعة» ما يعيبه على 
العراقيين يومئذ من تحكم العقل فى النصوص . 
¥ 4# # 

6 الفقهاء السبعة: 

وقد اشر من مدرسة الجحاز الققهاء السبعة. 

0 3 الق «أعلام الموقعين » LTE‏ بالمدينة من التابعين : 
. أبن المسيب» وعروة بن الزدرء والقاسم بن محمد وخارحة بن زيد ر وکر 
. عبدالر من بن الحارث ر ن هاشم » وسلیمان بن يسار» افا عبدالله بن عتبة 


وهولاء هم الفمقهاء . وقد نظم القائل فقال ۰ 


وا عروه » ن E‏ سلیمال » خارجه 


وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة » وعلى يدهم تحرج من جاء بعدهم 
من الفقهاء» وتعتر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر» 
خن ی ا فقيل : «عصر الفقهاء السبعة ». وكان علمهم الفقهى 
أساساً لهج الفقه الإسلامى فى البحث والنظر. 


وقد وقع خلاف فى تعيين الفقهاء السبعة» قال السيوطى تعليقاً على كتاب 
تریب النواوى يعد أن ذكر النووى أن الفقهاء السبعة هم EE‏ 
E‏ ا و 
NE EE‏ ار ال ھا عذّهم آ کل آهل المحجازي 
۹٤‏ 


وحعل ا اماو د سام نن عبد الله ن عمر ند E‏ وحعل ااا ذل 
سام وأبى سلمة أبا بكر بن عبدالرجن . ) 
3 3 ¥ 
ه من مسائل الخلاف فى هذا العهد: 
وترجع أكثر مسائل الخلاف فى هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستى «المدينة 
والكوفة » أو «أهل الحجازء وأهل الرأى »» لاختلاف وجهة نظر كل منها عن 
الأخرى فى الفقه. ومن ذلك : 
١‏ القراءة خلف الإمام: 
فالرآى الخالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام فيا أسر» وعدم 
القراءة فيا يجهر فيه . 
عسن هشام لن عروه عن ونه ا کان قر خحلف الإمام فا 5 هر فيه امام 
بالفراء ت پا یری اغلب اهن الراى عدم القراءة خلف الإمام فیا جهر وفما أسر 
اغل. السواغ 
وروی عن ابي حنیفه عن حاد عن ابراه و سعیك لن حبار فی القراءة خلف 
الإمام قال : اجتمعا ألا يقرأ خلف الإمام فى المغرب والعشاء والفجر» قال 
إبراهم : ولا فى الظهر والعصر. وآثر عن نفر منهم : ينبغى ألا يقرأ خلف الإمام 
فی شىء من الصلوات . 
أف اخاركي هاا ن و ا و ا ا ل ا 
الفاتحة خلف الإمّام» كحديث : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن » () وحديث : «لا 
.صلا ل 1 شا رفاعحة الكتاب » . متف عليه . 
أما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» الذى يحتج به 
الكوفيون . فهو حديث ضعيف عند جيع الحمًاظ» لا يصلح للاحتجاج به. 


(۱) رواه ابو داوود والترمذی . 
0 


ا ا ق ا 
الراى ا ختلفوك فی أن الرحل E‏ الإمام» وهو راکع بُکبّر معه » و تد 
بتلك الركعة» وإن لم يقرأ فما شيئاً: فلا اجزأه ذلك فى حال خوفه فوات الركعة 
اختل انااد لك لكان المرون + واخعل .أن كرت ها اخزاه ذلك 
لأن القراءة خحلف الإمام ليست عليه فرضاً. 

فال هار الاي فاعتبرنا ذلك 

هار ف ارا اا ات روت الاو عل ارك ار 

عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس » فنصب رجله المنى 
وحلس على ورکه الیسرى » وم بجلس على قدميه» تم قال : ارا هدا غك اله 
ابن عبد الله ٠‏ عمر » وحدىنی ال کان قعل لم 

E E TER ES 
. ويجلس علا‎ 

عن المغيرة عن إبراهم أنه كان يستحب ‏ إذا جلس الرجل فى الصلاة. .أن 
يفرش قدمه اليسرى على الأرض» ثم يجلس علما. وقد نشا رأى آخر يوفق بين 
الرأيين» بأن يكون الجلوس الأول على رأى أهل الكوفة » والثانى على مثل ر 
افا لحار 
۴ القضاء بايين مع الشاهد: 

فجمهور أهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد والمن فى الأموالء لأن هذا قد ' 
ثبت عندهم فى الحديث» لا رواه مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسار سئلا: هل بُقضى بالمين مع الشاهد؟ قالا: نعم . وقال 
ا a‏ ان ا ر و ما عر اه رسول لله صلی الله 
عليه وسلم قصی بالمين مع الشاهد» ودلك خاص ارا 


۲۹7٦ 


eé # 


e a O E a 
O N N ST E O E 
(واشتشهدوا شهيڌين من رجَالكُمْ» إن لم يکونا رَجُليْن فَرَجُلٌ وامُرانانِ مِمُنْ‎ 
.)( تزضؤن ِن الشَهَداع)‎ 

وهناك مسال حخلافية اج بن المدرستن » ا فى المعة مثا ر استكافب 
ا راو ي اه اا را و و ا 
للمطرء وأداء الصلاة فى أوقات الى » وغبر ذلك . 


R# #% 


. ۲۸۲ : البفرة‎ )١( 


۷ 


® اله اللصجحانة .والتايعون 


® الأئة الات 


2 


e 


مَشاهيرٌ المَفيَينَ فى هذا العَص 

6 أشهر المفتعن فى هذا العصر: 

وقد اشهر د 

من الامضارء نذکر مم ما يلي : 

هو عبد العباس القرشی ااشئی » ابن عم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . ا م الفضل (« لبأاية ). ست اخحارث e‏ ا و بنو هاشم بالشعب » ۰ 
قبل اهحرة بثلاٿ » وفیل بخمس › والأول اك 

قال الواقدى : لا حلاف عند أمتنا أنه ول بالشغب حين حصرت قريش 
بنی هاشم وانه کان له عندموت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة» وكان 
أبيض . طويلاً وسيماً جسيماً . 

ر وی أن ا ولاه البسصرة . وکان على الميسرو E.‏ ضفن » ا 
أا الأسود على الصلاة» وزياداً على e‏ بزل ابن عباس على البصرة ‏ حتى 
فقل على › فاستخلف على البصرة عبد الله ن الحارث › ومصی ا الححار. 

ودعا له رسول الله صلی اله ا وسلم فان : «اللهم فقهه فی الدينء 
غا التأويل (( فاستحاب أ دعاه . 


وروی من و e‏ 2 الله عليه وسلم 0 : «اللهم ا الک 
وتأويل الكتاب (( . 


وقحکف ابن عباس على العلم : رواية» و حتی ' برر» وأٹس» 
وتوارئت الأمة علمه الغرير. 


روی الدارسی عن بن عباس ؛ قال : ل ا مض ا۵ ان عليه وسم 


و وأقبات أسأل. فإن کان ا e‏ و ا وهو قائل ‏ 
فأتوسد ردائي على بابه يسفی الريح على من التراب» فيخرج فيراني فيقول : 
باابن سول اله ا اء بك ها ا فآتيك ؟ اس NS‏ 
الاش حون ا فقال : هذا الفتى كان أعقل منى . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : أما إن ابن عباس لو أدرك 
اا اغ ا کا ) 


وکان یقول : نعم ترجان القران ابن ا 


امات ا ت فل او فی مات ره ال وف ااا 


TT‏ اعلق إلى ابن عباس افاماهء فإنه أعلم من 


ی ها ازل اه فال عل خد( صل لله عليه وسلم ] . 


, وكان ابن عباس كثر المعارف» يؤمه الناس ل والحديث » والفقه › 


والشعر . ) 
عن عطاء قال : مارأيت قط أكرم من مجلس ابن غباس : أكثر فقهاً» وأعظم 


خشية» إن أصحاب الفقه عنده». وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده» 


وعن مجاهد قال : کان ابن عباس يُسمی اک اه 


٠‏ وعن ميمون بن مهران قال : لو أتيت ابن عباس بصحيفة فما ستون حديثاً 


لرجعت ولم تسأله عا .وسمعتها » يسأله الناس فيكفونك . 
ولا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية : «مات ربانى هذه الأمة» . 
قال شيك اله جن اغد اله ين عة مارات احدا أعلم ال ول اكاد 
رأياً» ولا أثقب نظراً حين ينظر مثل ابن عباس» وإن كان عمر بن الخطاب 
ليقول له : «قد طرأت علينا عْضل أقضِيةٍ أنت هما ولأمثاها» . 
وقال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب يسألنى مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وال ظا ووی ادر کت کر ن سن فن اهاب رل :اف لى :ا عله 
وسلم إذا ذکر ابن عباس شیئاً فخالفوه» لم يزل بهم حتی یقررهم » یعنی أنه کان 
سع الرواية قوى الحجة. ) 


وقال الأعمش : « كان اب ي إذا رأيته قلت أجل الناس» فإذا قلت 


أفصح لتاس فادا حدث قلت أعلم اا 


وتوفی رصی الله نه سنه تمان ي الصحيح بالطائف . 


و ي ي 
سعيد بن المسيب 


هو أبو محمد «سعيد بن المسيب » بن حزمة ن ا وهب بن عمرو بن عاد 
ابن عمران بن مخزوم القرشى المدنى » أجد الفقهاء السبعة بامدينة » والمسيّب بفتح 
الياء امشناة من تتا مشددة e‏ عنه انه کان 2 بكسر الياء ‏ وقول : 
ست الله من سیب بی . ) 

كان سيد التابعن من الطراز الأول » وع بهن الحذديث » والفقه » والزهد» 
والعبادة» والورع» لقى جاعة من الضحابة رضى الله عنم » وسمع منهم» ودخل ٠‏ 
على أزواج النبى. صلى اله عليه وسلم وأخد غ وکر روايته «المسند» عن 


۳ 


بی هريرة رضی الله عنه» وکان زوج ابنته . 

وسئل فرق وکن اه هن ادرا ؟ فالا سعد ن اليب: 
فال دة آله ن عر ري اف ع الور فاا ر الى اة 
عليه وسلم لسره. 

وکان ساسك صاحسب تساك وعبادة » أربعىن ححه ) وکان E‏ الناس 
إلى صلاة الخماعة فى المسجد. 

قال عن نفسه : «ما فاتتنی التكبيرة الأولى منذ خسن سنة) . 
وكان يقول: ٠‏ «ما أعرّت العباد نفسها مثل طاعة الله » ولا أهاآنت نفسها مثل 
معصية الله ) . e‏ ) 

ف ابن الب ا اا والحرأة و فى الحق » أراد عبد الملك بن مروان 
أن يستميله إليه» فا استطاع .. وذعى إلى نيف وثلاثين ألفاً ليأخحذهاء فقال : 
«لا حاجة لى فما ولا فی بنى مروان حتى ألقي الله » فیحکم بینی وبینہم ». 

وله موقف من زواج ابنته من أروع المواقف» كتب عنه الرافعى بعنوان «قصة 
زواج وفلسفة مهر» وخلاصته : 

أن عبد الملك بن مروان خطب بنت سعيد لابنه الوليد حين ولاه المهد» قأبى 
س ا وه فلم يزل عد اللك يحتال على سعيد حتى ضربه فى يوم بارد 
وصسب E‏ لاء ومع ا من زواج ابنته لابن ر المومنن وولی e‏ فإانه 

زوحها لطالب ۴ فقرر ضعيف الجال.. ) 
قال ا E‏ يت افا ات ت e e‏ 
فشهدناهاء قال : ثم أردت أن أقوم» فقال : هلا أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت : 

يرمك الله» وسن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فعلت 


تفعل ؟ قلت : نعم » قال : م حد الله » وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم» 
وزوجنى على درهمين» أو قال على ثلاثةء قال : فقمت وما أدرى ما أصنع من 
الفرح » فعدت إلى منزلى» وجعلت أفكر ممن آخذ وأستدين » وصليت المغرب»› 
وكشت صافاًء» فقدمت عشاى لأفطر» وكان خبزاً وز يتاً» وإذا بالباب يقرع » 
فقلت : من هذا؟ قال : سعيد» ففکرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد 
المسيب » فإنه لميرمنذ أربعين سنه إلا مابين بيته والمسجد» فقمت وخرجت وإذا 
بسعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له فقلت : يا أباحمد.. هلا أرسلت إل 
ECE EES‏ 
عزباً قد تزوجت» فكرهت أن تبيت الليلة وحدك » وهذه امرأتك » فإذا هى قايمة 
خلفه فى طولهء ثم دفعها إلى الباب ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياءء 
فاستوئقىت من الباب » م صعدت إلى السطح » فناديت الجيران» فجاءونى وقالوا: 
ماشأنك ؟ فقلت : زوجنى سعيد بن المسيب اليوم ابنته » وقد جاء بها على غفلة» 
وها هى فى الدار» فنزلوا إلها» وبلغ أمى» فجاءت وقالت : وجهى من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة يام » فأقامت ثلاثاً» ثم دخلت بہاء فإذا 
هى من أجل الناس» وأحفظهم لكتاب الله تعالى» وأعلمهم بسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وأعرفهم بح الزوج » E ED‏ 
م أتیته بعد شهر وهو فی حلقته » فسلمت عليه » فرد علی» ول یکلمتی حتی 
انقضى من فى المسحد» فلا يبق عيري قال : ماحال ذلك الإنسان؟ قلت : هو 
على ماعب الصديق ویکره العدو» قال : إن رابك شىء فالعصاء فانصرفت إلى 
منزلی ». ) 

وقد ا ا ا يحالف ضمیره فی 2 الولاية اف 
وامتنع عن البيعة للوليد وسليمان» وعرّض رقبته للسيف دون أن تلن له قناة. 
قال يحيى بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والى المدينة » إلى عبد الملك بن 
مروان» إن أهل المديشة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان» إلا سعيد بن 


۳.0 


۷ 8 1 ۰ ا i‏ 
} ° سس ا ا 
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به فى أسواق المدينة . 


فلا قدم الكتاب على الوالى دخل سليماد بن چ وعروة بن الزبيرء 
وسالم بن عبد الله » غل سعيد بن المسيب» وقالوا : جئناك فى أمر» فد 
غ ا ا اف رت ع وع قو عاك حا ا فاع 
إحداهن» فإن الوالى قد قبل تلك أن را غلك الكات: فلا قل ٠:‏ لاء و 
نعہ» قال : يقول الناس : بايع معد ن الت ا غا اا اع 
وکان إذا قال لاء م۵ بستطيعوا أن يقولوا نعم . 
قالوا:فتجلس فى بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياماًء فإنه يقبل منك إذا 
ملسك فلم يجدك» قال : فا أسمع الأذان فوق آذنى حى على 
الصلاة» حى على الصلاة !! ماأنا بفاعل . قالوا : فانتقل من جلسك إلى عيرهء 
فإنه يرسل إلى مجلسك» فإن م يعدك » أمسك عنك» قال : أفرقاً (1) من لوق !!! 


ماأنا متقدم شبراً ولا متأخر. 

فخرجوا» وخرج إلى صلاة الظهر» فجلس فى مجلسه الذى كان يجلس فيه» 
فلا صلى الوالى بعث إليه» فى بهء فقال : إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا» إن م 
تبایع ضر بنا عنقك . قال : ہی رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن بيعتين » فلا 
را ارچ ان الدة قفدت عقا ولك الف فلا رآه قد مضی › 
أمر به قحد فإذا عليه نان (") شعر» فقال : لو علمت إنى لا أقتل ما اشتهرت 


هذا التبان فضربه خسين سوطاًء ثم طاف به أسواق المدينة » فلا ردوه والناس 


و صلاة العصء قال : إن هذه الوجوه ما نظرت إلها منذ أربعين سنة» 
لا أن يحالسوه». فكان من ورعه إذا جاء. إليه أحد» يقول له: قم من 


عندی » کراهیة آل یصرب بسببه. 


) ٠١ : أفرقا : من فرق يفرق فرقاً . إذا جزع واشتد خوفه » وفى التنز يل : « ولكنهم قوم يفرقون »( التوبة‎ )١( 
. التبان :سراو يل قصيرة إلى الركبة آو ما فوقها تستر العورة‎ )۲( 


۳۰٦ 


وكات قول 4 ا أعینکم ا إنکار من قلوبکم » 


لكي لا تحبط أعمالكم . 
وکن ولادته السنتين مضتا من خلافة عمر رضي a‏ 
وتسعین للهجرة على الراحح 
¥ ¥ 
عروة بن الزبير 
هو اسو غد ان («عروة بن الزبیر» بن العوام بن خحويلد بن ا 


ابن عبد العرى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدى . 
وهو آحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وأبوه الزبير بن العوّام أحد الصحابة العشرة 


وهو ا صفة عمه ال صلی الله علد وسام وام عروه المذ كور (« اساء لنت 
بی بكر الصديق » رضى الله عنه. 

وھی دات النطاقن » واحدی عحایز اححنة , 

وعروة شقيق أخيه عبد الله , ن الر نر بخلاف ا س فإنه م يكن 

ا ورت عنه الرواية حروف القران » 0 خالته عایشه م المومنىن 
رصی الله عأ . وروی عنه ابن شهاب اازهری وعیره . 

وکاٺ عالاً iy‏ وأصابته الأکلة فی رحله وهو بالشام یك الوليد بن 
عبد املك ف رحله ا حلس الوليد» والوليد مشغول عنه من مد ته » فلم 8 
ول دشعر الولید ا e‏ حتی کوت فشم رایحة الكى» ھکد ا قال ا فته 
ف ات العارف » وم يترك وره هذه الليلة» و يقال إنه مات ولده محمد فی 
تلك السفرة» دخل دار دواب عبد الملك » فضر بته دابة ء فخر ميتاً› فلا عاد إلى 
مدينة قال' E‏ نبا (). 


ey (۱) 


لھ 


E a e 
وکان احسن من عزاه إبراهي بن محمد بن طلحه» فقال‎ 


« والله ما بك حاجة إلى المشى» ولا أرب فى السعى» وقد تقدّمك عضو من 
أعضائك وابن من أينائك ال الجنة » والكل للبعض إن شاء الله تعالى » وقد 
أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراءء وعنه غير أغنياء» من EE‏ نمك 
الله وإيانا به » والله ولى ثوابك» والضمين بحسابك» . 


وكان يقرأ القرآن كل يوم نظراً فى الصحف» ويقوم به الليل» ولا ذعى 
الجزار لقطع ل ا کر ت ا ی 
حرام الله على ماأرحو من E E EO‏ 
اسل عضرا هن أعضائى ونا لا أجد أل ذلك فاخسهء :ودحل عليه فن 
آنكرهم » I TC E‏ معه الصبرٌءقال : 
او ات کیک ذلك من نفسى . ولا بلغ السكين العظم وضع علا المنشار 
yT‏ ا ا ق 
وقلبه وقال : «أما والذى حلنى عليك إنه ليعلم ای ا ا ی کا أو 


قال (( معصة ) . 


ولا قدم المدينة قال: «اللهم إنه كان لى أطراف أربعة» فأخذت واحدا 
وبقيت لى ثلاثةء فلك الحمد وأ اله لن أخذت لقد أبقيت» ول ابتليت 
لطالا عافت ») . 


ولا فتل أخوه عبد الله » قدم عروة على عبد املك بن مروان»ء فقال له يوماً: 
ا أن بطي سف ای عبد الله » فقال له :هو بین السيوف » ولا امیزه من 


5 


اا 4 e‏ إلا با حصضارها ¢ 


Ê &‏ چ 
اذا احضرت السيوف ميرته انا فامر عبد 


بيا » فقال عروة: 
E‏ آي ا عد الاك 


( 0 ل دو ع برقد شا رلك 


كنت تعرفه قبل الآن؟ فقال: لاء فقال : كيف عرفته ؟ قال : يقول النابغه 
الذبيانى: ٠.‏ 
ولا عيب فيم غبر ان سيوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 

وعروة هو الذي احتفر بثر عروة با مدينة » وهى منسوبة إليه » وليس بالمدينة بر 

ولد سنة ۲۲ انين وعشرين » وقيل : ست وعشرين للهجرة» وتوفى فى فريه 
a‏ ردت الديته 8 ا « فرع ) دہ الواء کون ألرأء » وھی س زا حه 
الرىذة . بيا وبين المدينه ربع لیال» وهی دات ت يل ومياه› وو ا 
وتسعن » وقيل اربع وتسعن » ودفن هال : 

وكات عبد املك قول من هة ات حل ال رل هن اهل الح فلاظر 
إلى عروة بن الزبر. 

# #% 
بيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

هواك ل اغ اله بن عبد الله عه ن مسعود الهذلى الفقيه » اد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» من أعلام E E Rl‏ 

وعبيد الله من أشراف قريش » وقد انت الرياسة في الجاهلية إلى أحد 
أحداده «( صبح بن کاهل » . 
ا 

وقد لقى عُبيد الله خلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله علهم» وسمع من 
ابن عباس وأبى هر يرة وأم المؤمنين عائشة» وروى عنه أبو الزناد والزهرى وغيرهما» 


۳۰۹ 


وقال الزهرى : أدركت أربعة بحور» فذ كر فيم غبيد الله المذ كور . 

وقال : ت من العلم شیئاً کثيراً فظنئت أنى قد اكتفيت» حتى لقيت 
بيد الله » فادا کانی لسن فی یدی شیء . 

وقال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من 
الدنيا ومافما. وقال : واله إنى لأشترى ليلة من ليالى عبيد الله بألف دينار من 
E‏ ا لمال فقالوا یا امیر المومنىن : تقول هدا ی حر يك وسدة عفظك ؟ قال : 


® 


ابن يذهب بكم ؟ والله إنى لأعود برایه » ,وبنصیحته » وېدایته على بیت مال 
المسلمين دالوف والوف » إن فی امیا دة ا للعقل » وا اة وا 
للهم » وتنقيحاً للأدب . 
و الا ك ر ف ل ن ال ي قال اا 
# لا بد للمصدور أن ينفثا ب 
وتوفى سنة انتعن ومائة على الراجح المدينة رضى الله عنه. 
 #‏ ¥ % 
ل : 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
هو ابو عمرو «سالم بن عبد الله » بن عمر بن الخطاب العدوى . 
وا فدم ي ت فارس على ر ان ره قات درد حرد فقومُن فاخحذهن على » 
فأعطى واحدة لابن عمر» فولدت له سااً »> وأعطى أختها لولده الحسين» فولدت له 
علياً » وأعطى أختا محمد بن أبى بكر» فولدت له القاسم . 
وهو ا فمهاء المدينة » کان من ادات التابعن » وعلمانهم » ونما تهم. . 
روی عن انيه وعیره . 
وروی عنه الزهری » ونافع . 


وعُرف سام بالزهد, والتقشف . 


N 


E e OE E e e dS 
! طعامك؟ قلت الكعك > :والزيت‎ 
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وکان قول اک ومداومة اللحم» > فاك له ضصراوة کضراوة ا وکا 
ا ال ويعمل دمدده »۾ ويعالج اا ومصا له E‏ ولا دحل شلوا 
ا ع الك الك رى ما فال ماي ا 


و ا ا 
کي ال عمر س عبد العر بر : أن ا کت ی بشیء من 


وك ا غ کر ال ن ات ف ال کات ي 
SET 2‏ بطونہہ التی کانوا لا یشبعون بہا» وصاروا جيفاً فى الأرض 
E Ea NEE TOTES‏ 


وتوفي فى آخر ذى الحجة سنة ست ومائة حين حج هشام بن عبد الملك فى 


# #  g 
سلیماك بن يسار‎ 


2 الفقهاء السبعة با لمدينة» 2 غالا عا ا 


يقل أعلم ولا أفقه 
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وروى عنه الزهرى وجحاعة من الأكابر. 

وكان: اله دا ا سعيد بن المسيب ا ا 
يسار فإنه من بقى اليوم. 

وقال قتادة : قدمت المدينة فسبألت ٠:‏ من أعلم أهلها بالطلاق ؟ فقالوا : سليمان 
ابن يسار 

وتوفى سنة سبع ومائة » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رحه الله تعالى . 

RN #  # 
القاسم لن محمد بن آبی بکر‎ 

هوا شا « القاسم ن غد ن ان بكر الصدیق رضى الله عنه. 

کان من سادات المتابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء وكان أفضل أهل 
ا 

وروی عن جاعة من الصحابة رضى الله عنم . 

وروی عنه حاعة من کبار التابعن . 

قال يحيى بن سعيد: ماأدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال 
مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة . 

ووالدة القاسم هى بنت يزدجرد آخر ملوك القفرس » 'وكان ابن خالة 
زين العابدين على بن السين» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وتوقي سه اخدئ أو اوقا قاد مك والدة .+ 


.0 
ی ج و يد» وهو نززل بين مكة والمدينة» وكان 


عمره سبعن سنه 


۳1۲ 


نافع مولی ابن عمر 
هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنهم . 
کان EE‏ وا مولاه عبد الله عن ر غزاته » وهو من کان 
التابعل » مولاه وأا سعد الخندری . 
وروی عنه الزهری » وأیوب السخیتاني » ومالك بن آنس رضی الله عم . 
ونافع من الثقات الأفاضل الذين اشتروا بجمع الحديث والأخذ عم » ومعظم 
اڃادیث اش و : 


من ا عیره . 
وأهل الحديث يقولون: رواية الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
« سلسلة الذهب »» خلحلالة كل واحد من هولاء الرواة. 
وتوفى نافع سنة سبع عشرة ومائة رضى الله عنه. 
KNB ¥‏ 
ابن شهاب الزهری 
او («( محمد بن عبيد الله ) بن عبد الله بن شهاب ا الزهری» 
مسن سنی 8 ا ال ا ی کات و وو ا کر TT‏ 
ومنها آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم . ۱ 
أحد الفقهاء واحدثين والأعلام التابعين بالمدينة . 
N‏ 
روی عنه جماعه من الأمة» مهم مالك ؛ ا وسفيالك بن عيينة ٤‏ وسفياب 


وى 
1۳ 


تفرع ابن شهاب للعلم وحرص عليه» فکان إذا جلس فى بيته وضع كتبه 
اک ا اا و ا ا 
اک او کل م ا ر 


وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق ٠:‏ 
عليكم بابن شهاب » فإنكم لا تجدون أحداً أعلم اله الاه منت 
وقيل لک اعا ھ ا قال : ابن شهاب» فقيل له: م 


من قال ابن شهاب . قیل له: م من ؟ فال : ابن شهاب 


وتوفی ر مه الله سنه اربع وعشرین وماده وهو ا انتن وسبعینٰ سنه . ۰ 


%  # # 


« الباقر» محمد بن على بن الحسين 

هو أبو حعفر « محمد بن زين العابدين على بن الحسين» بن على بن 
ااه ریاد ع اجن O N‏ 

ولد بالمدينة سنة سبع وخسين, للهجرة» وكان عمره. يوم تل جده الحسین رضی 
ا 

وهو أحد الأمة الإثنا عشر من اعتقاد الإمامية » ووالد جعفر الصادق .. 

NE N E 
توسع » والتبقر : التوسع » وفيه يقول الشاعر:‎ 

يا باقر العلم لأهل التقى رن عى ااا 


ا سنه ثلاث عشرة ومائة ب «الحميمة »)» «بلدا من اش السراة فى 
أطراف الشام » ونقل إلى اماه ودفن بالبقيع . 
F¥#  ¥#‏ # 
جاهد بن جر 
هو محاهد بن حر المكى « أو الحجاج اخزومى » المقرىء » مؤلى السائب 
ایو ف عل ا 0 ورافع 
ابن خديج » وعائشة» وأم سلمة» وأبى هريرة» وسراقة بن مالك» وعبد الله بن 
السائب الخزومى » وخلق كثر. 
وروئ غنه عطاء» وعكرمة > وعمرو بن ديناز» وقتادة». وسليمان الأحول: 
وسليمان الأعمش » وعبد الله بن کثیر القاریء واخحرون . 


وكان مولده سنة ۲١١‏ هحرية » إحدى وعشرين فى خلافة عمر. 

وتحاهد فى ا ارين من طبقة التابععن » حتى قيل : انه کان أعلمهم ) 
بالتفسير» وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثين مرة. ٠‏ 
و اا ال عر لصت غل ان غاس تلات عرصاكم أف غد 
كل آية منه» وأسأله عنہاء فے بزلت ؟ وکیف کانت ؟ 

وقال التورى ادا حاءلك التقسير عن شیا هد فحسبك ده . قال اش OE‏ ودا 
یعتمد على تفسیره : الشافعی والبخاری وغيرها من اهل العلم . 

وقال أبو حاتم : جاهد م يسمع عن عائشة» حديثه عنها مرسل » وقال : محاهد 
عن سعد» ومعاويه » وكعب بن عجرة» مرسل . 


وقال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير: مجاهد. ' 
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وقال ابن سعد : كان ثقةء فقاً» عالماً» كثير الحديث . 

وقال الذهبى فى اک ترحته : أ جعت الامة على إمامة محاهد» والاحتجاجح به . 
وقال : قرأ عليه ابن عبد الله .بن كثر. 

ومات سنه النتن أو ثلاث ومائة . وقال بحيى القطان: مات سنة ٠٠٤4«‏ 
هحر به )) اربع ومانة . 

4 ا 3 
عكرمة مولى ابن عباس 

مرآ غاا رغه ن عا مرل کد اله بن فاي ری ٢‏ 
عا ااه هي الو و ق اف ا مغرب » کان حصن ب بن الخر العنبرى » فوهبه 
اش عباس خی ولى البسصرة لعل نس ابی طالب زصی الله ی واحد 
ابن عباس فی تعلىمه القران والسنه » وسماأه اء العرب . 

حڌث عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن ٠‏ 
العاض: وابی هر ره » وابی سعید الخدری » وا لجسن بن على » وعايشة رصی الله 


وروی عنه الزهرى» وعمرو بن دينار الشعبى وغيرهم . 
ومات مسولاه راس عباس ) وعكرمة على الرى وم دعتهه ۽ فياعه ولده على نن 


عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار » فأتى 
عكرمة مولاه علياً فقال لم خر لك؟ بعت -علم أبيك باربعة الف دينارء 
فاستقاله » فأقاله فأعتقه . 

وكان عكرمة كثر الطواف والجولان في البلاد» دخل خراسان وأصفهان 
ومصر وغيرهما من البلاد وهو أحد فقهاء مكة وتابعا . وروى أن ابن عباس قال 
له : انطلق فأفت الناس . 


۳۹١ 


1 
ا 


وفیل لخد بن حبار . هل تعلم ا أعلم EDE‏ عكرمة . 

وقد تکلم الناس فيه بانه کان یری رأی الخوارج . 

توفى سنة سبع ومائة » وعمره ثمانون سنة» وكان موته بالمدينة المنورة على 
الراجح . | 

# #3 

هو اش (( ع طاء ی ات رباح (( أسلم - وقيل سام بن صمفوان قوی 
بنى فهدالكى» كانمن أجلاء الفقهاء وتابعى مكة» وزهادها. 

سمع حابر بن کد ايله الأنضارف وعد الله لن عباس » وعد الله 5 الزبير» 
وخلقاً کا من الصحا:ه رضواں الله علم : 

وروی عنه عمرو بن دينار والزهرى » وقتادة» ومالك بن دينار» والاعمش › 
واللأوزاعى » وخلق كثر رحهم الله تعالى . 

قيل : إنه كان أسود» أعور» أفطس » أشل» أعرج » مفلل الشعر ثم عمى . 

قال ابت مال س رفيع : دحلت المسحد الحرام والناس عتمعول على رحل 
فاطلعت فإذا عطاء بن أبى رباح جالس كأنه غراب أسود. 

وال عوااء ومحاهد انت فو مکة 2 زمانپا . 


قال قتادة : أعلم الناس با مناسك عطاء . 


وقال إبراهے بن عمر بن کیسان : أذکرهم فی زمان بنى أمية » يأمرون فى 


احج صاتحا یصیح » لا یفتی الناشن ا عولاء 5 اہے , راح . 


a 
. وتوفی ا ہس عشرة ومانه » وعاش ماده سئه‎ 
% ê tt 
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se 1‏ ت ق | a‏ 
هو علقمة بن قيس النخعى الفقيه الكبير» عم الأسود بن يزيد خال إبراه 
النخجى » ولد فى حياة النيى صلى الله عليه وسلمء وأخذ القرآن عرضاً عن 


أبن مسعود وسمح من على وعمر» وأبى الدرداء وعايشة. 

وأخحذ عشه إبراهم بن يزيد النخعى» وأبو إښخاق السبيعى وغيرهماء وكان 
خن :الوت اران ) 

زروت عة ات قال کت رحلا فد اغطائ اه خن صرت بالفرانے و کان 
N r NE a‏ 
صلی اله اي و NO N Oe‏ 
الناس دنا + وا وول ان مسعود , 

فا ب اننتن وستی وماته للهحرة . 


3 4 ل : 


إبراهيم بن يزيد النخعى 


او جر را ین رید ن ا بن عمرو بن ر عة المقيه الكوفی 
النخعى» والنخع قبيلة كبيرة من مذجح بالمن . 

واه مليكة بت زيد بن قيس النخعية» الحت الأسود بن يزية التخعى» فهو 
اله ری آنه عت ورا کاس :رای فاه ری ا عا ودخ علا 
ولل يشبت له مها سماع. وهو أحد الأنمة المشاهير» روى عن خاليه الأسود 
وعبد الرحن ابنى إزيد» ومسروق وعلقمة» وشر يح وجاعته. وروى عنه الأعمش› 
ومنصور» وحاد بن سليمان» وغيرهم . 


كان رجلا فقماً صالاً» عالاً » قليل التكلف» وكان مفتى أهل الكوفة. 


مات سنه ست وتسعن » وله تسع وار بعوں س 
4 2 3 
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الجحسن البصرى 


فو انو مف ال ن اس اا ار ال واد لن ا م 
E r O E a E‏ 
الأنصارى» من سبى ميسان وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرةء کا كانت 
أمه مولاة لام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » ورا غابت فى حاجة 
فیبکی » فتعطیه أم . E‏ 
بوادی القرى » وعاش بالبصرة وسكا . 

وکان الحسسن الهرى مس سادات التابعين وکبرانهم › اک فن › من 
علم» وزهد» و وعبسادة » اکر کا حکم وبلاعه . قال او ف 
ERS‏ ا أفصح من اخسن البصرى , کک 

وقد امتاز الحسن بقوة العارضة » والوقوف عند محارم الله » والجهر بكلمة الحق . 
ولا ول عمر بن هبيرة الفزارى بالعراق وأضيفت إليه خراسان ‏ وذلك في أيام 
يزيد بن عبد املك استدعى الحسن البصرى » ومحمد بن سيرين والشعبى » ودلك 
O‏ 

إن ب غل اه اماف على عادة وا علہم لميثاق بطاعته» وأخحذ 
عهدنا بالسمع والطاعة » وقد ولانى ماترون» فيكتب إلى بالأمر من أمره» فأقلده 
) ما بقلده من ذلك الأهر٤‏ ۴ ترون ؟ فقال اث سارین والشعبى قولاً فيه تقيه» فقال 
ابن هبيرة : ماتقول يا حسن ؟ فقال : یا ابن هبيرة» حف :الله فی یزید» ولا خف ٠‏ 
تا e‏ لله منعك من یزید» وإن يزيد لا منعك من الله » e‏ أن 
شخ AT‏ 


ا 


يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين ١‏ 
وعباده» فلا تركبن دين الله وعباد الله بسلطان الله » فإنه لا طاعة لخلوق فى 
معصة الخالق . فأجازهم ا هبيرة » وا حازة الحسن . 

توفى الحسن البصرى سنة عشر ومائة» وهو إمام زمانه علا وعملاً . 


4 # # 


محمد بن سیرین 
هو بو ببکر« محمد بن سیرین » کان ا عبداً اس مالاك رصی الله 
عنه» ثم کاتبه على أربعین ¿ الف درهم » وأدی المكاتبة» وكات من سي مسان 
روى محمد عن أبى هريرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزير» وعمران 
ابن حصین » وانس این مالك رصی الله عم . 
وروي سنه فتاده س دعامة › وخالد الاء > ووت الان وغير مم من 
الأمة. : 


وان سرب اح فقهاء أهل البصرة كان عالاً» ورعاً» تقياً» صاحب الحسن 
'لبصری ثم تهاجرا فى آخر الأمر. 


وکان الشعبى يقول : عليكم بذلك الرجل ا بعنی ابن سارین ؛ لأنه 
کان فی اذه صمم › وکان له اليد الأولى فی مير الرؤبا. 


وکانت ولادته لسنتن قتا من خلافة عثمان » فی سنه عشر وماده بالبصرة 
بعد e‏ البصرى بائة يوم » رضى الله عنها. 


#H #  # 


PY. 


عمر بن عبد العريز 

e E‏ ا اکم بن ابی ا بن امي بن 

روق چ شن والسائب بن يزيد» وعروة بن الزبير» وآبى بكر الحارث بن 

وروی عنه ابو سلمة بن عبد الرمن وهو من شيوخه وابناه عبد الله 
وعبد العز يز» وابوبكر ابن عمرو بن حزم » والزهری وغیرهم . 

ولد سنه تلات وستین » وکان ده امام له فقه» وعلم » و 

قال ا ما رات ا 

وقال محمد بن على بن الحسن: لكل قوم نجيبة» وإن نجيبة بنى امية عمر بن 
عبد العزيز» وإنه سيّبعث يوم القيامة أمة وحده. 


أشنبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من 


وتولى الخلافة فكان إماماًء عادلاً أعاد إلى الاس سيرة جده عمر بن 
الخظاب . ) 


قال مالك ا CN E‏ أحداً من الأمراء عیره . 


ET E E 
کرھتمونی ل أقہم علیکم. » فقالوا: رضينا. ورد المظالم إلى أهلهاء وأغنى‎ 


۱ 


. احتاج‎ E 


e 
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وقال البخارى : قال مالك وابن عيينة : عمر بن عبد العزيز إمام » وهو اذى 
وصع اللبنة الأولى فی تدوین الحدیث کا مر » ومناقبه وفضاتله کئیرة خدا: 
ونوفى رضى الله عنه سنة إحدى وقيل اننتين وماته . 
#%# # 


هو أبو عبد الرهن «طاوس بن كيسان » الخولاني الممدانى العاني» من أبناء 
الفرس › وطاوس ا الأعلام التابعن » سح اش عباس » وا هر دره رصی الله 
عا وروی عنه مجحاهد وعمرو بن دينار» وکان فقا ء جلیل القدر» نبيه الذکر. 
اریت و و ا 
Ca‏ ع طاء e‏ ولت e‏ قال ٠‏ ی هات ›» ذلك يدحل 2 الخواص › 
E‏ عبد العزيز الخلافة »> كتب إليه طاوس : إن أردت أن يكون ِ 
عملك خيراً كله » 'فاشتعمل أهل الخر» فقال عمر: كفى بها موعظة . 
وروی ُن مر الومىنىن أا حعفر اقفر ااستدعی ا طاوس اذ كور» 
5 سن e‏ رصی الله عنا فلا دخلا عليه » ارىيا م التقت 2 
بن طاوس »› وقال له : حدننى عن اڭ فقال : حدٹئی آبی ا اشد الناس. 
عذاباً م القيامة جل u‏ له تعالى فی سلطانه » e‏ عليه الجور فى 
م قال له التصور: a‏ وات ا فقال ia‏ 
تناولنی ؟ فقال : : أحاف أن تكتب بها معصية» فأكون قد شاركتك فا . فلها سمع 
ذلك قال : قوما عنی ۰ قال : کا نبغ » قال اف فلا زلت أعرف . 
و ey‏ اليوم. 
وتوفی طاوس حاجاً بمكة قبل التروية بيوم »> وصلى غ هشايم بن عبد الملك» 
وذلك فى سنة ست ومادة رصي الله عنه. 
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دراسة موجزة للاأعُة الأررعة 


وأصول مداھہم 
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أبو حنيفة 

© التعريف بعصره : 

يجدر بنا قبل أن نترجم لأبى حنيفة ونذكر أصول مذهبه» أن نتعرف على 
عصره والعوامل التى أحاطت به» وكان هما أثرها فى حياته . 

لفك کات 5 حنيفة فى زهرة شباب دولة بنى امية» فى عهد 
SAN RE: .‏ ن مرو درك فی بداية حياته ولاه الحجاج | لشففی عا على العراق » 
وشاهد ماکان عليه من و فة ی خصوم الأمويين 
ew‏ وعاصر ضعف الدولة الا وشهد e‏ وامند ده الأجل إل 
ُن جحت اليدعوة لت العباس » وم تد رکه الوفاة إل ى أيام المنصور عام ° 0 
هجريه . 


وقك :ليت الدوا الإسلامية ف غر د حنيفة أوج عظمتهاء وامتد سلطانها 

سن الحيط الأطلسى عرو اال لصن د واستولت على جزء غبر قليل من 
وروا بفتح الأندلس » وهی تضم تحت لوائها شتاتاً من الأجناس الختلفة التى 
دخلا في الإسلام بعد فتح بلادها» فكان منم : الفارسی » والرومی » والت رکی » 
واهندى » والمصرى . | 

وباتساع رقعة الدولة» وتباعد أقالمها» واختلاف أجناس أبنائها» وتعدد 
نقافتهم » تزداد مطالها» وتحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبنى علا قواعد السلطة› 


وتقيم دعام الحكم وتحدد علاقتها في السلم والحرب ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى جهد 
علمى من الفقهاء لاستنباط الأحكام» وسد حاجات البلاد فى الفتيا والقضاء . 


r٥ 


وقد كان للفرق الدينية نشاطها فى عصر أبى حنيفة » وكثر حوها الجدل» وبدا 
تدوين العلم » وظهرت حركة الترحة » فسرى التفكير اليونانى مع مزيج من التفكير 
الفارسى إلى البلاد الإسلامية » وتفاعل هذا التفكير مجه العقلى مع المنهج النقلى 
لدى المسلمين» فأثر هذا فى التفكر الإسلامى» وأخذ البحث الفقهى يتجحه نحو 
الكشف عن العلل فى الأحكام اللو ا و ا 
د ا ف کات اوس 


وإذا عرفنا أن العراق كانت أهم م رکز للدشاط العلمى » ورث الحضارات 
وا إليه فلسفتها وعلومها » وأتخذة ا ا 2 فازدهرت 
فيه ر ا وعرفتا ناء هذا أن کان ا آمل الرأي» 


أاستمد من هذه العوامل کلھا م 
Ê‏ % %8 


© مكانة الفقهاء : 


ولا يفوتنا أن نشر إلى مكانة العلاءء ومنزلة الفقهاء» فى عصر أبي حنيفة › 
ققد كانت الدولة ندا إسلامية » تقوم على دين الله » وترسی دعام حکھا على 
شریعتهء ولا تكتسب الدولة هذه الصفة إلا باحترام علمائها» ولذا احتفظ 
الفقهاء بشخصياتهم » وكانت مم من الولاة مواقف تشهد بشجاعتهم فى الق ». 
أ وقوة شكيمتهم فى إنكار المنكر. ) 
فقد أبي سعيد بن المسيب أن يبايع ن ا 
بولاية العهد» حتى مر الليفة بعرضه على السيف » وجلده خسن حلدة» والتشهر 
سه فی أسواق اف ومنع الناس من محالسته » ولا طلب الطليفة وده يان يزوج 
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ابنته لولى عهده ابنه رفض ذلك وآثر عليه أبا وداعة أحد مر يديه الفقراء . 

وهذا سعيد بن جبير يرى أن عبد الرحن بن محمد الأشعث على حق فى 
hs a e hs a N‏ 
8 

ونال أبا حنيفة من الأذى ماناله كذلك»› واتم لن الباسن عله إلى اخ 
العلويين الخارجين علهم وهو إبراهى بن عبد الله . 

+ #*٭ * 

: غلبة الموالى على الفقه والعلم‎ ٠ 

ومن مظاهر عصر أبى حنيفة غلبة الوالى على العلم عامة» والفقه خاصة» فإن 
إدراك العلم صناعة وفن » والموالى أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيئتهم » بيغا العرب 
على فطرتهم ورما كانت مسارعة الموالى إلى ذلك تطلعاً منم إلى إحراز فضيلة 
لعلم» حتى ينالوا بهذا شرفاً يرفع مكانتهم » ورغبة فى أن يسهموا بنصيب وافر 
فى حضارة الإسلام. 

جاء فی العقد الفرید: ان ابن آبی لیلی قال : قال عیسی بن موسی » وکان 
دياناً شدية العضبية (من الأمراء العباسن): من كان فقيه ‏ البصرة ؟ قلت : 
اخسن کی ا اخسن ال تم من ؟ قلت 2 سبرین . قال : ما هما ؟ 
قلت : موليان . قلت: فن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أبى رباح» وتحاهد» 
وسعيد بن حبر» وسليمان بن يسارء قال : ها هؤلاء؟ قلت : موال . قال : هن 
فقهاء المدينة؟ قلت: زيد بن أسلم و حمدبن المنكدر» ونافع بن أبى نجيح » 
قال : فمن هولاء؟ قلت : موال » فتغير لونه» ثم قال : فن أفقه أهل قباء؟ قلت : 
E E EG E E E E‏ 
م فال ن فة امن فلت طاوسن .واه تبه قال هن هولاء ؟ 
E EE aya E‏ 


EY 


اسان قلت عطاء جن عبد الله ا لخراسانی . قال : هن کان عطاء. هذا ؟ 
قلت : مولی » فازداد ر واسود اسوداداًء حتی خمته » م قال : هن کان فقیه 
الشام؟ قلت: مكحول . قال : فن كان مكحول هذا؟ قلت : فتنفس 
الصعداءء ثم قال : فن كان فقيه الكوفة ؟ فوالله ولا خحوفى لقلت : الحكم بن 
عتبه» واد ین ا سلیمان » ولک رایت فيه الشرء فقلت : إبراھے النخعی » 
والشعبي . قال : فما كانا ؟ قلت : عربيان . فقال : الله أكبر» وسكن جأشة. 

هذا وقد نما الفقه فى عصر أبي حنيفة وازدهر» لا سيا عندما اتخذ العباسيون 
TIE‏ للكهم » وتركزت فما الحضارة الإسلامية » ونشطت الحركة العلمية › 
وامتزح أخلاط من أمم محتلفة كالفرس والروم» وقرب الخلفاء العباسيون إلهم 
الفقهاء» ليقوم حكهم على أسس من الدين وشريعته . 
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@ مولد اڭ حنىفه ونشاته ( ۸۹ - 10°( 


ولد أبو حنيفة عام ۸۰ھ على اللأصح ؛ وتوفى عام ٠١١‏ ه (واسمه النعمان 
NEES SNEED‏ 
وأدرك على بن أبى طالب وهو صغير. أما أبو حنيفة فن أتباع التابعين وأدرك 
ET‏ من الصحابة وهم : أنس بالبصرة » وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة› 
وسهل بن سعد الساعدى فى المدينة› وأو الطفيل عامر بن وائلة ممكة. 

واختلفوا ألقى واحداً منم آم لا؟ فذكر الذهبي نقلاً عن الخطيب فى تاريخ 
و ا ی د و ا ا ا ف 
من الصحابة فيكون تابعياً . ولكن هذا م بتحقق ثبوته . والراجح أنه ۾ يلق أحداً 


من الصحابة. 


و اجر يتجر فى الخز بالكوفة » وهى آنذاك زاخرة بالعلهاء والفقهاءء فا 


i ۱(‏ : بضم ا E E‏ ابن حلکان . 


۳۲۸ 


ابو حنيفة حتى مال إلى مجالسهم والاخذ عهم » وقبل على الفقه بعد أن أم 
بطرف من العلوم الإسلامية » وما زال يهل من معينه حتى صار إمام أهل الرأى 

وعرف ET O E TE‏ 
e )‏ ا فقد کان شیخه حاد بن سلیمان › الذى إليه فی ) 
الرأى 


ولا يعنى هذا أن أبا حنيفة لم يأخذ العلم عن أحد آخر سوى حاد» فقد أخذ عن عطاء 
ابن آبی 2 وعكرمة مولى عبد الله بن عباس » ونافع مولى ابن عمر» وأخذ عن المبرزين 
فى الفقه من أمة الشيعة» > كالإمام زيد بن على » والإمام جعفر الضادق . 


رزوی أن أا حنيقفه دخل يوماً على ا لمنصور وعنده عيسى بن موسى » فقال للمنصور: 
هذا عام الدنياالیوم» فقال له : يا نعمان .. عمن أخذت العلم ؟ قال : عن أصحاب عمر 
عن عمر» وعن أصحاب على عن عانى » وعن أصحاب عبد الله بن عباس » فقال له 


وتطلع أبو حنيفة فى حياة شيخه حاد.أن يجلس محدثاً فى المسجد مجلس 
الرياسة» وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن» فجلس س كا روى عن 
نفسه ‏ مجلس شيخه وعرضت عليه مسائل قرابة ستين» وأجاب عها» وكتب ٠‏ 
أجوبهاء فليا عاد حاد عرض إجابتها عليه » قال : فوافقنى فى أربعين» وخالفنى 
فی عشرين » فاليت على نفسى ألا أفارقه حتى يوت» فلم أفارقه حتى مات . 

وما کاد شیخه اد موت سنة ۱۱۹٩‏ هھ حتی رأى تلاميذه من أصحاب 
ا 0 وحده ٠‏ هو الذی يستحق أن لس مکان شیخه . 
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6 محنته وأخلاقه : 
وكا أبو حنيفة حريئًاً فى الق » شأن علاء عصره» فأصابه من حرًء ذلك 
البلاء. ) 
أراد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» ان يلى له قضاء 
الكوفة» فأبی فصر ده ماده وعشره اسواط فی کا 9 عشره » وهو على الامتناع › 
فلا رأی تصميمه على الرفض خحلی سبیله . 
وا الخلىمة ا حعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد» واراده على أن ین 
RT TC ETT‏ 
خا ا بحلف ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المومنين على 
- كفارة أمانه أقدر منى على كفارة أمانى » وأبى أن يلى» فأمر به إلى الحبس. 
وکذا کان بلاؤّه فى دولة العباسيين كبلائه فى دولة الأمويين . 
وقد دکروت کی الناقف کثیراً من أخلاق ا حنیفه الحمدة» وما کان 
عليه من ورع » وفطنة وذكاء» ومواساة لإخوانه » وصلابته فى الحق . 
E o e < E,‏ 
بلغ من خوفه الله تعالى » أنه قام ليلة بهذه الاية : ( بل الساعهة مو السا ) 
اذقی وَاهَرً) (1) یرددها ویبکی ویتضرع . 
ودخل الخوارج يوماً مسجد الكوفة » وأبو حنيفة وأصحابه جلوس » فقال أبو حنيفة 
اا : لا تبرحواء ile’ ۰ aS‏ نتم ؟ فقال أبو حنيفة : 
حن مستجیروں » فقال أميرالخوارج : : دعوهم وأبلغوهم مأمم . 
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۵ اصول مدهبه: 


: القرآن الكرم‎ ١ 
جاء فی تاریخ دد ما روف فن ا فة انه قال اد كاه اله ان‎ 
ل اق ف رون اا ان عليه وسلم » فان م أجد فی کتاب الله تعالی‎ 
ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه ... آخذ بقول من‎ 
شئت مهم » وأدع من شئت مهه » ولا أخرج من قوم إلى قول غيرهم » وهذا‎ 
الکلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة . وأبو حنيفة يجعل قراءة الآحاد إذا‎ 
كانت مشهورة حجة» فاشترط التتابع فى الصوم بكفارة اين لقراءة ابن مسعود‎ 
من لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) لاا خبر مشهور» والزيادة عنده تبت‎ ( 
› بالخر المشهور. ولئن كان المروى عنده أن القرآن هوالنظم والمعنى على الصحيح‎ 
فإنه ۾ يجعل النظم ركناً لازماً فى الصلاة» فن أصل أبى حنيفة : أن القراءة‎ 
بالفارسية كالقراءة بالعربية يتأدى بها فرض القراءة فى الصلاة» وجهور العلماء‎ 
. )( يرفض ذلك لقوله تعالى : ( إا جَعأنَاه فرآناً عَرياً)‎ 
) التشدد فى قبول الحديث:‎ ۲ 


كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث »و يتثبت من صحة روايتهم » فقد لا 
يقبل الار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه جاعة عن جاعة» أو 
اتفق فقهاء الأمصار على العمل به» فأصبح مشهوراً» وبهذا تضيق دائرة العمل 
ا : ) 
وقد نقل اا ااام ع ی دوسف ما يوضصح حطته وخحطه آبی حنیفه 
ا 


ف ا اس فاك م ال غا ته الا وا و الاد مه ت 


> (۱) الزخرف :۳. 


ih 


حدثنا ابن أبى كرية عن أبى جعفر أن رسول الله دعا الهود فحثوه» حتى . 
كذبوا على عيسى » فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر» فخطب الناس فقال : 
« إن الحديث سيفشو على » فا أتاكم عنی یوافق القرآن فھو منی » وما أتاکم عنی 
يخالف القران فليس منى» . 


۴ - التوسع فى القياس: 

E E E‏ بالحديث كان التوسع فى الأخذ بالقياس . وهكذا 
ختفة بل .راه فى الال وعد ی استاط سک 
بقول سابق للصحابة أو التابعين» مالم يتبين له ضحة نقل عن رسول الله صلى 
الله ا وسل فقد روی عنه أنه ا ا ف اک ا ا 
بکتاب الله إذا وجدته» فا لم أجده فے اخدت بب رسو اه صلی آله ل 
وسلم » والاآثار اح ی ی الثقات » فإذا م أجد فى كتاب 
SE‏ بقول من شئت من أصحابه وأدع قول من شئت » 
م لا أخرج من قوهم إلى غيرهم » فإذا انتهى الأمر إلى إبراهى والشعبى »والسن» 


وان سارین › و ممع ین ال فلی ان جد کا احتهدوا) . 


دون ان دتقید 


مقر الاستجسان هن اضول الادلة ف ماھ آي ا و وان ا 
الأخذ به بعت , ا ا فقالوا : إن المحتد له أن تن نملع إل ان 


أجأخرين هم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلى الذى 
تق ١‏ الافهام » ومن امثلة ذلك : 
E E‏ زراعية يدخل ا 
رحق الشرب وحق المرور فى الوقف تبعاً بدون ذكرها استحساناً. 
ل بالنص عليما كالبيع » ووجه الاستحسان : أن 
ال من الوقف انتفاع الوقوف علمم » ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا 


TY 


ا والمسيل والطريى . فتدحل و فى الوقف ددول د کرها 0 القصود . بتحفق 
إلا بها كالإجارة. 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف فى هذا بالبيع» لأن كلا منها إخراج ملك من 
مالكه» والقياس الخقى إحاق الوقف فى هذا بالإحارة» لأّن كلا ما مقصود به 
الانتفاع » فها يدخل المسيل والشرب والطريق فى إجارة الأطيان بدون ذكرهاء 
تدخل فی وقف الأطيان بدون ذكرها () . 
اليل الشرعة: 

N E O 
واسعا من ابواب الفقه فی مذهبهء وقد تکلم ابن القے عن الحیل فی کتابه‎ 
اا رین ا‎ E 1 اعلام 5 (( ت على فا خڅ وقال‎ )) 
.( ال‎ 
واعتر هولاء الباحثول من ا بي حنیفه زات ا لحيل › ویسمونه « امارج من‎ 
الضايق (( وقي القاموس وشرحه » الاحتبال والتحول » والتحيل : اذى وحوده‎ 
النظر والقدرة على د ا وقال صا حب الملصباح : الله : حدق ف دد دار‎ 
ا وهو ی الفكر حنّی دی ا المقصود» وأصلها الواو واا ولیت‎ 
واوا اغ تکار ا وقال ابن القے فى « أعلام ا لموقعين ) : إن مباشرة‎ 
ا ی ا‎ 
القصود منه» والعقود الشرعية واجہا ومستحما ومباحها كلها حيل على حصول‎ 
. المعقود عليه » وا اي المحرمة كلها حيیل على حصول مقاصدها مہا‎ 

وقد غلب إطلاق الليلة على ما يكون من الطرق الخفية التى يتوصل ا إلى 


.۸۰ انظر: علم اصول الفقہ عبد الوھاب خلاف  طبعة دار القلہ الکویت » ص‎ )١( 
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حصول الغرص . سحيث لا بتفطن ها إلا بنوع من الذكاء وبعد النظرء والحيلة بهذا 

ِ 2 م ٍ 
ا ولا ندم على الإطلاق » بل تتبع فى دلك الطرق المسلوكة 
ا 


فالطرق والوسائل الخفية التی تستحل ہا الحارم » وتسقط ہا الواجبات 
ظاهراً. وكل حيلة تتضمن إسقاط حق له تعالى أو لآدمى فهى من الحيل 
المذمومة شرعاً» وهذا هو الذى عذاه حهور الفقهاء والحدثين بالذم. 

والحيل عند فقهاء الحنفية تطلق على "حارج من المضايق بوجه شرعى » جاء 
فى شرح الأشباه والنظائر للحموى : الحيل : جمع حیله » وهی وجودة النظرء 
والمراد بها هنا مايكون علصا شرعياً لن ابتلى جادثة دينية » ولكون الخلص هن 
ذلك لا ندرك إلا الاق ورد الفظ اطلن غله لفط اة 

وما دامت الوسائل مشروعة » وتؤدى إلى مقاصد مشروعة » فإن ذلك يكون 


£ 
سیا ہے U‏ 
8 ا 


وههور األهقهاء ولا سما الالء واتانله أ يسوغوت ایل بای صورة من 
الصور لأنهم يقولون بسد الذرائم » وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة . 

وقد أورد القائلون ججواز الحيل سا ردها الخالقون همم القائلون بتحرمها ومن 
دة اله 

اخ ا ا ا دا ا خاي ل ا د ر 
ابيا من الأسيات اسن ذلك 2 أذت اله اال أن يتل هن مه عة 
وقي ا ا و واا و و و و کا ل ال 
لأبوب: (وَحذ دك ضغناً فَاضِرْب به ولا تَحْتَتٌ) (') . فهذه حيلة يقاس 
' علا غيرها. 
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أن يُصرف اللفظ عن موجبه على الإطلاق » ومن ناحية أخرى فلعل امرأة أيوب 
كانت معذورة فا أحطأت فيه حين حلف أيوب هذه المين . وقد ثبت أن الحدود 
إذا كان معذوراً خفف عنه» بأنيُجمع له مائة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة» 
فد زوئ أ وغو هاا عن أن امام هول عن سعد ن يعد ن قباد 
فیا حکاه عن أبیه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم إن هذا شرع من قبلنا 
فلا يكون ححة علينا إذا خالف شرعنا. 

۴ س ومن هده الشبه ما ا الشيخان عن ابی سعد الخدری وأبى هريرة 
رضن الل غا انا ارول الله صلی الله عليه وسلم استعمل رحلا على خیبر فجاءه 
بتمر حنيب » فقال ول ا صلی الله عليه وسلم : « اکل تمر خير هکذا» ؟» 
فقال : لاوالله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين 
تاللا تة فقا رسول: ٠ال‏ لى ,آله عليه وسلم : «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم » 
م ابتع بالدراهم جنيباً» . والجمع : نوع من تمر خیبر ردیء» واجنیب : نوع جید. 

فقالوا: إنه يستدل بالحديث على جواز بيع العينة وعلى سائر العقود التى 
ظاهرها البيع » وباطا الربا. 

والحيب عن هذا: بأن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً م يكن فى 
تحرم الربا حكمة إلا تضييع الزمان بلا فائدة . فإن كل إنسان يستطيع ذا أن 
يستحل ما حرمه الله من أنواع الربا بأدنى الحيل وأقرما» ففى ربا الفضل مكنه 
في کل مال ربو أن يقول : بعتك هذا الال بكذاء ويسمى ماشاء من الن» 
ثم يقول : اشتريت منك هذا (للذى هو من جنسه) بذلك المن الذى سماه» وفى 
ربا النسيئة مكنه أن يقول : بعتك هنه السلعة بألف إلى ستة مثلاًء ثم يقول : 
ابتعتها منك بخمسمائة حالة» وهكذا ينقض الحتال من أيسر الطرق ما أحكم الله 
عز وجل فی کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ثم ينسب ذلك کله 
إلى شريعة الله (سبحانك هذا بهتان عظيم) (). 
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والشبي لي ال عليه وسلم نما أمر الرحل في الحديث ببيع مطلق وشراء 
مطلق » فقال : «بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنيباً» وا مطلق فى لسان 
الشارع إا يصدق على الصور التى أحلَها لا على الصور التى حرّمها . وبيع العينة 
ومافى معناه قد حرمه الشارع » فلا بمكن أن يصدق على البيوع الحرّمة » ما يجىء 
على لسان الشارع من بيع مطلق أو شراء مطلق . 

وكتاب الحيل الذى وردت فيه اليل غبر المشروعة التى توصل ا إلى تحليل 
الحرام وتحرم الحلال نسبه النطيب البغدادى فى الجزء الثالث عشرمن «تاريخ 
بغداد»لأبى حنيفة عندما ترجم له . ولكن الحققين من العلماء يبزئون أبا حنيفة من 
الكتاب ونما ورد فيه» كا نسب القول بالحيل إلى أبى يوسف وإلى محمد بن 
اله 

وأكثر ما بسب إلى أبى حنيفة من ذلك ما أفتى به فى مسائل تعلق بالأمان 
عامة» وبالطلاق خاصة» وليس فيها تحايل على إبطال الق » ولكنها استنباط 


ل 
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فیفتیه أو حنیفة أن یسافر بہا ناراً فى رمضان. ویحلف آخر وقد رأی امرأته على 
اك ا ا و وال إن ولت ف 
أبوحنيفة أن تقف المرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل ويحتال جاعة يحملون السلم 
بالمرأة فيضعونه على الأرض .... وهكذا. 

وصنه ما يكون من باب التسبب» أى أن يحدث المكلف سبباً. يوّدى إلى تغير 
الحكم» كا لو دخل رمضان فأنشاً السفر ليأكل» أو كان له مال فوهبه قبل 
الحول تخلصاً من. الزكاة . 

ولا شك أن أى حيلة تؤدى إلى اشتحلال الحرام» أو تحر الحلال فهى 
خداع وباطل . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الهودء حُرّمت 
علهم الشحوم » فجملوها» ‏ أى أذابوها _ فباعوها وأكلوا ثمنا» .متفق عليه . 
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أما ما يقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطر يق عرّم » أو مباح تفضى إليه 
بخفاء فهذا لا بأس به» وقد ذكر ابن القع فى « أعلام اموقعين » أمثلة لذلك» 
مغل : أن یکون له على رجل حق فیجحده» ولا بيّنة له» ویقے صاحبه شاهدی 
زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق » ومثل أن يکون له على رجل دين 
وله عنده وديعة » فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين » أو بالعكس» ويحلف ماله 
و خو ا و وھ ا او و 
سنين» ثم لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجر العقد 
بنوع من أنواع ا مكر والغدر» قاليلة فى أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجراً 
معلوماً» ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأولى » فلا 
يسهل عليه المكر بعد ذلك» وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن بحرم بالحج فيغوته 
فيلزمه القضاء دون الفوات» فاليلة أن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعينه فإن اتسع له 
الوقت جعله حجاً» وإن ضاق عليه الوقت جعله غمرة ولا يلزمه غيرها» وهكذا. 

% # 4 
٠‏ ابو حنيفة ورفض السنة: 

أشرنا من قبل فى منهج أبى حنيفة إلى أنه كان يتشدد فى الحديث فيقبل 
امتواتر والمشهور ولكنه يتوقف فى خر الآحاد» إذا لم يكن مشهوراً» ويشترط فيه 
شروطاً مما أدى إلى اتهامه بقلة بضاعته فى السنة» ورده لكشثر من أخبار الآحاد 
ا ا 

قال عياض فى أبى حنيفة : هو ممن سلم هم حسن الاعتبار» وتدقيق النظر 
والقياس» وحودة الفقه والإمامة فيه » لكن ليس له إمامة فى الحديث» ولا 
استقلال بعلمه» ولا يڌعيه ولا يُدّعى لهء ولذلك لا يود له فى أكثر المصنفات 
الحديثية ذكر» ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفاً... ٠‏ 

وقد نأفش بعض الباحثن هذه الدعوى» وأثبت أن النسائى أخرج له في 
السنن» وأن الترمذى أخرح له فى الشمائل » وقال ابن خلدون فى المقدمة : 
وحاشاه أن يكون جاهلاً بالسنة » وكيف بتصورجهله بها مع إمامته المسلمة فى 


TV 
) ك تار السرم‎ ۲۲ ( 
TET 


الف وك ااه ع حوره الأمة ؟ وإنا الذى نفاه عياض : الإمامة 
والتبرز فيه حتى يكون مثل مالك وابن حنبل مثلاً. 


وقد حل بعض الباحثين على أبى حنيفة همذا امنيح » ونسبوا اليه أ کان ده 
الأحاديت الصححه » ا الخطی الیغدادى ذلك 


EO TT ET ETT 
لوا ع سا ا ا ا اه روا عن سل ایل‎ 
الله عليه وسلم کذا وکذاء فقال : دعنا من هذا.‎ 

و يذكر أبو صالح الفرّاء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول : رد أبو حثيفة على 
سول ا صلی اد اا E E TETEK O‏ ااا م 
تعرفها؟ قال : نعم» قلت : أخبرنى بشىء منا. فقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : «للفرس سهمان وللرحل سهم ») قال أبو حئيفة : أنا لا أجعل 
ENG eg‏ 
فى سفر. وقال أبو خنيفة : القرعة حرام . 

و ارت خفنت اة الق عله لا رو الل وال فن 
اا ی و و ن ا ا اكا وان فا2 روها وض عا 
من تمر» وفی E‏ بة: «وصاعاً من طعام » . ولسم «« فهو بایار تلا ته يام » 
وسال الحنفية فی رده باعذازى: فالا اك 2 حالف )ا هو اقوی منه فی 
قوله تعالى : (وإن عَافَبتَمْ قعاقبُوا بمثل ما غوقبتم به) () فإنه يحتم الضمان 
با لمثل » وقول صلی الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان » » فلا يکون اللن ey‏ 
aE a E Eas‏ 
الأصول» فأوجب الرد من غير عيب ولا شرط » وقدز الخيار بثلاثة أيام » وإنا 
بتقيد بالثلاثة خيار الشرط » وأوجب البدل مع قيام المبدل» وقدر بار والطعام 
الات اما تين مالل أو ال ولان لى ول الضمانت الق 
و يؤدی الى الربا إذا ا کان ین الفا ار ت ر ا ج 


EEA 


ودافع عن أبى حنيفة كثير من العلهاء» واستدلوا بقوله عن نفسه: إذا جاء 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيره» وأخذنا به» وإذا 
حاء عن الصحابة تخيرناء وإذا جاء عن التابعين زاحناهم . 

ويقول زفر تلميذ أبى حنيفة فى هذا: «لا تلتفتوا إلى كلام الخالفين» فإن 
أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا فى مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل 
الصحيحة » ثم قاسوا بعد عليها» ويقول أبو يوسف أكبر أصحابه : «ما رأيت أحداً 
أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أبى حنيفة» وكان 
إبصر بالحديث الصحيح منى » . 

ول ابن خلدون عنه : 

« والإمام ا انما ّت روایته ا شڌد فی شروط ا والتحمل › 
وشغ روانة الخدت اليبقيين إذا عارضها الفعل النفسى » ولت من أجلي ) 
روايتهء فق حديثه» لا أنه ترك رواية الحديث» فحاشاه من ذلك . 

ويدل على أنه کان من کبار احتهدين فی علم الحديث اعتماد مذهيه ۶ 
الخخوطا له و و ريبة فى ذلك» فالقوم أحق 
الشاس بالظن الجمیل بہم» والقاس انخارج الصحيحة هم » والله سبحانه 
أعلم ما فى حقائق الأمور» . 

كرا غا قيل لأبى حنيفة : « المُخرم لايجد الإزار» يلبس 
السراويل ؟ قال : لاء ولكتن يلبس الإزار! قل له : لیس له إزار! قال : يبيع 
السراویل » ویشتری ہا إزاراًء قيل له ٠:‏ فإن النبى صلى الله عليه وسلم خطب 
وقال : المُخرم يلبس السراو يل إذا م جد الإزار» فقال أبو حنيفة : لم يصح فى 
هذا عندی عن رسول لله على الله علبي وعم شیء فأفتی به» وینتہی کل 
افرع ان مأ سمع » وقد صح عندنا أن ول ن صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا يلبس السراويل » فتنهى إلى ما سمعناه » قيل ا الف النبي صلى الله 

عليه وسلم ل م عالت ل ا غو 


و به ا 


TEA 


والذى يراه امحققون وذكره محمد يوسف موسى : أنه ليس لباحث منصف أن 
يرمى أبا حنيفة بأنه كان يترك عامداً بعض ما صح عنده من الحديث والآثار» 
اا ای واا EEN oS o‏ 
O DE O N TE IT O E‏ 
الخالدین . 

# # ¥ 
۾ أثره الفقهى وانتشار مذهبه: 

س إل أي حه الففه الا كر وان سخ امن الف اة او ا كر 
تصح هذه النسبة » وإغا قيل : إنه من تأايف أصحابه » وقد تسب إليه فى العقيدة 
كذلك : الفقه الأكر وظبع فی حیدر آباد الدکن باهند سنة ١۱۳۲ه»‏ وهو 
عقيدة سلفية لا تتجاوز عدة صفحات ولم تصح نسبته إليه. 

وينسب إلى أبى حنيفة مسند فى الحديث قال ابن حجر العسقلانى فى 
كتاب «تعحيل المنفعة بزوائد رحال ر اما ت ا حنيفه فليس 
من حعه. والوحود من حديث أبى حنيفة إنما هو كتاب الآثار التى رواها محمد 
ابن الحسن عنه ويوجد فى تصانيف محمد بن الحسن وأبى يوسف قبله من حديث 
أبى حنيفة أشياء أخرى » وذكر صاحب كشف الظنون مسند الإمام الأعظم وذكر 
رواته » وأن الذى اعتنى بجمع مسانيده هو أبو الؤيد محمد بن محمود الخوارزمى 
التوفي سنة ١٦٠٠ه»‏ وقد طبع هذا اممك فی مر سه ۳۲١‏ هھ ها فی 
الدعوى القائلة : إن أبا حنيفة لم يصح عنده أو لم ثبن مذهبه إلا على بسبعة عشر 
ا o.‏ 

وما لا شك فيه أن أبا حنيفة ترك من بعده أثراً فقهياً كبيراًء حتى قال 
الا اا كي اا عدي ال ر ا و 
رجلان : أبو يوسف قاضى القضاة » ومحمد بن الحسن الشيبانى » وهذين الصاحبين 
فضل کبیر على مذهبه فى العمل على نشره وإذاعته » فکتب أبی يوسف هی 
التى حفظت أقوال أبى حنيفة التى نقلها عنه» ومن ذلك : 


f ° 


ت al‏ الدى هو مسند ومام » ق أضاقه ا دوسف من مرو باته فی 
بعض المواضع . 

ا 

يقول ا لخطیب البغدادی فی أبى يوسف : هو صاحب أبى حنيفة » وأفقه أهل 
ع هره ¢ اول مس وصح ألكتب فی اطول الف على مذهب اش حنیقه » وأملى 
السائل ونشرها» وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض . 

وئر مولفات حمد بن الحسن المراجع الأصلية شت بی حنيفه » وقد اهت 
بها الفقهاء فيا بعد شرحا وتعليقا. ومن أهمها : 
E‏ الجامع ال 
الل ال 
س الاير الصغر. 
کک الر ادات , 


| 


ا اھ ای جه کلت رر افدر الذی کان ب امات 
ا لحديث ثم غلب عليه الرأى ومهر فى القياس . 

وذ کر ان غلدرن ال اعقار مدهي أ فة قال 

EE.‏ حنيفة فقلده اليوم ا ومسلمة اند والصين» وما وراء 

اا4 ونه العجم كلهاء لا كان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام ‏ أى 
غداد = وکان تلاميذه صحابة الحلفاء من بنى العباس» فكثرت تاليفهم ومناظراتم 
مع الشافعية› وحسنت مباحثهم فى الخلافيات » وجاعوا ما بعلم مستطرف › 
وأنظار غر رة . ) 


۳t1 


ولا حكم العثمانيون حصروا القضاء فى المذهب النفى» لأنه مذههم » فساعد 
هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية . 

ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثبر من البلادء بيد أنه قد أخذ الاقتباس 
لاف ان في اال اتح وا لار لفان 
وهى المسائل التى بقى القضاء فا على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون 
سواها فى تلك البلاد. ) 


EY 


ارمام مالك 

@ عصرة . 

شه عصر مالك عهد ابی -حنیهه » ل ا أدرل من الدولة العياسيه ا 
اوقري فقد کانت ولادته فى عهد الوليد بن عبد الملك اا وکانت وفاته فی 
عهد الرشيد العباسىء فعاصر دولة بنی مروان فی عنفوان شبابها» وشاهد تداعی 
الدولة لاقوت وقيام دولة بنى العباس على أنقَاضها ٤‏ وراش موقف الهدى من 
زنادقة فى العراق» واستنصاره العلاء للقضاء على عقيدتهم› وأذرك: انلصارة 
لعباسية فى اوج عظمتا. وقد امتزحت فى مبادئها الإسلامية الحضارات 
لفارسية » واهندية » والرومانية . 

وتمشل حياته فى العهد الأموى فترة تكوين عقله وتفكيره وآرائه خلال أربعن 
as BR‏ بلغ اسه ف الك الاي فة إتاخة م والا ساد 
من لھ وتبادل شمرات الفكر مع الصحاب وتکوین التلافند: 

ومع ان امام مالک ادر الدولة الاموية فى عهد استقرارها بعد ان خدت 
حذوة الفن» إلا ان انباء هذه الفتن قد تناقلت إليه » ورای اثر اخوارج "السىء 
فی تسورهم المدينة وإزعاجهم من الئاس » وإراقهم للدماء نميا دة ت هره فزاده 
ذلك قوزا مہم ٤‏ و بغض ا تفه جو على ا لحكام» ولدا کان یری 
إصلاح الرعية أصلاً لإصلاح المحكام . ونزع بطبيعته المادئة إلى حياة الاستقرارء 

٤ : ۳ : a Ê 
ول دی من شی امه موففي نعصسں العلي اء الاخرين الدين انکروا علم حانہا من‎ 
. أعماهم‎ 

ورما ل مالك ف بدايه الحكم العباسى الوقانع الدامية » ٤‏ عاد ليه 
هدوءه بعد استقرار الأمور» ولکنه وجد فى بنى العباس الذين حرصوا على 
الا تصال دالعل|ء رعہه فی أل تال ره والاستماع لنصحه . 


ET. 


ولا يفوتنا التنويه باتساع رقعة الدولة الإسلامية فى هذا العصر من الأندلس 
غرباً إلى السند شرقاً مدا العامرة الزاخرة بالحركة العلمية والنشاط التجارى 
والهضة الزراعية والصناعية » ومذا أثره الكبير فى حيوية الفقه وازدهاره » لتفاعل 
الحضارات الختلفة من أجناس متباينة الأرومة صهرها الإسلام فى بوتقته » فكثرت 
اللأحداث» وتفرعت المسائل » واستنبط العلهاء لكل مسألة حكاً. 


والمدينة» وھی دار المحرة الت أقام پا مالك کانت تستقبل العديد من وفود 
المسلمين الذين يقدمون لزيارة مسجدها من حين لآخر. 

واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية التى نجمت من اتصال الفكر 
الأسااى. بالفلفة الوابة والفاست واهندة إل رك اة علي انحر الذي 
بسطناه فی الحدیث عن عصر أبى حنيفة ما دی ا منازعات فكرية حول عقائد 
متباينة » واراء متناحرة» إلا أن أبا حنيفة كان بالعراق موطن هذا التناحرء فتأثر 
ا E‏ ا بيغا سا کان م لل ك المد له ال ا منأی عن هذه النازعات 
القكرية » ولم يرج فى سوقها مذاهبها» بل راج فيها علم الكتاب والسنة» فكان 
ايرا على مالك سلا . 

وق اة كانت الكارسة الفقه الأول اروف عدرسة الغا اة : 
وعلى ید تلامید هده المدرسة تلقی مالك العلم» وهم یوترون الرواية » ویروں فا 
عصمه من ا ولا الو بالرأي إل اضطراراً» وعلی النقيض من هدا » کان 
أساتذة أبى حنيفة من شيوخ مدرسة أهل الرأى فى العراق الذين يفرضون مسائل 
غير واقعية » ویصعول ها کا بارائھم ۴ 

ومع هذا كأن للرأى فى فقه مالك حظ لتبادل المعارف فى عصره. 

وق اا ر و 
ثلاث سنوات وأخذ عنه» وكان مالك معنياً معرفة آراء أبى حنيفة فى المسائل 
المحتلفة , 


E 


وقد استطاع مالك فى جو المدينة الهادىء أن يصون نفسه عن موجة أهل 
لأهراء العامة الكى. كادت تخل اذهان المسلين عن حقيقة الدين كالش 
والخوارج والقدرية » والجهمية » والمرحنة . 

#* #% ي 

:)ه١۱۷۹‎ ۹۳( حباة مالك‎ e 

ااي ق ال2 ر هه ال راغ اوی 
a‏ ۴۳ هھ( ثلاث وتسعن ). و کانت ولادته بالمدينة » وهى مهد العلم الزاخر باثار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصحابة » والتابعين» وها مکانتہا فی نفوس 
المسلمن» فحفظ مالك ها هذه المكانة فى نفسه» وار هذا فى فقهه» فاعتبر عمل 
أهلها أصلاً من أصول استنباطه . 
ای ا و ا ا اج ف ا د اف 
المنية» فهو عربى الأصل» وادعى محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه كان من 
موالى بنى تمم » وليس الأمر كذلك» وإنغا كان بين جد مالك» وبين عبدالرحن 
ابن عشمان بن عبد الله بن تمع حلف» لا ولاءء والحلف قد یکون بین العرب 
لحرن ارف ل تك ا9 من ري لى فد فدم دة الأغلى ابوغامر 
إلى المدينة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر» وسكنا» وكان 
ص أصحاب رسول الله » وشهد امغازى كلها خلا بدراًء وارتہط بہنی تمے 
بالمصاهرة» ثم ارتبط نم بعد ذلك برابطة إلحلف والتناصرء وابنه مالك كنيته 
« أبوأنس » من كبار التابعن» وهذه أصح اروا ى 


ا فی E‏ علم» ممدينة علم » دار أهحرة » مول ال ر 
العلهاء» وموطن الفتاوى المأثورة» فحفظ القرآن الكرم فى صدر حياتهء ثم اتج 


It _ fel’ AL fl fi f ° 


ت حفط الخدت ) وحالس العلياء ناسا صغبرا» ولازم أا حد هولاع العلماء فی 


عصره » وهو «عبد الرهن. بن هرمز) . 
یروی عنه انه قال : کان لی آخ فی سن ابن شهاب »۰ فالقی ابی یوما علینا 
مسألة» فأصاب أخى وأخطأت» فقال لى أبى : أمتك الحمام عن طلب العلم» 


EG 


E‏ إلى i٤ E‏ خلطه بغیره» وکدت أجعل فى 
ا ا ا ا ن واقول هم إن سالک حر عن الشيح » ففولوا 
مشغول» وقال ابن هرمز يوماً لجار يته : من بالباب ؟ فلم تر إلا مالكاً» فرجعت 


ص 


فقالت : ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال : ادعيه » فذلك عام الناس. 


وہذا يتبين أن اهو ا مالك تأثيراً بليغاً في هذه الفترة التى لم 
بخلطه بغیره. ثم وجد فى نافع مولى ابن عمر بغيته » فجالسه وأخذ عنه علماً 


وأحذ مالك عن ابن شهاب الزهرى» بعد أن نال قسطاً كبيراً من العلم » 
رار اطا افا ا ا اام کا اد ال ن و ال 
المعروف بر بيعة الرأى » الذى كان يعترف لالك بالفضل ويجلس معه فى التلقى . 


وروئي ا مالك ا قال : : قدم غاا الزهری فاا ومعنا ر عه ) فحد نا 


نيف وأربعين د ٤‏ تيناه فى الخد فقال : انظروا کتاباً حتی أحدثکم» 


a E E PR |‏ 
امت ال ۰ . ومن هو ؟ قال E‏ ا عامر. قال : ات قحد دته بأربعىن مدنا 
مہا فقال الزهری ا ا ری 


کا CN aE SE a n‏ 
أحذ عن الفقهاء السبعة وكان ححة فى للفقه . 

وحين اكتملت لالك دراسة الحديث والأثر والفقه اتخذ له مجلساً فى المسحد 
ال و و ا والفتوی » وکان موضع ثقم » و 
اا المناقب» فذ کروا اا مالک کان اا في سن السارعة عشرة » مع ا 
الزوانات بل عل ان ا ر ا کی و که 


دہیرا من .سيوحه › 
ا ا عرفا ا لازم اش هرمز سبع من ما ,يذل عل ان حلوسه للافتاء 
ا 
e‏ 


E 


وكنانت معيشته معيشة زهد وكفاف » فإن أخاه النضر» كان يتجر فى البز»› 
ولعله کان یشارکه فی تجارته . وهكذا تكون حياة المنقطعين للعلم . 


وعرف مالك فى درسه بالوقار والسكينة » والابتعاد عن لغو الكلام . 
وكان يقول : حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية . 
ويقول : من آداب العام ألا يضحك: إلا تبسماً. 


فاد ال الراقدی فی علش درهه کان غلم خلس وار وعلرء E‏ 
مهيباً نبيلاًء ليس فى مجلسه شىء من المراء واللغط» ولا رفع الصوت» وإذا سنل 
ا E EE‏ 
المدينة لزيارة المسجد تتزاحم عند بابه لتستفتيه » فكان يأذن لكل جاعة بعد جاعة 

واتفق العلاء على أن مالكاً كان إماماً فى الحديث وأن روايته موثوق با . 
وقال بعضهم : أصح الأسانيد: مالك» عن نافع » عن ابن عمر. تم مالك» عن 
رهه عن فال عن ان فر مالك عن أن ال عن الاعرج: فن 
ای هرىرة . ) 


ج 3 % 
@ کته : ) 


EEE‏ المورخون ُن مالک رل ده ره صرب فا بالسياط » زفت يده حتی 
اخلعت کتفاه سنة هھ وان اختلموا فی سبہا . 


وأرجح ما فيل فی دلك أ کان یحدّث عدت (« لیس على سکرو طلاق » 
وذلك فې وفت حروج عمك e‏ الله س اسن ( النفس. الزكية ) با لمدينة (1) 


2 اش کا ا ا لا ا ر ۾ واي ا اا ولاف 
وان النصور هاه 7 إل چیا س is‏ ا ا ا O E‏ مرن ا 


EV 


ا واوش اة لالك حتى ضربه حعفر بن سلیمان والى المدينة » فسخط 
اهل المدينة على بنى العباس وولاتهم » فطلبه أبو جعفر المنصور» واعتذر إليه بأنه 
È‏ علم له ذلك » وأکرم وقادته . 


وفضل مالك في العلم لاينكر» قال عبد الرحمن بن مهدى : أمْة الحديث 
الذين يقتدى بهم أربعة : سفيان الثورى بالكوفة » ومالك بالحجاز» والأوزاعى 
بالشام » وحاد بن زيد بالبصرة. 

ووازن بین الشوری والأوزاعى ومالك فقال الثورى مام فی الحديث » ولیس 
بإمام فى السنة» والأوزاعى إمام فى السنة» وليس بإمام فى الحديث » ومالك إمام 
eg N GS E e‏ 

وذ کر بعض الل ا الله عليه E‏ را وذلك ف 
حديث الترمذى : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا 

مجدون عالاً ا من عام المدينة ». رواه الترمذى فى E)‏ وقال : حدیث 
حنسن . قال عبد الرزاق : كا رواه الترمذى : إنه مالك بن أنس» وقال ابن جريج 
ذلك اه مالك اي ادرت شل موه مالك بن اش وروی ور 
عن مالك أنه رحل إلى طلب العلم كا كان يصنع العلاء» ولعل ذلك يرجع إلى 
آنه کان تقد کا اإعتقد غير م الغلاء أن العلم علم أهل المدينة. 

e 
ه رسالة مالك إلى الليث بن سعد:‎ 

ر ااك س ا بن سعد» سلام الله علیکم » > فانی أحمد اله 
إليك الدى لا إله ل هو» أما بعدحعصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية » 
وعافانا وإیااکم من کل مکروه. 

واغ ,رك اله آنه بى انك شم الاس اشاء عة حال لا عل 
الناس عندنا ! وببلدنا الذى نحن فيه» وأنت فى أمانتك وفضلك» ومنزلتك من 
أهل بلدك» وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله تعالى يقول فى کتابه : 


NS 


(والسّابقون الأؤلون مِنَ المُهَاجرِينَ والأنصار) (). وقال تعالى: 
(قسَرْعبَادى « الَذِينَ تيعون القؤك فيتبعون أحسَة) (") فإفا الناس تيع 
E gS ET‏ الحلال وحرّمَ الحرام . 
إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتتزيل » يأمرهم 
فیطیعونه » ویسن هم فیتبعونه » حتی توفاه الله » واختار له ما عنده» صلوات الل 


وسلامه .عليه ورحته ور کاته . 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من‌امته» ممن ولى الأمر من بعده ما نزل 
إلهم» فا علموا أنفذوه» ومام يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» تم أخذوا 
تاو ما وجدوا فى ذلك فى اجتادهم » وحداثة عهدهم وإن خالفهم مغالف» أو 
قال امرۇ: غیره أقوی منه وأولى » ترك قوله وغمل بغیره. 

تم کان التابعون من بعدهم لكوت تلك اليل > وشعون لك الستة 4 فادا 
كان الأمر با لمدينة ظاهراً معمولاً به » لم أر لأحد خلافه » للذى فى أيديهم من تلك 
الوراثة التى لا يجوز انتحاها ولا إدعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا 
العمل ببلدناء وهذا الذى مضى عليه من مضى منا م يكونوا قيه من ذلك على 
قق ولم یکن هم من ميزه ف 

فانظر رحك الله فما كتبت إليك لنفسك» واعلم EE‏ يکون قد دعاني 
O N SE‏ 
كتابى منزلته » فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك نصحاًء وفقنا الله لطاعته وطاعة 
کے کل مر وعلى كل حال » والسلام عليك ورحة الله » . 

N Es 
تفرق السحابة فى الأمصار» وأنهم اختلفوا فى الفتيا» كبا اختلف التابعون ومن‎ 
بعدهم » وذكر له كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك ما فيه عالفة لأهل المدينة.‎ 


hk ¥ 


ASE . ٠٠١ : التوبه‎ )١( 


e 


: الموطأً‎ e 

كان مالك أول من غرف بالتدوين والتأليف فى الإسلام» لأن كتابه 
« الموطأً» أقدم مؤلف معروف وإن كان بُنسب إليه غيره. قال القاضى عياض : 
وله تاليف غر الموطاً مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة فى غير فن من العلم» 
لكن لم يشر عنه غير الموطأً» وسائر تاليفه إنغا رواها عنه من كتب با إليه أو 
آحاد من أصحابه» وم يروها الكافة » وأشهرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر 
* والرد على القدرية » تم ذكر مها ما نسب إليه فى حساب النجوم » وما نسب إليه 
في تفسير غريب القران» ورسالته إلى هارون الرشيد في الاداب والواعظ . والذى 
صحت نسبته لدى العلماء من غر تلك » هو « الموطاً» الذى داع وانتشر» وتناقلته 
الأجيال » وهو أول تدوين مأثور فى الحديث والفقه » وإن كانت فكرة التدوين قد 
وجدت من قبل . 

قال مالك فى الوطاً رواية محمد بن اسن : « أخبرنا یی بن EE‏ 
عمربن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما 
کان من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا 
فا کتبه فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلاء» . ) 

ولكن أول تأليف جامع حفظته الأجيال هو الموطأً. 

ويذكر أهل السير أن جع مالك للموطاً كان بناء على طلب أبى جعفر المنصور 
إذ قال له: إجعل العلم يا أبا عبدالله علماً واحداًء فقال له مالك: إن أصحاب 
) رسول الله صلی الله عليه وسلم تفرفوا فى البلاد فأفتی فی عصره ما رأی» 
- وإن لأهل هذا البلد- أى مكة قولاًء ولأهل المدينة قولاًء ولأهلٍ العراق قولاًء 
قد تعدوا فيه طورهم » E ey‏ أهل العراق فلست أقبل م صرفاً ولا 


عدلأً(1)» وإنما لم علم أهل المدينة » فضع للناس العلم» فقال آله مالك : إن 


. الصرف : التوبة » والعذل : الفدية‎ )١( 


۳0 


وتقطع عليه ظهورهم بالسياط . 

ا ني د ا و 
دلك» فى الوقت الذى توافرت فيه الدواعى عند مالك نقسه لتدوين ¿ العلم حقيقاً 
لقصد طلابه فى جع علم المدينة بصورة أ > فجاء طلب المليفة متفقاً مع تلك 
الدواعی . 


أحذ مالك وقتاً طويلاً فى تدوين الموطاًء ولم يتم التدوين فى الرواية المشهورة 
إلا فى سنة ٠١۹‏ ه بعد أن توفى المنصور» وكان رأى المهدى كرأى آبيه» م 
كان رأى الرشيد كذلك» أن تنشر نسخ الموطاً فى جيع الأمصار ليسير القضاء عليه 
فی الأحكام. ولکن الک کان مانع فى ذلك لتفرق العلاء فى ااا و 
کل واحد علم کا دک | 

واوطاً كتاب حديث وسنة وفقه » ومج الك ف وة ان بذ كر الا جادوك 
فى الموضوع الفقهى الذى اجتد فيه» م يذكر عمل أهل المدينة المحمع عليه » م 
بذكر رأى من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه» ثم يذكرالرأى المشهور بالماينة». 
فإن م يكن شىء من ذلك بين يديه فى المسألة» a‏ 
الخاد قفاري لاض الى اوطاً بجد هذا الهج واضحاً 


وقد روى الموطاً عدد كبير» والمتداول الآن روايتان» إحداها رواية محمد بن 
ا لجسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة » والثانية رواية يحيى بن يحيى الليثي ا 
اا المتوفى سنة ۲٠٤‏ ه وهو من تلاميذ مالك» رحل إليه من الا 
غاد الا ونش ذهب مالك هتاك 


وروانه مسك د اسن طعت 9 فی آهند» وشی أقل کی اوا وأحاديثها من 
روایه. یی . وروايه یی ا کر تداولا مسر وبلاد الغا 


* o 
0۹ 


|4 
@ دونه م 


ئل مالك عن مسائل كثيرة فأجاب عا ودوًا تلاميذه» وهذا هو ما يعرف 
ادو وول من كتب ذلك» أسد بن الفرات » قاضى القيروان وفاتح صقلية 
التوفى سنة ۳٠۲ه.‏ سمع الموطاً على مالك» ولا أكثر عليه السؤال أوصاه 
بالرحيل إلى العراق» فارتحل إلهاء ودؤن أسئلة أخذها عن محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة» وفقيه العراق» ثم سأل عنها عبد الرحن بن القاسم صاحب 
مالك عند عودته فى مروره مصر فأجابه على رأى مالك» فكتب ذلك» وجاء ما 
كتب إلى القيروان» فكتبها عنه سحنون» وكانت تسمى «الأسدية » ثم جاء با 
سحنون إلى ابن القاسم سنة ٠۸۸‏ ه فعرضها عليه » وأصلح فا مسائل » ورجع با 
إلى القيروان» وقد رتب سحنون أكثر مسائل المدونة » واحتج فى بعض المواضع 
بالآثار من روايته من موطأً ابن وهب وغیرہ» وبقیت مہا بقیة م یتم فا سحنون 
هذا العمل » وتعتبر المدونة أساس الفقه عند أتباع مالك وتبلغ مسائلها ستاً وثلاثن 
ألف مسألة» وقد طبعت فى مصر سنة ٠۳۲۳‏ ه مطبعة السعادة فى ستة عشر 
جا فی تمان غلدات ب وذلك عك اسم والدوة الكبرى ٠)‏ زواية مسون » 
وهو: أبوسعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى ال ملقب بسحنون» ولى قضاء القيروان» 
وانۉت إليه رئاسة العلم بالمغرب» وصتّف كتاب «المدونة » ولد سنة ١٠٠٠ه›‏ 
وتوفی سنه ۲٤۲١‏ ه. 

¥ ¥ ¥ 

: أصول مدهبه‎ e 

عمد تلاميذ مالك إلى كتابة «الموطاً»» واستخرجوا منه مايصح أن يكون 
أصولاً لاستنباط الفروع » ويمكن إيجازها فما يأتى : 


: القرآن الكرم‎ - ١ 


اا ا ا و افع ل کات ار ا د 
الدين » وآية الرسالة » ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين» فلم يحض فا خاض 
فيه المتكلمون من أنه لفظ ومعنى» أو معنى فقط» وهو عنده اللفظ والمعنى» ك| 


هو إججاع من يعتد بهم من المسلمين» وروى أنه كان يقول : إن من يمول بأن 
اشر محلوق فهو زنديق يجب قتلهء ولذا لم يعتر الترحمة قراناً يتلى تجوز به 
الصلاة» بل هى تفسير أو وجه من وجوه المعنى المعقول» وهو يأخذ بنص القرآن» 
وظاهره ومفهومه » و يعتبر العلة التى يأتى التنبيه علا. 


چ 


ا ا 
فاك ج ا م ك إمام فى الفقه » ورجال الحديث يشهدون له 
بدلك» وهم بعتبرول سنده فی بعص أحادیثه أصح Rl‏ و سما ا لمحڌثون 


فاا الدهية ® 


ومع أن الک شاد فى بول لر إ9 ان كات ف ال ف 
خا ادام رجاله ثقات» وفى موطئه كثير من المرسلات» ومن منقطع 
الإسناد ومن البلاغات التى يقول فيا مالك : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال كذاء وهذا يدل على أنه لم يلتزم الإسناد المتصل فى أحاديثه كلهاء 
وکال تة ان يطمنن إلى صحة الحديث . 


خحتلفوا في تقدم القياس على خر الواحذ» والمشهور فى ذلك أنه كان 
م خبر الواحد على القياس . 
۴ س غمل اهل لمدينة: 

دبا مالك لي أن المدينة هى دار اهجرة» وا القران» وأقام رسول 
الله ضا الله عليه وسلم » واقام صحاته » وأهل المدينة أعرف الئاس بالتنر يل › 
وما كان من ان فوك صلی الله عليه وسلم للوحی » وهذه میزرات ليست 
لغيرهم » وعلی هذا فاح لا حرج عا يذهبوت إليه » فيكون حه » قَدّم 
اا )» وعلى خير الواحد» وفى كتاب الإمام TN‏ 
« إن ٤‏ 8 الم الو ا كانت نت اهجرة» وا رل القرآن » . 


وزی مالك ف مذهبه انه ادا م دزد بحدیث صحیح فی الل عن الى 


ا 


Fer 
) ا تاریخ التشريع‎ ( 


صلى الله عليه وسلم » فإن قول الصحابي إذا م بعلم له محالف» يكون حجة» 
وقد ضمّن الوطاً العديد من أقوال الصحابة والتابععن» فالصحابة أعلم بالتأويل» 
واغرف الا صد ب حضروا التزيل » وسمعوا کلام رسول الله » فقوهم آولی 
بالأخذ» بخص به العام » و لأجله القياس . 

ولكن مالكأ بُقدّم عمل أهل المدينة على قول الصحابى» فقد روى فى الموطاً 
أن عمر بن الخطاب «قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فتزل وسجد فسجد 
ان ساب اا ی ات ا ریت اس لج فان د 
رسلكم » إن الله م يكتا علينا إلا أن نشاء» فلم يسجد» ومنعهم أن يسجدوا»» 
فعمر يجيز للإمام إذا شاء أن ينزل من على المنبر إذا قرأ السجدة ليسجد» ويعلق 
مالك عليه بقوله : «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المئر . 
فيسجد » » وحين تتعدد أقوال الصحابة فى المسألة الواحدة فإن مالكاً يختار منها ما 
يتفق مع عمل أهل المدينة . يروى أن زيد بن ثابت قال : « الصلاة الوسطى 
صلاة الظهر»» وان على بن أبىطالب» وعبد الله بن عباس كانا يقولان : 
«الصلاة الوشطى : صلاة الصبح »» ثم يقول مالك : «وقول على وابن عبا 
اج ا س ر فن و الفا ان ال 


الوسطى صلاة العصر. 
ه ‏ المصالح المرسلة: 


والعمل بالمصالح المرسلة أساس من الأسس التى اعتمد علا مالك فى 
مذهبه » وهى : جلب منفعة» أو دفع مضرة . يشهد ها الشرع بإبطال ولا بإعتبار 
معين» لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق » ضرور ية 
کانت م خحاجية . أم و ھی التی لا بد مہا فی قیام مصالح 
الدين والدنيا فى الضروريات الخمس الثابتة فى الل حيعا وهى : حفظ الدين »› 
اي ا وا و و ی ا ی ا ا ا 
والحرج» والمشقة. والتحسينية : هى التعلقة مكارم الأخلاق . وكون هذه المعانى 
مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة »ما يدل غلى مقاصد 
الشرع . ولذا ذهب مالك إلى أن هذه المصلحة تكون حجة. 


a 


واعتبر بعض الباحثين القول با مصلحة من خصوصيات مذهب مالك . وذ كر 
اط O a ٠:‏ يذهب إل اعتبارها » ويکر من ناء 
الأحكام علها. ومن أمشلة عمل مالك بامصالح المرسلة» ما قاله فى الزعفران 
المغشوش إذا وجد بيد الذى غشه» حيث قال : إنه يتصدق به على المساكن َل 
ا اا ا ا را عجر لن لرن ا 2 وو داك 
لافيت لاء وها لادی لا نص يشهد له» لکن من باب الحكم على 
الحخاصة لأجل العامة . | 

وصن دلك إجازة بيعة المفضول مع وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور 
الناس» وعدم إقامة مصالهم إذا لم يبايع المفضول عندئذ. 
ت القياس : 

حیث لا يوجد نص من كتاب أو سنة» أو قول صحابى » و إجاع من آهل 
المدينة» فإن مالكاً كان يجتهد» ويستعمل القياس فى اجاده» فقد جاء فى 
لوطا شل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال : نعم» 
لتتيمم» فإن مثلها مثل الجنب إذا لم جد ماء تيمم ». فالك هنا يقيس الحائض 
حين تطهر على الجخب فى التيمم عند فقد الاء الذى ثبت بالنص القرآنى فى 
قوله تعالی :( (آؤ لامَستَم النسَاءَ فلم تجدوا مَاءَ فتيمَموا صعيداً ظتّباً) » )١(‏ 
وهذه المسألة نظائر فى القياس عند مالك . 
) ۷ سد الذرائع: 

اللذرائع » جمع دريعة » وعرفها القرافى فى «الفروق » باا: هى الوسيلة إلى 
الشىء» وعرقها الشاطبى فى «الوافقات » بأا : التذرع بفعل جائز إلى عمل غر 
جائز» وعامة ماورد فى معناها يؤول إلى : ما كان ظاهره الإباحة» ويتوصل به 
إلى فعل محظورء والراد بسد الذريعة » الحيلولة دونهاء والمنع فاء لأن ما يؤدى 
آي اا و کا ا د ييكون مفسدة» فيجب الامتناع عنه» ودرء 
المغاسد 2 جلب المصالح . 


٦ . والائدة‎ (4 ENS 


مو فاك ا شا من العمل بسد الذرائعم حتى اعتبر بعض العلاء 
العمل ا من خصوصيات مذهبه» يقول الشاطبى فى «الاعتصام » : وكان مالك 
رحه الله شديد المبالغة فى سد الذرائع . 


٤ 


ومن أمغلهة عمل مالك دسید الدرانع انه افتی 2 رای هادل سوال و حده ال 
بفطر للا کون ذريعة .إلى إفطار الفساق تجن ما احتج به. 
ولا هَ انو حعفر المنصور ران E E‏ وف ما رواه اف الزدر على قواعد 
إبرهم شاور مالكاً فى ذلك فقال له مالك : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك بعدك» لا يشاء أحد مم أن يُعْيّره إلا عَيَرَه » فتذهب 
وثبت فا رواه مسلم آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من صام 
رمصالں ۴ ا عه سا من سوال کان کصیام الدهر») ولک امام AF‏ کره 
صيامها متصله ترمصال متوا ليه حافة اعتقاد وحوما ¢ فيلح الناسن درمضصاں ما 
لیس من رمضان . ۰ 
وهتاك مسال ا فی تطبيقات مالك را e‏ الذرائع » بد رکھها من 
يتصفح الوطأً والمدونة الكبرى . 
% #%# % 
© نمو مدهب مالك وانتشاره : 
کا اك من الكثرة مکان » حیث ا المدينة ا لرا ر ٤‏ 
يلتقى فيا طلاّب العلم من كافة الأقطار الإسلامية » وقد ذكر ابن عبد البر عدداً 
من تلامیذه » مہم : 
عبد الله بن وهب » الدى لازم مالا عشرين سنه » ونشر ففهه فی مصر. 
عبد الرحن بن القاسم » وهو من أصحاب مالك النين كان همم أثر بالغ فى 


Ck 


E CE E ee 
و ابن الاس وله متو وو فا ف ال و‎ 
. ا ) وهى عر مدونة سحنون‎ 

اه ا و بتونس » تم وصل إلى المشرق» فسمع 
کن مالك وط6 وعرة. 

عد و ا و کک وا و الا 
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م ومن نشر المذهب عن هواء: 
نون الدئ, راش سالک >¿ وسمع من ابن القاسم » وابن وهب» وأشهب » 
وا ال احشون» ترود من العلم عصر » عاد إل المغرب » وصَف المدونة المشهورة 
ف فف مالك وا الوط فى كي الافب الخ وى عد اهل اله 
I O ON EES‏ 
وعبد اللك بن حبيب وهو من الاندلس» تعلم ہاء م رحل فى طلب العلم 
خافن كرف ما الم وع ا ك آل لادا في ا 
وعبد الله بن عبد الحكم» ولد مصر» وسمع من مالك الوطا» وروی عن أكار 
تلامىدە» ا وھ » وان القاسم» ا 
وز الاق فاي د كات 5 ر ق ار ا لهت 
اماک فقال : (« غلب مدهب مالك على : الححاز» والىصرة › ومصر » وما والآها 
مسن لاد افر يقية » 6 وصقله » والمغرب الأقصى › ا لاد 1 من أسلم م 
a EE E U‏ 


سنه » وظهر ننیسانور» و کان ا و بغيرها اة ومدرسول ) . 


FeV 


الإمام الشافعى 

هشل EF‏ ا e‏ ااا ب بين فقه اهل لرأى و وفقه 
في محاوله ا طرق الكتاب ا ما و صعه من n e‏ ا 
ا وقواعد التخريج . 

ذلك أن الإمام الشافعی حرج على مالك إمام دار اهحرة» وشح مدرسنه أهل 
e‏ عصره › کذلك محمد الحسن.» ودرس فمه أهل العراق › 
ھ حیاته ( ۱٥۹‏ ٤۲۰هھ):‏ 

E E TT‏ ولد بغزة سنة ٠٠١‏ ه» أى فى السنة التى 


توفى ‏ فيا الإمام أبو حنيفة» من أب قرشى مظلبى . فهو محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان» ين شافع بن السائب بن عبيد» بن عبد يزيد» بن هاشم » 
ابن عبد المطلب» بن عبد مناف» فهو يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عبد مناف . 

ااا ل ات الشافعى هو أحد أولاد عبد مناف الأربعة » المطلب»› 
وهاشم » وعبد شمس» ونوفل » وم يفارق بنو المطلب نی هاشم فی اجاهلیۂ وا 


فی الوسلام. 
لقا الشاي ۽ يتيماً» فقيراً» فظهرت ألعيته فى وقت مبكر» وحفظ القران 
الكر» واتجه إلى استحفاظ اتات رسول الله صلی الله عليه وسلم بالاستماع › 


والكتابة » والتدوين › والحفظ مند لعومه أظافره . 


وحرص على فصاحته فى العربية » فأقام بالبادية» ولازم هُذيلاً . 


` OA 


ونقل الفخر الرازى وغيره فى مناقب الشافعى قوله : «إننى خرجت من مكة 
فلازمت ذيلا بالبادية » أتعلم كلامها» وآخحذ طبيعتها» وكانت أفصح لفرت 
أرحل برحيلهم» وأنزل بنزوهم » فليا رجعت إلى مكة» جعلت أنشد الأشعارء 
وأذ کر ارول ان حتی قال الأصمعى فيه : 

(( صححت أشعار هذيل. على فتی من فریش يقال له تمد بن إدریس ». 

وتعلم أثناء إقامته في البادية الرماية » وار عنه أنه كان يجيدهاء» وبهذا يكون 
قد استكل تربيته» فى الذين » واللغة» وأعمال الفروسية . 

¥ # 
۾ طله العلم وولامته : 

وا العلم على الفقهاء والحدثين فى مكة» م تطلعت نفسه إلى الإمام 
مالك الذى بلغ E‏ چ فى الفقه والدیث »> بعد أن قرا 1 ا لوطا » وتفقه 
عليه» ولازمه إلى أن مات سنة ٠۷١‏ ه» ولم تمنعه ملازمته لالك من السفر 
والقيام برحلات علمية فى البلاد الإسلامية وزيارته لأمه ممكة. 

وصادف حين مات مالك رضي الله عنه أن قدم إلى الحجاز والى المن› 
و عليه بعض القرشيين أن يصحبه الشافعی » فأخذه معه» فعمل له بنجران» 
وفی هذا العمل ظهرت مواهب الشافعی » واتضح ذکاؤه» > فأقام العدل ونشر لواعء» ٠‏ 
ولم يجد أهل نجران إلى نفسه سبيلاً إلى المصانعة٠‏ والقلق . 

ن الشافعی فی ولایته بنجران» کاد له والی المن» واتہم 
الشافعى لدى الرشيد العباسى بأنه مع العلوية » في بضعة نفر» أحضرهم الرشيد» 
ومعهم الشافعى . ) 

وکوا الرشيد قتلهم ولم ينج مهم سواه لقوة حجته » ودفاع محمد بن 
ا عنه . وکانت هذه امحنة سنة ٠۱۸٤‏ هى والشافعى آنذاك فى الرابعة والثلاثين 
من عمره وحولته من الولاية إلى دراسة العلم وخدمته. 


زل الإمام سشافعي بغداد ا بن اخسن › ET‏ ارافان عنه ۾ 
وقرأً كتبه فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق . أى الفقه الذى يغلب عليه 
النقل » والفقه الذدى يغلب عليه العقل . وقد قال ابن ححر فى ذلك « انت 
رياسة النقل والفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وآخذ عنه» 
وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن السن » . 


لیس فيه شىء إلا وقد سمعه عليه » فاجتمع علم اهل الراى وعلم اهل 
ا م فى ذلك حتى أصل الأصول » وقد القواعد » وأذعن له الموافق 
وامحالف» واس a‏ وعلا د 


وارتقع قدره » a‏ صار منه ما صار. 


E‏ نقسه من صحاره مالك » ومن فقهاء مذهيه ٠»‏ وحلة موطه » يدافع عن فقه 
الححازين وطريقتهم » فاطو اضاد ا2 اخسن فی دل بل انه ناظر عدا 
نفسه فى مسألة الشاهد والمين. 

ee el IS lC CENO NSE 

فعی من العراق إلى مک يلقى دروسه في الحرم امك » ويلتقى 

بكبار العلماء فى موسم الحج» كا التقى به أحد بن حنبل» وظل فى إلقاء 
در و سمه ممكة مده ويله ۽ ذ كر الرواة بلغت س سنن » ظهرت فا شخصسته 
کے کن وم حه العلمى 6 ومذدهه 1 لفقھی ¢ 9 ا ن خلال ا 
الأراء واخحتلاف ا صرورة وصح مقايیس تاىتة » ومعایر حه » عرف پا 
الحی مسن لاطا فا کي على الکتاب الكرم» ددر سه و بتعرف على دلا لا ته 
ESC O NE E‏ 
ومسقامها من القرآن» وكيف تكون ضوابط الاجتهاد لاستخراج الأحكام إذا لم يكن 
کاو ا 

وعندما انتهى إلى وضع أصول للاستنباط ينبغي أن يعرفها الفقهاء. سافر إلى 
بغداد للمرة الثانية سنة ٠۹١‏ ه يحمل إلا قواعده وأصوله وضوابطه » فاہال عليه 


في نصجه | 


۳۰ 


العلياء» وا ل مقهول » واهل ای حيعا» 9 د کک | انه في هذه الفلهة ا ا 
« الرسالة (( الدى وصح ده اساس علم المفه . 


قال الرازى : « واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صنَّف كتاب الرسالة وهو 
ببغداد» ولا 7 إل هتر اعاد ھت ا الرساله » :فی 8 واحد ما 
علم کشر ) . 

وا دعص ارو سات ال سك ال ص مهدي ا ان يصع ل کتادا 
يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقران والسنة والإجاع والقياس . فوضع الشافعى 
كتاب «الرسالة »» وعلى هذا فإنه تمل أن يكون آلفها وهو مكة وارسلها إلى 
ادى ف عراف 

if e 3» gt of 3 ê ا‎ e& 

و بطب مهام للشافعی بداد س لغله العنصر الفارسی فی که ا اموك » وما 

N TE E O E TT OT Ts 
سی‎ E, من فر ل وميلده , م و‎ 

ا هاش می ۲ العباس س نگل أ لله )) 3 العباس س موسی س یرک | لله س عباس » 
فاستحاب أدعوته ورحل ا ر ¢ فنشر ا ا واراءه وقمهه ھی ات کی 
ا رحس سنه £ ٭ ۷ هھ وقد بلغ من العمر اريعه و همسن عاما . 

وما تجدر الإشارة. إليه أن الشافعى كان جل مالكا» وما كان يعر عته إلا 
بالأستاذ» ولکنه حن رای غلو اصحابه فيه » وتعصہم لبعض ارائه » 
هاو( لاو مالك (( دردد ش إعللا ذه وفأء لاستاده» م استخار الله فنشره 


ن 4 4 


تو کد ار 9 أ یات ا رو یت عن شيوخ ا فع E‏ فر نا ده وتلا میکہ ا کان لما 
بن العلاء لا بحاری فی علمه. 

قول فيه اهمد بن حنبل : «یروی عن النبی صلی الله عليه وسم ال الله عر 
وجل يبعت هذه الامة على راس ماه سنه رحلا یکم ا امر د فکان کر 


` ۳1 


بن عبد العزيز على رأس المائة» وأرجو أن يكون الشافعى على رأس الان 
اللأخرى » . 

ويقول داوود بن على الظاهرى : «للشافعى من الفضائل ما م يجتمع لغيره من 
شرف نسبه» وصحة دينه ومعتقده» وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحديث 
ا ومنسوخه» وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء» وحسن 
الصف ) 

ويقول محمد بن عبد الحكم أحدتلاميذه مصر: («لولا الشافع ماغرفت كف ارد 
على أحد» وبه عرفت ماعرفت» وهو الذي علمنى القياس رجه الله » فكان 
صاحب سنة. وأثر وفضل وخير» مع لسان فصيح بليغ » وعقل صحيح رصن » . 

وناج الشافعى» وما تركه من آثار يشهد له بذلك» فقد اؤتى علم العربية» 
وعلم الكتاب» وفقه الحديث» وضبط قواعد السنة. وبزر فى فقه الرأی والقیاس» 
وکان يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن کتب الحدیث قویت حجته› 
ومن نظر فى الفقه نبل قدره» ومن نظر فى اللغة رق طبعه» ومن نظر فى 
الحساب جزل رأیه» ومن م يصن نفسه لم ينفعه علمه. 

قال الربيع بن سليمان: «وكان الشافعي رجه الله بلس في حلقته إذا 
صلى الصبح فيجيئه أهل القران فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء أهل الديث 
فال نفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت اللقة للمذاكرة 
والنظرء فإذا ارتفع الضحى تفرقوا» وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر» 
فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار» . 


وقد أرجع الشيخ أبو زهرة هذا النبوغ إلى عناصر: 
أوفا_ مواهبه : 


اا الله الشافعى ا من المواهب ععله فى الذروة الأولى من قادة الفكر» 
وزعاء الأراءء كان قوى المدارك» حاضر البدهة» عميق الفكر» بعيد الفهم» 
يعتمد على الضوابط العامة » والقواعد الكلية فى معرفة الجزئيات والفروع » وكان 


1Y 


قوى البيان» واضح التعبير» نافذ البصيرة قوى الفراسة» صافى النفس » طاهر 
القلب » حلصا فى الله . 
بانہا س شیوخه : 

أحذ الشافعى الفقه والحديث عن شيوخ عصره على اختلاف مناهجهم » من 
شيوخ مكة. والمدينة والمن والعراق » فتلقى فقه مالك عليه» وتلقى فقه الأوزاعى 
عن صاحبه عمر بن أبى سلمة» وتلقى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه 
حى بن حسان» ثم تلقى فقه أبى حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن. فاجتمع 
لديه هذا المزيج الفقهى على اختلاف نزعاته» فألف بينه واستنبط منه المعانى 
الكلية التى قدمها للناس فى بيان رائع وقول محكم : ) 
الثها دراساته الخاصة وتجاربه: ٠‏ 

CEES‏ ا طلب الحديث والفقه » رحل إلى مالك ولازمه» ثم 
رحل ا عاملاً فی ب جال ولایتا « مجران» م رحل إلى العراق 
E E KE ENN EY‏ 
وعاداتم وأعرافهم » وا ىده و نمی دار 0 تقف به على المناهج 
الفقهية الحتلفة ال دراسة الناقد اا دون أن بتقيد مذهب او لاه 

طائفة » وهكذا كان الشافعی . 


رابعها- عصر الشافعى : 

O N A TT ae E 
الحياة الإسلاميه فا» حيث كانت المدن الإسلامية تموج بنشاط العلماءء‎ a 
وآداب الفرس» وعلم المند» فى حركة الترجة‎ E e 
قى الفكر‎ EE › التى تولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية و تشجيع‎ 
. الإسلامى‎ 

ونشأ فى غضون ذلك الزنادقة .الذين كادوا للإسلام» ودبروا الأمر لإفساد 
الجماعة الإسلامية» ما حل فريقاً من العهاء على رد أباطيلهم والذود عن حى 


EE 


الإسلام . عن طريق ما اقتبسوه من الفلسفة ما لم يكن مألوفاً فى الاستدلال عند 
السلف الصالح من. الصحابة والتابعين » وهؤلاء هم المعتزلة الذين تورطوا بعد ذلك 
اک اثارة مسال فا 0 


ثبات الحجة » وإلزام الخصم. 

کی ای ر اا رک ن ت 
تن العلاء فى صا الد ار هذا عليه » وانتقع به فى وضع أصول الفقه » 
ورج عن ذلك با لاء الأصول الى وراثا الأجيال من بعده» کیا خرج 


با لثروة العلميه العظيمة التى قدمها للناس فى فقهه. 
HH #‏ 


تعرّض الشيخ أبو زهرة إلى بيان آراء الشافعى في الفقه وأصوله» وما يتصل 
بذلك من العلوم الأخرى. 


اف وا و يقة علم الكلام؛ الدى. 
دعامه العتزلة على طر يقة تخالف طريقة السلف اا فی فهم العقائد من 
الدين الكرم» وهو الذى يوثر ك على الابتداع » ت وأن .المعترلة أثاروا 
مسائل فلسفية شائكة , ) 

ع ا ا د ا 0 الكلام » فقد کان يقول : 
« حکی فی اویات الكلام ن ضر بوا با خرید» و بُحملوا على الإبل منکسن › ) 
و بٔطاف بم ي اا والقبائل ‏ » و يقال هذا | جزاء من ترك الكتاب والسنة 


وأخحذ في الكلام». 


E 


ولا يعنى هذا أن الشافعى لم يطرق أبواب علم الكلام» فإنه تكلم فى التوحيد 
عا ا ا ا 2 إن الله غر لوق »› لان الله 
سبحانه وتعالی قول : ( وکلم الله مُوسى تكليماً) (') . 

TS‏ بوم القيأمة » ویبستدل علا من القران بقوله ا 


(كلاً إِنَهُمْ عَن رهم يمي لمَحْجُوبُون)(") » ويقول : لا حجبعن الكفار 
فی السخمل E‏ بححب عن الأولياء فی الرضا› و کان بول : « الواماں 


وڊ 


و لع YS‏ الشافعى أن 1 مامه 5 رک ما » و تعما E‏ لايا E‏ 


فا الكافر» ويقاتل با العدو» وتؤمن بها السبل» ويؤخحذ بها للضع 
حتی یستریح بر» ویستراح من فاجر» . کا قال علی بن ابی طالب 


5 


ويرى أن الإمامة فى قريش» وأن مدارها على اجتماع الناس على الإمام» 
سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامقه حليفة» كا فى حال الانتخاب والبيعة » أم 
لاحقاً لتتصيبه خليفة كحال المتغلب . 


E E E EST‏ اوک ن 
وسع E TE‏ وسلم ۽ ا ا ف 
رافضی اد ام بانضصمامه للعلوين الل حر -حوا على اص الرشيك.. 


# #  #% 
: ۾ فقه الشاقعی‎ 
كان الشافعى بعد من أصحاب مالك» يدافع عن آرائه» ویناهض آهل ‌الرآاى‎ 


- 


)١(‏ النساء ٠ ١١٤:‏ ) (۲) المطففن : ه 


sr. 


دفاعاً عن ففه آهل المينة» ك أن اقا فام دبغداد فی رحلته الأولى الها سنة ٤۸٠ه‏ 
بعد وفاة آبى يوسف بسنتن » ودرس على عمد بن الحسن کتبه » وحادل آهل 
الرأى وناظرهم » فخرج من ذلك يزيج من فقه أهل العراق وأهل المدينة» واتجه ‏ 
اتجاهاً فقهياً جديداً متميزاًء فى ثلاثة أدوار من حياته : 

١‏ س أقام ممكة بعد مغادرته بغداد فى رحلته الأولى إلهاء وهى أخصب مدة 
فى حياته العلمية» واتخذ له حلقة فى المسجد الحرام» وانجه تفكيره إلى البحث 
فى الكليات» يدارس تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله » ويوازن بين المصادر 
الفقهية ويتعرض للفروع مقدار مايوضح نظرياته . 

ومين الرانخح أن الرسالة التى. كتا إلى غبة الرخن بن مهدئ كانت لمر 
هذا الدور» حيث كتب عبد الرحن بن مهدى إلى الشافعى أن يضع له كتاباً فيه 
معانى القران» ويجمع فيه فنون الاخبار» وحجة الإجاع» وبيان الناسخ والمنسوخ 
ا وا 

E‏ وقدم الشافعی بغداد سنه ۱۹٩‏ ه ور اضر ف حلقات درسه . وتذ کر 
بعض الروایات آنه قدم بغداد مرة تالثه سنه ۱۹۸ ھہ. 

قال أبو ثور: لا قدم علينا الشافعى » دخلنا عليه کان يقول : إن الله تعالى 
ا و یرید به الخاص »> و یذ کر الخاص وير ید به العام وکنا لا نعرف 
فا ا ا اول ا ا و : زل قد جَمَغُوا 
لک فاخ )ولرد او شات وال ٠ر‏ اها الى إذا لف 
اتا( ') فهذا خاص» والراد عام» وهذا کلام فى الأصول ما کانوا يعلمون به 
قبل الشافعی . 

ااا 


) قشعي ف هده المر. سل دستعر ص i‏ ¢ | لففها E‏ على 4 
e FF‏ أقرب ها » و يخرج عا جیعاً برای جدید إن 


nenn theaters RTT LDN 


() اغمان ۱Y‏ : (۲ )ى ۴ ۹ 


i 


۴ وانتقل الشافعى إلى مصر سنة ٠۱۹۹‏ ه. وقد تكامل نموه » ونضجحت 
آزاؤه ورأی فی مصر مالم یکن قد راه ۵ من قبل » رن آراءه السابقة على 
ضوء تجاربه اللاحقة فى البلد الذي نزل فيه » فأعاد كتابة رسالته فی الأصول » 
وعدل فہاء» کا عڌل فی آرائه فی الفروع › وكان له ذلك : قد قد رجع عنه» 
وجدید قد اهتدى إليه. 

وفى كل دور من هذه الأدوار الثلاثة التى بيناها كان للشافعى تلاميذ تلقوا 
عنه ونقلوا فقهه . فن أصحابه مکة آبو بكر الحمیدی » وأبو بكر محمد بن إدريس» 
وأبو الوليد موسى بن أبى الجارود» ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح 
الزعفرانى » وأبو على الحسين بن علي الكرابيسى » وأآبو ثور الكلبى » كا أخذ عنه 
الإمام أحد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية» وإن لم يعرفا بالتبعية له فى مذهبه. 

ومن أصحابه مصر: حرملة بن يحيى بن حرملة» وأبو يعقوب e‏ 
البويطى» وأبو إبراهم إسماعيل بن بحيى الزنى . ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » والربیع بن سلیمان بن داوود الجیزی « بو حمد». 


وعلی ید هولاء ازویت کتب الشافعی . 
 ¥#‏ # # 
ھ کتاب «الأم»: 
ومن أهم الکتب التی کتہا الشافعی أو أملاها كتاب الام » قال فيه 
الشيحخ ات زهرة : وقد أجمع العلاء على صدىق ما خا ى «الأم» من آراء 


منسوبة للشافعى » فهذه اححة الأولى فی مذهبه . والنقل الأول الصحيح لارائه فی 
) | ) ) 


وکتاب « الم » يقح فی تمانية احا وقد دشرته محتة الكليات لأزهرية 


فی أربع محلدات › وأشرف على طرعه عمد رهری النحار من عل|ء الأزهر. 


j 


1V 


آلف الشافعى E‏ «الام ) بعد أن ا به امقام م فی مصر بالقاهرة» وهو 
E‏ جسب أبواب الفقّه » فد بدا رع ااشو بعنواك J)‏ أالطهارة (( وحاء ف ماه 
« أخبرنا الر بيع بن شلنفان قال : و رجه الله الله 2 


n sll أبان شده الأة أن الغسل‎ E اا کان‎ 
N E a e a 


صنعة فيه للادمين 


ااء اها فکان ماء الساء» وماأء لار والابار» والقلات )0 
والبحار» العذب ٠‏ , جيعه والاجاج سواء من آنه يطهر من توضأً» واغتسل منه» 
وظاهر القران يدل على أن کل ماء طاهر» ماء بحر وغیره» وقد رُوی فيه عن 
ا عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن فى إسناده من لا أعرفه (؟) , 
قال الشافعى : أخبرنا مالك عن صفوان بن سلم عن سعيد بن سلمه سرحل من 
ال اش الأزرق أن المغبرة ر ا بردة » وهو من بنى عبد الدار ارو سمع 
با هريرة رضى الله عه قول ٠‏ رال ال صل الله عليه وسم فقال : 
E OE e‏ القلیل مر فن وا غ 
أفنتوضاً ماء ا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «هو الطهور ماوه الل 
میتته )) . ۰ 

ويتضح من هذا النص أن الشافعى يورد كلامه مستنداً إلى الدليل من 
الله تعالى أو سنة رسوله صلی الله عليه وسلم مع بیان فقهه فی 2 
E4‏ الحديث» فهو فقي أصولی محدث , ) 


8 امائدة: ) 

(۲) إشارة وله تعالی بعد فى الارة «فلم دوا ماع : (المائدة: a‏ 

)۴( ج قلت » > کسهم وسهام » وهو النقرة من الحبل تمسك بااء 

0( یفصد الحدیث الذى رواه بعد ويحتمل أن يراد من لا يعرفه ف ا ميك ن سلمة ا وال 
و کلا 


ا هدا اط کان لے کا «الأم» ومطلعم فا الى د و ان 
ربع بن سليمان هو الذىی روی « الام » عن الشافعی . | 
و مثل هدا في عامة النصوص المرويه » حيث الربيع بعص کب 
لاء وا ا الاه بح ا اس هه هه الك وا ات معا 
َيه » وما وجده بخط الشافعى ولم يسمعه بيه أيضاًء وقد اختصر كتاب «الأم» 
إسماعيل بن يحيى المزنى وطبع الختصر ملحقاً بكتاب «الأم» فى الطبعة الآنفة 

اک 


۾ كتاب « الرسالة» : 

وكتاب «الرسالة» الذى أحرز فيه الشافعى قصب السبق في وضع علم أصول' 
الفقه هو الكتاب الثانى للشافعى الذى يتضمن قواعد مدهبه . حتى قال فخرالدين 
الرازى فيه : «اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى عم 
ا منطق » وكنسبة الخليل بن أحد إلى علم العروض» . 

وقال صاحب كشف الظنون» وأول من سنتف فيه _أى فى علم أصول 

الإمام الشافعى» ذكره الأسنوى فى القهيد» وحكى الإجاع فيه . 

وقال فا عك الرحهن ن مهدی . : lov»‏ نظرت الرسالة للشافعی اذهلتنی aE‏ 

یت کلام رحل عاقل » > فصیح ناصح »› فأنی لكر الدعاء له ۰ 

وقد حقق واا أحمد محمد شا کز عن أصل خط لر بن ليها 
کتبه فى حياة الشافعى» ولم يدخله فی کات «الأم». 

ويرو الخ أحد شاك ند كاب الها آله الائ رن :رلك 
بعده العلماء فی فهرس مولفاته ناوالا عة 

ا الرسالية القدية فالراحح عرزل الشيخ شاکر أنه الها فی مكة» د کتب 
ال عد الرحهن بن مهدی وهو شاب أن يصع له کتااً یه معانی القران » ٤‏ 
قول الا سارف وحسحه الوجاع» وساب الناسخ وا لمنسوخ من القرآن والسنه › 


NS 


فوضم له كتاب «الرسالة »» کا روى ذلك الخطیب بإسناده فى تاريخ بغداد. 
وکان عبد الرحن بن مهدی إد داك فى بغداد. 


ولک الفخر الرازی رھ ل فی کات « مناقی. الشافعی ( ` « اعلم ان Ea‏ 


a 


کا 
4 


سق ا الره شا اه ببغداد ¢ 9 ٠ i‏ تر اغا ا 


رصی الله عه ص 
كتاب الرسالة » وفی کل واحد من علم کشار) . 

قال الشيخ أخحد شاكر: أيأما كان فقد ذهبت الرسالة القدمة » وليس فى أيدى 
2 الآن إلا الرسالة ا وهی هذا الكتاب ... والظاهر عندى أنه أعاد 
ایت کاب و الات د اه اک که ال ی واا لاه کر کر 
فى الرسالة إلى مواضع مما یب هناك . والراجح أنه أملى كتاب « الرسالة » 
على الربيع إملاءً. ٠‏ 

واللشافعى 4 وسم و ا الاسم آنا e‏ الکتاب E‏ 
یقول : « کتابی» او كها ب وره سيت الا ف عة 
بسبب إرساله إياها لعبد الرحن بن مهدى. وقد غلبت عليها هذه التسمية . 
وكتاب «الرسالة» أول الف فی ‹« أصول الفقه 


فی «أصول الحدیث» ... وقال بدر الدین الزرکشی فی کتاء 


عط طا حتی الآن س » الشافعي او لن اه 


الأصوا ل 9 و رال وای 
أصو 8 الفقه ٤‏ د فيه Eg‏ الره سا له 6 4 E‏ ا کا م القرآن ¢ 3 ا تلف 
ل وإبطال aT‏ وکات جاع و کتاب ا 


N, rT‏ اا بشرح هذا الکتاب کا ظھ 
دعضهہ ٤‏ ومن .کتاب « کشف الظنون» . 


الأول ب بهد e‏ ت سنة ۴۳۰ هے» ذکر د شرحه في کد 


۲ س أبو الوليد النيسابورى الإمام الكبير حسان بن محمد أحد بن هارون القرشى 
الأموى شيخ الحاكم » مات سنة ۳٤۲۹‏ ه وذكره الزركشى وكشف الظنون . 

۳ القفال الكبر الشاشى عمد بن على بن إسماعيل » مات سنة ١٠٠ه‏ 
د کره الرر كشي AY ٤‏ الظنوك » والطہقات 

٤‏ أبو بکر الجوزقی النیسابورى » الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيبانى مات 
سنہ ۸۸ ھے» د کره کشف الظنوك . 


ê‏ ت چا الخرینی › الومام عرد الله ن و ولد إمام ا رمن » مات ا 


۸ شم د کره الز ر کشی 7 5 


أوجز الشافعى أدلة الأحكام لديه فى كتاب «الأم » فقال :. «العلم طبقات 
ا الكتاب» والسنة-إذا ثبتت. ثم الثانية : الإجاع فيا ليس فيه 
کاب وا و ل ف e‏ النبى صلى الله عليه وسلم 
فقوا ¢ و لا عك له الفا مهم ۽ والرانعة : اختلاو حاب النبی صلی الله عليه 
وسلم فى ذلك» sS.‏ القياس على بعت 


ول تصار ا شىء الکتاب والسنه » وما کک پود العلم من 


E 


تقرفت طرقها وأسبا يا وات الستة غل اللاخد سا هن کناب ا ق ده 
ملحقة» حيث فرض الله طاعة ys‏ حکه» فن قبل 
غ وسو آله عن اه ل ا افر اه من طا كان اا اون 
الكتاب فى تبيين ما اشتمل عليه من أحكام. 

والقرآن الكرم كا أوضح الشافعى فى الرسالة_هو المصدرالعام هذا الدين . 
ولت ل ا عا ا آهل ف الله نازلة إل فی کتاب الله ال ع 
اهدی فما ) . 


وألفاظ العموم فى القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلاثة : 


( أ ) ماهو عام يراد به العموم الذى لا خصوص فيه مثل قوله تعالى : ( وم من 
ابر فى الأزض إلا على الله رزقها) (') . 
(و تتفي , ِن الڑجالي والنساء اه وداد الین ولون رب أ 
ِن ده القَربَة الظالم أ هلها ) ( ً( . ففی القربه الظام أهلها حصوص > 

لأن كل أهل القرية لم يكن ظا قد کان فہہ المسلم » ولکنہہ کانوا فہا 

مکئورین › وکانوا فا أقل . 

(ح) ماهوعام لاحرلا ات ا ا مثل قوله تعالى : (الذين قال 
لهم الاس إن الاس قد جَمَغُوا لخم فاخ 


e 


ب وشم ۾ فاده دھ اعانا وق وا 
حشبتا الل ونِغْم الوکیل )(")» فإذا کان من مع رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ناسا غير من جع همم من الناس» وكان الخبرون همم ناسا غير من جع 


.۷۵ النساء:‎ )۲( NIE 
. ۱۷۳ : آل عمران‎ )۳( 


ET 


هم وغير مسن معه ممن جع عليه معه» وكان الجامعون مم ناسا فالدلالة بيه 
ما وصفت من ام إغا جع هم بعض الناس دون بعض» والعلم حيط أنه 
م جمع هم الناس كلهم» وم بخبرهم ولم يكونوا هم الناس كلهم . ولكنه 
لا کان اسم رااش يقع على ثلائة نفر» وعلى جيم الناس» وعلى من 
بين جيعهم وتلائة مهم » كان صحيحاً فى لسان العرب أن يقال :( الین 
فال لهم لتاس )وإغا الذين قالوا هم ذلك أربعة نفر ( إن الاس قد جَمَمُو 
لكُمْ) يعشون المنصرفين عن احد وإغا هم جاعة غير كثير من الناس > 
اجاسعون منهم غير امجموع هم والحبرون للمجموع هم غير الطائفتين » والأكثر 
من الناس فى بلدانيم غير ال جامعين ولا الجموع همم ولا الخرين » ('). 
ويخصص القرآن بالقرآن» ويخصص بالسنة» لأن الله أوجب اتباع نبيه 
وطاعته فى كتابه» فكل اتباع للنبى صلى الله عليه وسلم إنما هو طاعة لله 
وفرانه . 


ويرى الشافعى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو ما فرضه الله فى القرآن من 
طاعة الرسول صلى اله عليه وسلم والانتهاء إلى حكه. «فن قبل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل » . 

تفلي الشاقعي رة على طوالف :ات ايكرت حه الة الفا 
eR O E O NS‏ 
E CG E E O‏ 
OE‏ الصحيحة » فى منطق مقنع » واضح » ومغاظرة 
جدلية تتسم بالأصالة » وقوة البرهان» ونصاعة البيان. 


nent mama, Rem arouse YY Tamanna reruns sma inen earan uted errant 


(1) احتفظنا بنص الشافعى . وهويعنى بأن لفظ الاس فى اللغة يطلق على ثلا ثة وهو أقل الجمع فأكثر» وعلى 
عموم الناس جيعا . ولكن استعمل فى الآية التى استشهد ا تارة لأريعة » وتارة لأكثرمن ذلك » مع أنه فى عمومه 
یطلق على 2 وغير اخاطبين » ويمكن الرجوع فی هذا إلى کتابنا « مباحث فی علوم القرآن » مبحث : « العام 
والخاص » لن اراد المزيد. 


VT 


۲ الإجاع: 
ويجعا E‏ ححية : لإجاع به بعد الكتاب والسنة» وقبل القياس . ولاج 
E‏ أن چ علا N e‏ 
من الدرحة لاو ! لاله د وا من رسول الله صلو 
وسلم سنة فيا ااا عليه » وإن کان ذلك عن اجتهاد مهم . . ولا یکون ل 
ق لأمصا ر» ولذا ارد قول د 


حيحة ۽ ۋ بعتار ا خابة 


مالك في ا ا آهل اا 


يقول الشافعى فى الرسالة : «لست أقول ‏ ولا أحد من أهل ٠.‏ 
مع علب إا لا لا قى بال OTT‏ 


أربع » وکتحرم الخمر» وما 'أشبه ذلك » . 
ویستدل على حجية الجاع قول : ( ون شاق الرسول من 


Aa‏ ی 


e e ا‎ ٍ f 


ا 6 :5 ت عن e‏ اله صل eT‏ ازوم امامت 
ویقول : «إن افر ال اله عليه وسلم بلزوم الجماعة ليس له إا معنی 
E TT‏ جاعم متفرقة فى البلدان» فلا يقدر أحد ُن لزم جاعة 
ا فن قوم لسلمن والکافرين 
O EN‏ فلم کن فی الزوم الأبدان معنی لأنه ل ا ولان اجتماع 
الأندان لا يصنع ا > فلم يکن للز وم جاعم معنی › إو ما عليه جاعتهم من 
e‏ والتحريم م والطاعة عة فها» ومن قال ما تقول به حماعة فقد لزم جاع 
ق حالف ره جماعة المسلمن فقد الف جاعتهم لی امر بلزومها ء e‏ 
تکون ال ملة. فې الفرقة » فأما E kh a e‏ 
شه ° وا قياس | إن شاء اله » . 


neren mae wan 


مستفرقن » وقد وجدت الأبدان تکون مجتمعه َ 1 


“٠.٠٠١ النساء:‎ )١( 
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وسع إجلال الشافعى لشيخه مالك فاته رد رأیه فی ا 
فلا واي لاع ي كان ا قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه 


e‏ کک م 
الدينة » وانکر ان يك 


لھ فيقول عن مالك فى «الرسالة » : «وقد أحده 
عليه ) و اخ من المدينة من أهل 8 کثیراً بقولون بخلافه » 
لدان على خلاف ما قول « اتمم عليه ) ويقول : انه لا 
اي ولوا : اجتمع الناس ا ا حدث فيه اتاق بن العلهاء جيعاًء أو 
ا الأقل .. > لا تدعوا الجاع ادا إا فالا جد با لمدينة فيه 


اختلاف» وهو ل سو حك المد إو و حل 
فيه » لم يحالف أهل البلدان أهلى المديئة إلا ما 


بی إدا م یُعلم له مالف یکون خیراً لنا من 
صحاب رسول: اله صلی آل عليه وسلم فى مسألة فإنه 
بعضهم ما يراه أقر ب إلى الكتاب والسنة» ولا يتجاوز أقواهم إلى 


علموه کل ر من الدين بالضصرورة ۽ 2 ا 2 ف أن عالمه ر 


«نصير ما إلى ما وافق الكتاب أو 


ويقول عشذ احتلاف أقوال الصحابة : 
السنة أو الإجاع أو كان أصح من القياس». 


وای شر ي بعد ذلك عند الشافعى على خلاف ما ذهب إليه 


ve 


أبوحتيقة من ققدم التبا » حت على خر الآحادة وع الأحتاة بالرأى إذا 1 
يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه » فالقول بغبر خبر ولا قياس على الخر 
غير معتبر» وهذا معنى قوله : « إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا 
PSI E COTES EIEN‏ 
القياس ) . ) 

وانتقد الشافعى القول بالاستحسان الذى يراه الأحناف وأبطله» ويقول فى 
حکم رسول الله صلى اله عليه وسلم» ثم حكم جاعة المسلمين دليل على أنه 
لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم » ولا أن يفتى إلا من جهة 
خبر لازم » وذلك: الكتاب ثم السنة» أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه» أو 
قياس على بعض هذاء ولايفتى بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجباًء ولا 
فى واحدة من هذه المعانى ) . 

ويسن. أن الاشتحسات لا صابط له ولا مقايس قاس ا الى من الباطل: 
فرطاً » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت. 

4% %# # 

@ انتشار مدهبه: 


د خحلدوں فی ادمه ایتداء مدهب الشافعی وانتشاره فقال : 


«أما الشافعى فقلدوه مصر أكثر من سواهاء وقد انتشر مذهبه بالعراق » 
وتخراسان .وما ورا الر: وقاسموا الحنفية فى الفتوى والتدريس فى جع 
الأمصار: وعظمت مالس المناظرات بيني » وشحنت كتب اللافيات بأنواع 
استدلالاتهم » ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره» وكان الإمام محمد بن 


إدريس الشافعى لما نزل على ابن عبد الحكم مصرء اخذ عنه جماعه من بنى 


۳V 


عبد الحكم » وأشهب» وابن القاسم» وابسن الموّاز» وغيرهم » ثم الحارث بن مسكين 
وبنوه» ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة » وتداول فيا فقه 
أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» ورجع إلهم فقه الشافعى وأصحابه من أهل العراق 
والشام» فعاد إلى أحسن ما كان» ونفق سوقه» واشتر منم عيى الدين النووى 
من الحلبة التي ربيت فى ظل الدولة الأيوبية بالشام» وعز الدين بن عبد السلام 
أيضاًء ثم ابن الرفعة مصر» وتقى الدين بن دقيق العيدء ثم تقى الدين السبكى 
بعدها» إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر هذا العهد» وهو سراج الدين 
البلقينى» فهو اليوم أكر الشافعية مصر» وكبير العلهاء بها» بل أكبر العلهاء من 
آهل العصر)) 


ومن هذا النص يتضح أن مذهب الشافعى انتشر فى العراق» وبلاد فارس» 
وما وراء الهر» وانتشر فى الشام» رلک اناو رات اف ف فر 


وم یکن لذهب الشافعی حظ فى بلاد المغرب والأندلس› حیث کانت الغلية 
هناك للمذهب الالكى . 


VY 


امام اچد 


عصر استقرت فيه الأمور للدولة العباسية» بعد أن قَلّ 


ا خوارج » والعلويين على | وأء. ال ان نوادر التنافس ناں 


ا 4 


& هھ 
نطل فى فتنة الامين والمامون » التى انتهت بغلبة 


£ 
العباسيين أنفسهم» قد بدأت 


٤‏ 8 : ه 
1 مه أ : ù Ê‏ أ 1 0 0 ew‏ 
۱ 3 مسو heê TR‏ على ا a"‏ 2 ۳ ی 6 وھ E‏ لك | ن | سا | ھی e‏ ر e‏ | ی 


1 هھ a fe » ag‏ 
السدولية باعشصاد الخلفاء فى سلطا تم على الاعاجم› فإدا كان الاأمون قد اعتمد 


اعتمد أ ال ا من عدم ۾ ّ ا نهو دهم یقوی ی 
بعد ذلك .انقساماً 


وقد أدرلك اد 0 من هذا کله > فلم عرض على فتنة » ول ينتقد خليفة » 
وانصرف إلى حياثه العلمية » ولكن حكم المأمون قد قارنه نفوذ علمى للمعتزلة› 
فلم يىلىتزم أحد الصمت أ مام وهو یری احرافهم فی خاد عن مج 
السلف الصالح » بل حذر مهم » وى الئاس عن مجالسمم 

وفى الوقت الىذى ظهر فيه ال نادقه الذين يريدون نقض الحكم الإسلامى» 
وإحياء الحكم الفارسى» وكان المعتز له فى مقدمة من تصدى هم» وسلكوا فى 
تفكيرهم » فى هذا الوقت كان الحدثون والفقهاء 
بحتذون حو النصحابة والتابعين فى الاستدلال على العقائدء والوقوف عند فيم 
نصوص" e‏ والسنة » ولكن المأمون ومن ولیه من الحکام أرادوا حر“ الغلاء 


2 e Bm ® E 


عل ( بعض ار راء ١‏ ال ر al;‏ 6 4ا آدی ل .9 قوعم ف حو م4 الفقها Ê‏ ایل ن 


وقد نضج الفقه فى عصر أحد» واستق ستقامت طرائقه» والتقت فيه ثمرات جهود 
فمهاء الأمصار جميعاً من : عراقين » وشامين » وحجازين» ووحد اهمد ثروة فقهية . 


VA 


عظيمة ا السانقوك من ا پدین ۽ فا دون م کک فی مذھهب ابی حنيقه » 
ومالك » والشافعی ۽ واتصل دنفسه بالشافعی » اة هدا أالففه فعا لدره ص علوم 
الذى يغلب عليه طابع السنة » فإ دراسه السنة فى 


@ 4 


عهده فد 
س على دراستیا» فکان إماماً فی الحديث والفقه » وفۍ مسنده خير شاهد على 


8 


ک صحت کدلكف 6 ) ت ى العليا £ پا درا وه ور واه 6 9 اھت 2 


gg 
أ‎ 


یاه تحص لھا 6 


إمامته فی الحدىث . 


٣ î 8 5‏ کے 4 ٠ f Ree 1 ٤‏ 
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غلا الام هر الم ءا 


وبی هم وبين عل من 
بين فرق أهل الكلام أنقسهم کن آ اه بدا عن هدا فاي إلى حص 
اله والتعف على فتاوى الصحابة» وكبار ن »> ونفر من الجدل 
والجادلين»: وإن كان موقفه من القول. بخلق القرآن ‏ 


@ BB @ 


ميه وار حه من کا ا خر 6 وكذلك 


ھی 3 


ة ) ê‏ 1 ۰ @ ¥ # ) 
سيب ا »> وشيبان قبيلة من ربيعة. 


کک س ٤ e‏ ¢ 9 لھ حنبل بن هلال 6 9 ول ات 4 ی4 يالب 8 
ان جه قد انتقل إلى خراسان» وكان والياً على «سرخس» فی ١‏ 


م انصم إلى صفوف اا العباسية » و اودی. فی ذلك ۽ وانتقلت ا ۰ 


إلى قدا یت کانٹث ولأدة أ ۳ e‏ 


BA REEL 
0 ¢ ما َ که ”أبوه من عقار ببغداد‎ 


۳۹ 


م سمو نفسه» وذ کائه » وعلو مته » ونمو مواهبه » وتعرفه على أحوال ختمعه . 
EE ES,‏ حاضرة ا الإسلامى » ومهدا للعلوم الختلفة 
الشرعية» واللغوية » والعقلية » تموج بأنواع المعارف والفنون» وتزخر بالمشارب 
الختلفة » والأفكار المتباينة » وقد اختارت أسرة أحد له منذ صباه» أن بتحه لندم: 
اللدين » فحفظ القران» وتزود من علوم العربية » وظهرت ألعيته وعرف بين أقرانه 
ورفاقه بالتقوى والاستقامة» وحسن الخلق » ولا شب عن الطوق وحد أمامه فى 
بغداد منهجين لطلب الشريعة» أحدها: مج الفقهء والآخر: م الخدیث» فراد 
طريق الفقهاء اء دى بدء على مذهب أهل الرأى» وأخحذ عن القاضى 
ا و صاحب بی حنيفة » ع مال من بعد إلى اڪڌ ئن » وانصرف 

إلى الحديث» وإن م يلقطع انقطاعاً كاملا عن الفقه . 


£ 


قال الثلاآل فی تاریخ الحافظ الذهبی : کان أحد قد کتب كشت الرأی 
وحفظهاء م لم يلتفت إلا . 


و ت ا حدیٹث عن علماء فى الامضار كلها فی العراق» a‏ وا خححاز» 
ودل مسنده على أنه جع الخدت کا اسا من هده ا و من و 
EE‏ عن شيوخ الحدیث فی بغداد» م رحل إلى البصرة» والكوفة » والححازء 
وايمن » منذ سنة ١۸٠ه‏ وهكذا يبدا الناشىء علمه بالتلقى عن أهل بلده » فلازم 
دد ابا س أمة ا دست » ھو:/ هشم بن بشبر « آبی حازم الواسطی » 
المتوفى E EST EY‏ ا صالح » E‏ فی (« ا لتاقي ) e‏ اجوزی 
ا عن ن هشم سنه تسع وسبعن » ولزمناه إلى سنة مانن » وإحدى 
وتمان » واننتن وتمان » ومات فی سنه ثلاث ونمانىن »› e‏ عنه کتاب 
احج ا ا حديث ». وبعض .التقسير» وكتاب القضاء وكتباً صغاراً 
وسأله ابنه صالح بعد دلك القول : يكون ثلاثة. آلاف ؟ قال : أكز. 


و دسعید 2 e‏ ا کت من سار شیوخ نغداد » ”ھتی بلغ 
اللعشريسن ٤ E‏ بدا فی رحلا ته المتوالية لتلقی ا حدیث من رحاله E‏ فرحل 


A 


إلى البنصرة مس مرات» وإلى المححاز مثلهاء إلتقى فى الأول ا 
وأخذ عنه سنة ۵۱۸۷ء م التقى به بعد ذلك فى بغداد حين نضج ووعی فقهه 
وأصوله . 

و مع صاحبه بحيى بن معن فى الحج سنة ۱۹۸ ه» والذهاب إلى 
عبد الرزاق بن همام بصنعاء فى المن » فوجداه فى مكة» ولكن أحد م يكتف 
هذا اللقاء وسافر إلى صنعاء مع بعد الشقة وانقطاع النفقة » وأحذ عن عبد الرزاق 
هناك . 

وعشى أحد بتدوين ما يسمع ا ا ا و 
ا کن راا اني که عل و و عات ال ی ات دة ان 
ینسی » تورعاً منه وتقوی » مع أنه کان حيد الحفظ قوی الذاكرة. 

وقد ذكر الحافظ الذهبى من شيوخه سوى من ذكرنا: سفيان بن عيينة» ويحيى 
الفطانه اة مسلم » والقاضصى أا يوسف » وعبد الرحن بن مهدی . 


# ¥ 


وا ا ص اا واستونی ص غعلمه بعد رحلا ته العلميه الطوال الشاقه 
جلسن للتحديث والفتيا. 


وقد قال ش اجوزی : :۽ إن امد بنصب نفسه للحديث والفتوی لډ دعد أن 
حکی فی ذلك ا دعص معاصر ر به حا ء يطلب اليه ا خدیث مده 


۳ هھ ( ثلاث ومائتن ) فأبی أن بحدثه » فذهب إلى عبد الرزاق بن همام 
بالمن» ثم عاد | إل بغداد سنة ۲٠۲‏ هه (أربع ومائتين) فرأی أحمد قد حدّث 
ای اتا E‏ ولعله راعى فى ذلك أن هذه السن هى سن النضح 
والبلاغ» وقد بُعث| الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأربعينء ثم قام بتبليغ 
الرسالة» ورا كان هذا هو وقت جاوسه للدرس والإفتاء بعد أن اجتمع الناس 


A1 


المد لاز عنه ۾ فليا اع ذک ا فی الفاق لاسلاميةء وقصده الناس د عن 
الحديث والفقه » جلس للدرس والإفتاء فى المسجد الجامع ببغداد. وكثر الازدحام 


عليه ر د کر بعض الرواة أن عدة من كانوا بستمغول ا ر سس حو خسة الاف 


U5 


ما فد على مدکی ما وصلت اليه لف ما 


والذى جاء فى «تاريخ الذهبى » و« المناقب» لإبن. الجوزى» يدل على أن 
مجلس تميز بالوقار والسكينة » وأنه كان يسأل عن الأحاديث الروية فى الموضوع» 
O O O O‏ 
أن علم الدين هو علم الكتاب والسنة» فلا يسمح بتدوين فتاواه الفقهية » ويعتر 
تدوين آراء الناس فى الدين من البدع. 
¥ # % 
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المىعىتىزلة ٤‏ واراد ا سمل ew,‏ على ُن يمول مقالته. خلق ا ¢ فایی أن 


يوا فة » وکان داك س 2 اداه فی عر امأمون» وتوا لی هدا الريذاء بوصية 


شك عقر ر المعتصم 9 أ ل | ل 


۰ ر ١ 1 e r 7 3 ® 1 ٤۹‏ 8 
والیدی دروي أل اول مس قال ال لر لوی هو« اعد بن درم (( گی 


العصر الأموى» ففتله «خالد بن عبد چ يوم الأضحى بالكوفة» وقد انى به 
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علوا ديرا 6€ f‏ ذزل وقفتله. 
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9 قال مشل دلاف الفو ل J‏ ا هسم ن پو ا ES‏ و ا 8 المعتزلة 9 نهو | صفات 


FAY 


أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلماًء وقالوا : إن الله يخلق 

الكلام کا خلق کل شیء» فکانت دعواهي آن القرآن عغلوق له واشتد خوضص 
إ1 

المعتزلة فی ل حتی اء ان واد اسه مہم ٤‏ وقر م حیت کان ا 


ه 
ا۹ = a‏ 1 
ا هديل مر gE‏ المعتزلة 2 


وقد ات اا مسن ذا سه فی بغداد زز اسحاق بن إبراھے ) استدعاء المفهاء 
وامحدّثن ليحملهم على أن يقولوا إن القرآن لوق » فأحضرهم » ومهم أحد بن 
ي E:‏ اندرهسم دالعقو یه الشديدة ¢ 9 لک الله 3 رصل على قلوب قله مم ٤‏ ا E‏ | 
الاقية علو ) ألقانية » فاصر وا عى موفعه م وإبابهم» وی معدم م | یل س حنبل » 
الدئ ظل د تی ا رادید ۽ و تحبس وبودى ی مات امون . 
ا “ e‏ ا 
ولکن موده 4 لی اة » 1 ایتدأت گی SEE‏ اقسی ا ل ا اا 
ب E‏ مسن دسسأدت ¢ سیق اهمد مصفدا 


ت ا م المرة لساس ا 0 ¢ 1 ل 


کے 


اليه ¢ دك أن ولی اللافء 6 ات 
£ ت 

۴ 8 د : oe‏ ېپ » 
| ا 3 te‏ سی عله 4 9 1 ا ا و | ۳ ( a‏ ل 
ّ 


* م 1 Ê‏ 
وعشر س e‏ سرا ¢ م م اطلق سرا حه وعاد لس وقد الخنته | راح ¢ و استجم 
8 : ا درسه بالمسجد حتی مات وخا الواثن» فأشارغليه رزاحد 
الأمة» بألا يضرب أحد كا فعل المعتصم» لأن هذا زاده منزلة عند الناس» وان 
Pee‏ شع من ا جتماع وا روح للدرس » فانقطع ا عن الف مد دز دد 
عن جیین و اچ ان مات . الوانی E E‏ ( اشتن وتلا نن ومانتىن ) » ٤‏ 
عاد ا الدرس ما عر درا 


وکان أحد يرفض عطاء الللفاء» عرض عليه المتوكل ا ا 


$ 


چ = 
سکس ¢ والح فی العرص ٤‏ اص ر ا على الامتناع » و أك اک عا الا فانه 


0 و ع ا أٰe‏ 9 8 e‏ 
اا ا ی 5( ا و ا ھا » ورصی کی 


درا 


# OF 


FAT 


أ حمل همد وراأعه للامة الإسلامية كتابه «المسند» الذى جح فيه ما رواه من 


| عادیسث و RL‏ و فى فعا اوق فى السادت عشرة من عمره» سنه 
٠۰‏ ه» غر أنه كان يكره كتابة غر السنة. 


روی أن مسك ال قال : قات اس م کرهت وصح الكتب ؟ وقد ملت 
a gl E ET EE‏ 
الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه . 


امسر اا 9 e‏ مسستده هدا عن النقات الاين ك حل ! م دی 
حياته » وكان فى أوراق متفرقة » فلا أحس بدنو الأجل جح بنیه وخاصته وأملی 
مو ع إل يکن مرتباً : 


CET‏ المعداول اليوم شو رواده تک ال س اد الد ورٹ عن والده کہ 
اعحدیث › وسن العناية يه ¢ وقرر العل کان ا الاس عن ا 

ووو ف م ي ات ا من بعده حتی ال 

وعبد الله هو الذى رتب المسند بالوضع الذى نراه الآن» فروى مسند كل 
) صا بی على سق ۽ 
ولا شك أن أحد كان يتحرى الأخذ عن الثقات» ولكن العلهاء اختلفوا فى 


ف ا ااا ل ا ت 
والغريب . 

وقد قال ابن تيمية : ليس كل ما رواه أحمد فى المسند وغيره» يكون حجة 
ل رو ا راد اها العلم» وشرطه فى المسند ألا يروى عن المعروف 
تالکذب عىنىدە » وان ان فی دلت a‏ ضسعيف » ج بین ن اصع ار 


الموضوع» إنما هو من زيادات ابنه عبد الله . 


Af 


وخالف العراقى ابن تيمية » وذهب إلى أن فى المسند أحاديث ضعيفة كثيرة» 
وأحاديث موضوعة قليلة . 

وقد رد ابن حجر على شیخه فى كتابه «القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحمد» . 

والدى قله الحقفرن من الغلا أل ميد اجر ليس فيه الموضوع » وإن كان 
فيه الصعيف » وفرق بين الضعيف والوضوع » فالضعيف ل تتوفر فيه شروط الرواية 
الصحيحة » أما الموضوع فهو الذى قام الدليل على الكذب فيه. 

وقد قام الشيخ أحد شا كر بتخريج أحاديث المسند» وضبط فهارسه» فجعل فيه 
فهارس للاعلام » وفهارس للصحابة مرتبه على حروف العجم . 

وقام الشيخ أحمد النا والد الداعية الشهيد حسن البنا بترتيب المسند وفق 
الأبواب الفقهية» فيسر مهمة البحث فيه » والتوصل إلى المطلوب منه» ودشره 
بعنوان : «الفتح الربانى على مسند الإمام أحد بن حنبل الشيبانى » مع شرح جختصر. 

3% ¥ ¢ 

@ أصول مذدهبه : 

أخص ما تميزبه مذهب أحد أنه يقوم على فقه السنة» 8 ا 
کا امحڌئن » وف کر این القے فی « اعلام ا لموقعىن ) ان فتاوی احد بن حنبل 
م عل هة اضول ارفا فا پا : 
١‏ النصرص : 

كان أحد إذا وجد النص أفتى موجبه» ولا يلتفت إلى ما خالفه كائناً من 
کان ول یکن بقَدم على الحدیث الصحيح عملا ولا اا ولا اا 

وهذا يفسر لنا عنايته بجمع النصوص ححتى اجتمع له ما مالم يجتمع لغيره. 

وتدل مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن» وفى الرد على الزنادقة » 
والجهمية دلالة واضحة على ذلك . فقد كان يطالهم بالنصوص » و يقول انتونى 


A0 
) تاریخ التشريع‎ ۲6) 


بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى مالم يذل عليه الكتاب والسنة. 

والنصوص ء عند أحمد وافية باکر أحكام أفعال العباد » يستوى فى دلك نصرص 
القرآن ونصرص السنة » فقد حاءت نصوص القرآن بالقواعد العامة » التى تتناول 
كثيراً من الفروع .وا لمسائل » واوتی رسول الله صلی الله عليه 2 جو مع الكلمء 


فکان يتكلم بالكلمة الجامعة التى تتضمن المعاني الكثيرة › مالا يحصى 
ن ,انل فاا فويت معانى النصوص فى الكتاب ال تبن أا شاملةٍ 
لعامة أفعال العباد. ٠‏ 


٠‏ ونصوص الكتاب والسنة فى مرتبة واحدة عند أحذء غإن حجية السنة ثابتة 
بالکتاب كا أن السنة بيان للكتاب» وهذا وذاك يجعل نصوض السنة الصحيحة » 
منزلة نصوص القرآن ا الاستدلال . 
E‏ النص عند. أحد فإنه لا يلتفت لمن خالفه» ولو كانت لخالفة من 
تعض الصا وهذا م يلتفت إلى خلاف عمر فی « المبتوتة » لحديث AT‏ 
بننت قيس الحى طاقها زوجها البتة » فقد أفتى عمر بأن المبتوتة هما النفقة وها 
الك وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لفاطمة : «ليس لك عليه نفقة 
ولا سکنی » ولم یلتفت إلى قول عمر فى امفرد والقارن من الفسخ إلى 
لصحة أحاديث الفسخ . حيث ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ET‏ الائ هه الزات وال ا ال وان ا 
عمرة . وم يلضفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن على : أن عة 
اللتوفى عها الحامل أقصى الأجلين . لصحة حديث سبيعة الأسلمية التى وضعت 
جلها بعد وفاة زوجها بأيام فأفتاها رسول الله صلی الله عليه وسلم اا فال 
حین وضعت جلها . وم يللتفت إلى قول معاذ ومعاوية فى توريث ث. المسلم من 
الكافر لصحة الحدیث ث المانع م من التوارث ینپا را المسلم و ولا ا 
المسلم» . ٠‏ 


ففضل الصحابة والتابعين عن أمدلا يسوغ تقدم آرائهم على نصوص 


۳A٦ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو ا معصوم › و يوؤخذ من قوله و برد الا رسول الله 
صلی اللہ عه ف عا عا ل عله اا وو( 0 ان 
الأخذ بالنص» وإهدار ما خالقه من أوضح قواعد الإمام أحد وأصول مذهبه فى 
اوا 

۲ فتاوى الصحابة : 


جعل ابن القع الأصل الثانى من أصول الإمام أحد ما أفتى به الصحابة.. 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مالف منهم فيا م يعدها إلى غيرها. 

وامعروف أن فتوى الصحابى من الأدلة الختلف فما عند الأصوليين > والإمام 
أحد يرى أن ما أفتى به الصحابى إذا لم بعلم له مخالف. يكون حجة» ذلك لأنه 

يعتر من باب الإجاع اا ولکن امد يتورع عن أن بسمی هذا إحماعاً» 

فيقول : لا أعلم شيا يدفعه » أو يقول : لا أعلم فيه اختلافاً أو نحو ذلك . 

وقول الصحابى فما لا مجال للاجتهاد فيه يكون منزلة الحديث المرفوع » أما إذا 

کان للرآی فيه محال فلا لو من ا 

. آن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه . فظاهر کلام أحمد أنه دلیل‎ (i) 
E مقطوع به » يجب اتباعه » ف ڪا لفته » وم يسمه إجاعاً‎ 
E E «من ادعى الإجهاع‎ 
إنكا ا هذا الإنكار على أنه إنكار للإجاع العام النطقى» لا‎ 
أو‎ E و اکر اه إجاع ما بعد الصحابة » .أو بعدهم. وبعد‎ 
. 4 ھا الثلاثة المشهود‎ 

(ب) أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة » ولا يعرف له محالف» فإن دل 


(۱)( رواه امد ومسلم . 


AV 


عل القاس ي الل ج قال :ان الر كات فى ب المرد ةه 0 2وا 
قال الصحابی قولاً ولم بقل عن صحابى خلافه» وهو ما يجرى مله القياس 
والاحماد» فهو حجة . نص عليه اححمد فى مواضع وقتّمه على القياس » . 
واا هو اللي ارقن اأحوف كلا شل وا اعت ق م 
غ و ا عليه وسلم » TN RE E‏ 
عن الصحابة » او عن التابعين » فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
۾ أعدل إلى غيره»ء فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء 
الأربعة الراشدين المهديين»ء فإذا لم أجد عن الخلفاء» فعن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأكابر بالأكابرء فإذا لم أجه فعن التابعين » وعن تابعى 
التانعن » وما بلغنی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیث بعمل له واب إلا 
عملت به» رحاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة» . ويقول : «اصول السنة عندنا 
السك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم » وترك ‏ 
البدع 0 
وقال الشيخ أبو زهرة : «ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عندهس 
ای عد مد تلن حا اخادنت الل صل ا غه وسلم الصحيحة › 
وتتقدم على المرسل من الأحاديث» والضعيف من الأخبار» وقد اتفق العلهاء الذين 
نقلوا فقهه على ذلك» ولم يختلفوا فيه » فكلهم محمع على أنه كان يأخذ بفتوى 
الصحابة» ولا يجتهد برأيه ما وجد فى موضوع الفتوى أثراً منقولاً عن صحابى . 
۳ الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلف 


قال ابن القع : الأصل الشالث من أصولةب أئ. أصول الخد إذا تلف 
الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقرما إلى الكتاب والسنة¿ ولم يخرج عن أقواهم › 
فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيا ولم يجزم. بقول . 


(1) هو بجحد الدين أبوالبركات » عبد السلام بن عبد الله بن اضر التبلى ا ل صنفوا 
المسودة فى أصول الفقه » انظر رر اده )) بتحفیق محمد حیی الدین عبد اميد > مطبعة المدني بالقاهرة » ص ٠۳١‏ . 


FAA 


ويتضح من هذا أن المراد بالاختيار من أقوال الصحابة» أن يختار أقرب هذه 
الأقوال إلى الكثاب والسنة » وهذا يقتضى النظر فها» والرجوع إلى النصوص حتى 
ختار أقرا إلى دلالة النص . 

قال أبو يعلى : إذا اختلف الصحابة فى المسألة على قولين ولم ينكر بعضهم 
على بعض م يجز لن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة 
على صحة قول الصحابى . 

وفى أصول مذهب الإمام أحد للدكتور عبد الله التركي رواية أخرى بهذا 
العنى : «إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم م يجز للرجل أن 
أقوال الصحابة لايقف عند أقرها من الكتاب والسنة. بل قد يكون الترجيح 
بكون صاحب القول الختاز أعلم من غيره كا إذا كان من الخلفاء الراشدين أو 
من المشهورين بالفتيا» كإبن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس . 

فإذا م جد الإمام مايرجح احتيار أحد أقوال الصحابة » حكى الأقوال المنقولة 
عم » وم يقطع بقول منها. 
؛ ‏ الأخذ بالمرسل والحديث الضعية 


OR 


الأصل الرابع من أصول الإمام أحد هوالأخذ بالحديث الرسل» والأخذ 


وإذا كان الحديث المرسل فى اضطلاح احثين هو:- ما سقط منه الصحابي» 


ن يقول التابعى :«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..» . بخلاف المنقطع 
والمعضل » فإن المرسل فى اصطلاح الأصوليين هو: قول العدل الثقة : «قال 


سے ا 


(۱) ص ٤١۹١‏ سط جامعة عبن شمس . 


۳۸۹ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضخاها كان او غين فما فيشمل المنقطع 
وا لمعضل . 

ومراسيل الصحابة مقبولة عند جهور العلماء» أما مرسل غير الصحابى فقد 
اخحتلف العلماء فى قبوله والاحتجاج به على أقوال : هل يقبل مطلقاً؟ أو لا يقبل 
مطلقاً ؟ أو يقبل من أمة النقل ؟ أو يقبل من العصور الثلاثة دون غيرهم ؟ 

وبري اح قبولالراسيل طلقا هوى فن بهذا مرل الصجان ٠‏ مرا غر 
الصحابى » وهذه هى الرواية الراجحة عنه» ويقدّم الحديث المرسل على القياس . 
ولكنه يقَدّم عليه قول الصحابى إذا م يُعلم له مخالف . 

يقول آبو رهره_ وهو یعرض رای أحمد فى المرسل : « ولکننا وحن نقرر هذا 
جد من الحق أن قول : إن أحمد رضى الله عنه اعتر المرسل من قبيل الأخبار 
الضعيفة التى يكون الأصل ردها وعدم قبوها» ولذلك قَدّم عليه فتوى الصحابة . 
وهو لايقدم هذه الفتوى على حديث صحيح قط . فتقدمها عليه دليل على أنه 
و ف اع ر ا و و ا 
امرسل من قبيل الحديث الضعيف» لا من قبيل الحديث الصحيح » وإنما أفتى به 
فى حالة الضرورة لأنه لايريد أن يفتى فى الدين بشىء من عنده وعنده أثر 
يستأنس به» فهو يأخذ به ما دام لیس له مام مر من الصحابة يفتى بفتواه) . 

ویری الإمام أمد فى المشهور عنه أنه يعمل بالحديث الضغيف فإنه يقبله 
ويقتمه على القياس ولكنه لا يجعله فى مرتبة الصحيح » بل يشترط أن لايوجد فى 
الباب غیره» وتکون مرتبته عنده بعد فتوی ئ لمان 8 اثر غه فى ذلك قوله : 
وا ا حب إل من الرآی » وکن ان الجوزی أن آحمد کان يقتم | 
الحديث الضعيف على القياس» وعنْ عبد الله بن أحد قال : سألت أبي عن الرجل 
یکون ببلد لا جحد فيه إلا صاحب حدیث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب 
رأي» فتنزل به النازلة ؟ فقال أبى : يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب 
الرأي» ضعيف الحديث أقوى من الرأى . 


۳۹۰ 


اا و و ی و 
باطلاً ولامنكراً ولا في سنده متهم » فيكون قريباً من الحسن . قال ابن الق : 
وليس الراد بالضعيف عنده الباطل » ولا المنكر» ولا ما في روايته متهم » بحيث 
لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قسے الصحيح› 
وقسم من أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى : صحيح » وحسن » 
وصعيف » بل إلى صحيح » وضعيف » وللضعيف عنده مراتب » فإذا لم يجد فى 
الباب أثراً يدفعه » ولا قول صاحب» ولا إجاعاً على خلافه» كان العمل به عنده 
أولى من القياس . 
ه٥‏ _ القياس : 


إذا ۾ يكن عند الإمام أحد فى المسألة نص ولا قول الصحابة » أو قول واحد 
فيم ولا أثر مرسل أوضعيف» عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس » فاستعمله 
للضرورة» وقد قال فى كتاب الخلال : سألت الشافعى عن القياس فقال : إنا 
ار الله الضرورة؛ أوماهذا معناه . 


ان الإمام أمد_ ا بدلائل العقول فی ا وقال فی ا a‏ 
الشرعى حور التعبد به » واتبات الأحكام الشرعية من حهة حهة العقل والشرع › وقال : 
الناس» ویقیس ویشبه کا کتب عمر إلى شريح : أن قس الأمور. 


ومن استعمالات الإمام أحد للقياس أنه صح تحرج ربا الفضل فا روى عن 
عبادة بن الصامت رصی الله عنه ان النبی صلی الله عليه وسلم قال : «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والقر بالقر» وا ملم 
بالملح ل ا ده وا امت هده ا 
بيد » ا 2 وفى الحديث المتفق عليه عن بى سعيد رصی الله 


سکیس بنحوه ) . 
۳۹1 


و العلاء على حرداں الرا 2 الاعباك ال ع اخحتلفوا : ھل هو لمعنى 
فما أو لأعيانها ؟ وهل عرف ذلك المعنى أو لا؟ 

فذهب الجمهرر إلى معرفة ذلك وتعديا إلى غير الستةء م اختلفوا فى علة 
الربا: والمشهور عند الإمام أحمد وهو الختار عند عامة أصحابه ‏ أن علة الربا 
فی النقدین کونه موزون جنس » وفی الأعيان الباقية کونه مکيل جنس . 

ی هدا ججری الربا فی کل مکیل أو موزون ججنسه مطعوماً کان أو غيره» 
کالخحبوب واللاشنان والقطن والکتان والحديد والنحاس» ولا ججری فی e‏ 
4 ا ا ۴ 2 ٤‏ 

متفاضلا قياسا على الذهب والفضة» . 

وقال الشيخ أبو زهرة : «والحنابلة جيعاً يقررون أن أحد بن حنبل كان يأخذ 
بالقیاس ویویدوں کلامهم بعبارة وردت عنه وبالفروع الماثورة عنه فإنها تومىء 
بطريقة استنباطهاء إلى أنه لم يكن من نفاة القياس» بل من مثبتيه . 


# # ## 
FBS ۱‏ أولاده « صالح »الذى تلقی عن ا وعن عیره من معاصربه › وقال فه 
أو كر الول 2 آنه راوئ الففة الحخاي.: 
۲ وعبد الله بن آحمد بن حنبل الدئ .د كرا EY‏ عنابته برواية الحديث عامة» 
مسائل فى الفقه وأحاديث كثيرة . 


طويلة » ونقل عنه. 
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۵ چ ا الحجاج )» نکر المرودى ) اض اپب ا وهو 
الذی روی ت » الورع ) عنه» وکان أحمد یثق فی عقله وورعه ) 
م حاء أجمد بن محمد بن هاروں أو بكر الخلال » الذى صحب i‏ نکر 
امروذى إلى أن مات» وع فقه أحد فى الجامع الك 
قال ابن الق فى « أعلام الموقعين » : وكان أحد رضي الله عنه شديد الكراهة 
لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث» و يكره أن يُكتب كلامه » ويشتد 
عليه جداًء فعلم الله تخسن نیته وقصده فکتب من کلامه وفتواه کر من ثلاثن 
سفراًء ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها فلم يفتنا ما إلا القليل » وجع 
الخلآل نصوصه في الجامع الكبير» فبلغ وک و اک وو ر 
E MRO MT CRE OC EE‏ 
احتلاف طبقاتم» ر ا 
نصوصه وفتاواه » ويعرفون مما حقها وقرا من النصوص وفتاوى الصحابه . 
 #  #‏ 
۾ تعدد الروابات فى مذهب أحد: 
کو او ا اش فی RN‏ الواحدة ينسبة تفوف al‏ وإذا كان 
محال الاجتاد يؤدى إلى هذاء لأن الجنمد قد يعدل عن رأيه » فياتى من ينقل عنه 
ويروى القولين فى الموضوع الواحد. 
فقد أشار ابن القے إلیٰ سبب آخر يرجم إلى مح أحد نفسه» فإنه كان 
e N a Na‏ 
واستنبطوا من موقفه قولاً آخر» وذكروا الأقوال جيعاً» وہذا تختلف الاقوال 
النسوبة إلى أحد. قال ابن القے فى «أعلام إذا اختلفت الصحابة 


و ا ا ما كان افا ال الاب و يرح عن افوا هم » فاب 


تخیر ا ب والسنه» وم > 
ن 0 مزا حا حکی الخلاف u‏ ا و ن 

وقد بدل رجال من شيوخ O EEE‏ فی تصحیح 
الروايات أو ترجيحها على غيرها» أو التوفيق بينها ما كان التوفيق نمكناً. 


0 


ويرى الباحثون أن مذهب أحد م ينتشر فى البلاد الإسلامية انتشار غيره مع 
رة الا ند وغل ابن خلدون ذلك بقوله : «وأما أحد بن حنبل فقلده قليل 
البعد مذهبه عن الاجتاد» وأصالته فى معاضدته الرواية » وللأخبار بعضها ببعض › 
وا ھم بالشام والعراق من بغداد ونواحہا » وهم اک٥‏ الناس حفظا للسنة وروابه 
الحدیث ») . 
واا ال او ا ا ای د کو ی خد اا کے ف 
القت من فتح باب الاجتهاد» وإن ارجع هذا إلى عوامل أخرى منها: آنه كان 
اجر لذاخت الاربفة وجردايواف أباع ا رن ال واا 
او مذهب أحمد اليوم هو المذهب السائد فى «نجد» خاصةء وفى. 
الملكة العربية السعودية عامة» وهى الدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية فى 
شون ,الاه كلها راء فيلك لازال الش هة والعاددت اال 
والقصاص والحدود» وقد أكسب هذا مذهب أحد انتشاراً وقوة . 


3% 3 1# 


۹ 


الفقه الإسلامی 
دن وافعه المعاصر وحاولات التجديد فيه 


ه الواقع التأليفى : 

شهد الفقه الإسلامى عصر ازدهار وتقدم فى حياة أمته الذين قامت مدارسهم 
فى أمصار الامة الإسلامية بالقرنين الثانى والثالث» الذين اشتهر منم الأمة 
a‏ وأصحابهم » م تلاميدذهم من بعدهم . وکان التألیف في هذه الفترة 
استنباطاً للحكم من أدلته المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وسائر ‏ 
الأدلة التبعية الخخلف فهاء وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فيه 
فالعبارة واضحة » والحكم صريح » وأبواب الاجتهاد مفتوحة فى الاجتهاد المطلق» م 
فى الاجاد المذهبى» وطرائق الاستدلال بين »> وقلا توجد التفريعات الفرضية 
البعيدة الااحتمال » ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الونتاج 
البنتكر» فسلكوا فى التأليف طرقاً ملتوية شاقة » بعدت عن الطريقة السهلة التى 
عرف بها المتقدمون» فاستهواهم الولعم بالإيجاز تارة والتطويل الحرى » ثم الإغراق فى 
لإيجاز مرة ثانية» مع مافى ذلك من تكلف وتعقيد» يجعل القارىء يسير فى ٠‏ 
مسالك متعرحة » ومنعطفات شائكة » ومتاهات غامضة . 

یبتدیء المؤلف بوضع کتاب موجز» یدعی (متناً)» ثم یشرحه تلمیذه من 
بعده» وقد يشرح الشرح السابق » ثم تكون الحواشى والتقريزات واهوامش ويكون ‏ 
بعد هذا اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة » واخحتصار المتون كذلك في 
عبارة مكثفة» أو نظمها شعراً يجمع إلى الركة الإيجاز الخل » ثم يشرح هذا النظم 
ويحشى ويختصر... 


۳۹V 


زورك الغض اضر هة اللات عا اوه م عك ار وك هة 
ثمينة لا يصبر على دراستها والرجوع اليا الا الهابة الغرن الخهون. ` 
زيي الاير قافرا عل رة ملك هده الكت وغا .عاو إلى 
الملذهبى» والوقوف کیا رأی اذهب باغلاف ت الاحہاد والغلو في 


المحددين ¢ الدين 


ول ينج من هذه الظاهرة سوى القلة النادرة من المصلحين 
عرلوا على مقاصد ألشريعة » وقواعدها العامة ». وأدلتها الكلية » .ونهجوا خحطة المتقدسن 
E E e‏ 
كبيرة في تاريخ الفقه الإسلامى» اعدف ااه ا على النظر 
فی الأدلة » والأحذ ا من أراء الفقهاء e‏ واستخرج أحکاماً للقضايا 
ا فی عصره . 


ورت ا الا دلك التراث الفقهى القدى ما له ا فی اق" 
الذى و ا ی وشملت التجديد فى كل مادة من اواد » 
اح ا ا إلى التجديد فى أنماط التأليف الفقهى » فلجأوا ا إلى 
الإخرا الخ واي آل ات رشو مقا رن مع المذاهب» أو 
المذاهب والقوانن اللوصعية ء وکان ا لخامعية فى « کک وال د کتوراه » 

ا و ن غا ) 


HH # # 


كانت الدراسات الإسلامية فى العصور لأر ا للتعلى » فهى احور الذي 
ا که ي اول ما يتلقى الدارس إا يتلقى هذه الدراسات 


ا 0 د ویس س کی الا رر 


ت فی: 
ا الكرم؛ وا حدس الشريف» و القراآن» وعلوم ال والفِقه » 
مم ما يستوحبه ذلك من دراسة اللغة العربية بعلومها» . E‏ دراسه 
العلوم الالحرى المعاصرة. 


۸ 


وكانت الغاية من 2 الإسلامية هی استنباط لأحكام الفرعية من 
دلا التفصيلية» فا نخد خد للناس من حوادث» وما بعرض مم من مشکلات» 


والفقه الوإسلامى مصادره هور الأصل الذدى ی يحکم سلوك الأفراد e‏ وحياة 


الحماعة» الحكم» وشتون الاقتصاد» والسياسة . 

2 السياسى الذى لق الام الإسلامية فى عصورها الاي“‎ E 
جاح تامر أعدائها علهاء وتمریقی شملها » وما تبع ذلك من تخلف فکری وعزو‎ 
.. تقافی‎ 


لكن هذا وذاك أتاح الفرصة لأعداء الإسلام فى إشاعة اتهامه بالقصور» وعجزه ‏ 
عن تلبية حاجات العصر» ولا سيا أن الدراسات الفقهية ظلت جامدة متخلفة » 


r‏ من أبناء a‏ الغربی ؛ واستپواه al‏ فی دیار 


وکان ل لمه. ا 2 على دلك غیاب الإسلام ع عن محال الحكم» > کا سیاتی 
في الفقرة الال 
لقد تسرب هذا الدخيل فى بلادنا عن طريق الدراسة ما بُسمی : «بکلیات 
الحقوق (( > أو « معاهد الحقوق » . والدراسة فى هذه الكليات : لفيا وسداها : 
ا الغربية» وما يتفرع عا من قوانن ري الفمه 


الإسلامي إأ ف مادم ك تتعلقی ااسرة تعرف » بالأحوال 


الشخصية ° 
وھکذا وقع الازدواج فى الزاساات الفقهية حیث توجد « کلیات الشريعة ( 
فی معظم البلاد الاإسلامية لدراسة الفقه الإسلامى ومصادره فی جمیع عالات 


الحياة» وتوحد كذلك « کلیات الحقوق » لدراسة الحقوق الغربية وقوانینا الافة: ) 


وزات هذه لك ونوك أن ر تضِيّق علا الخناق » ا مال الدرا اسات 


OD الفقهية‎ 
u # # 


0 


الإسلام هو شريعة الله الخالدة» وقد تناولت الشريعة الإسلامية شثون الحياة 
كلها ا ا وا م وا وا ودوت الوص 
الشرعية أصول الأحكام فى الأحوال الشخصية » وا معاملات » والعقوباث» واستمد 
فقهاء الإسلام من هذه الأصول _ من الكتاب والسنة ‏ الأحكام الجزئية التى 
تنجد بعجدة الأحداث فى كل عضر وظلت أخكام هده الشريعة الغراء بط 
نفوذها على أمة الإسلام فى عصور التاريخ الختلفة . وإن ذكرت بعض المصادر 
توقف العمل بالأحكام الشرعية عندما دحل هولاكو بغداد ولم يقبل أحد من حكام 
لل اا ف وک ی ا ا الشريعة الإسلامية من أصول 


ص 


ليان نا الین e E‏ اک کو e‏ 
ll‏ م 8 ف وليك ف الكافِرون) ور ا لي 


eT (3‏ و آیات الات 


ول الام مر 8 الغر بى ا ديار لإسلامء وا التباون 
فی التزام أحکام ارت 3 م کان ادال القوانن الوضعيه مرحلهة مرحله . 


Ê 


وأول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنايات 
رو ف ا بع او ات اك ل ٠‏ القضاض في الشنى رما دوا 
دوو لرام وا اعا و اة ب ارتو ارد و اق وال :ولك 
حين أحدثت الخلافة العثمانية قانون الجزاء العثمانى سنة ١۸4٠م‏ وهو ترجة لقأنون 


الراء الفرنسى » مح سىء من التعديل » فسری هدا القانون على عامة البلاد 
ال سسللا ية ء و بذلك تعطل حانب من حوانب الفقه الإسلامى فى محال التطبيق . 


. ۷40 £4 دة‎ )( RS ED 
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وانحسر عن أنحاء العام الإسلامى لولا ما حص الله به الجزيرة العنربية من 
اللاستمساك بالشريعة الإسلامية . 

أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيوع والإجارة» والضمان» والكفالة» 
والحوالة » والرهن » والأمانات » والودائم » وابة » والغصب» والإهتلاف » والحجرء 
والشفعة» والشركات» وما يتبع ذلك» فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه 
الإسلامى على المذهب الحنفى وإن كانت قد نظمت ذلك فيا يسمى « جل 
الأحكام الشرعية » وأخذت البلاد التابعة للدولة العثمانية بأحكام الجلة. 

أما مصر التى كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمائية » فقد استنكف 
حاكمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبيق الجلة الشرعية » وترجم القانون المدنى 
الفرنسى الأول « قانون نابليون » وطبقه فى بلاده» وكان هذا بداية التقنين الوضعى 
في أحكام المعاملات» وما كان الشعب المصرى المسلم ليقبل هذا بسهولة» لولا أن 
الخدیوى استخدم بعض العلهاء (1) فى الكتابة عن ذلك» لبيان أن هةا القانون 
مستمد من مذهب الومام مالك. 

والح أن هذه تكأة باطلةء يحاول أصحابا أن يعطوا القانون الوضعى صفة 
E E TT‏ 
أا كيفتا ما يتفق مع فلسفتها عن الحياةء ومفاهيمها العامة » التى تختلف عن 
فلسفة الإسلام ومفاهيمهء فلا يقال : إن القانون الوضعى مستمد من الفقه 
الإسلامى» فهو غر بى الفكرة والروح › فة السلا ف اله عى عو ران 
يط » والتوافق فى بعض الأحكام لايعنى أن هذا هو فقه 


الإسلام. 

وحين زحف الاستعمار الغربى على العام الإسلامى بعد أن مرق باقى أوصاله » 
زحفت معه القوانين الوضعية » وسادت أحكام القانون المدنى الغربى » حتى فى 
تركيا التى انسلخ قادتها من حضارة الإسلام» وتقمصوا الحضارة الغربية . 


. هو الشيخ محلوف المنياوى‎ )١( 


Fa‏ ر 
ج 
کے 


( ا تاریخ التشريع 


ومر الل ا ا ااك ي الوت ان ار رااان 


فخسبه» إلى وقتنا الحاضر. للا ها أصاب افغانستان من غزو شيوعى ٠»‏ يوشك 
ا جوا اد ا ا ورو غل اغا ا 

اكام عام الاس الى سى د ارال الخ ٠‏ فد ات ره 
تزال ‏ فى أنحاء العام الإسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامى» وظلت هما محاكمها 
الشرعية الخاصة» حتى فى البلاد التى سادت فما القوانين الوضعية» ولم يحدث 
مساس بها» سوى ما كان من إدماجها مع الحاكم العادية فى مصر» وإن بقيت ٠‏ 


lef 


EE E 
» وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية الباقية من جانب الفقه الإسلامى التطبيقى‎ 

بحاول بعض الناس العدوان علما» فيا يتعلق بتعدد الزوجات» وأحكام الطلاق». 
LE EE SRG Eg Sy‏ 


من النجاح فى بعض البلاد. 
لو # # 


٠ه‏ بقظة الشعور الإسلامی ٠‏ وحاولات التحديد الفقه: 
كات تي لانن الزة ف الو اة باد مرا ب :شاه 

الشعوب المسلمة بالانقياد» بل قبلته كرهاً» وهى تشعر بأن هذا انحراف عن دين 
الله ب وخروج عن شریيعته› وار عن سخطها هذا الوضع » ورغبتها 
الأكيدة فى تحکم الشريعة الإسلامية من وقت لأخر» وقد ظهر هذا فى صور 
مختلفة كالمحركات الإصلاحية » والجهود الجماعية والفردية لتنظم الفقه والدعوة إلى 
مجمع فقهى وإلى موسوعة فقه إسلامية . 
ه الجركات الإصلاحية : 

قامت حركات إسلامية عديدة فى البلاد الإسلامية » قام بها رجال مصلحون» 
وتركزت الدعوة فها على المطالبة بالعودة إلى الإسلام فى عقيدته الصافية » 


J, 


E, 


شريعته السعمحه » واستنفار ألممة لإعادة محد الإسلام هن جدید »3 لی مظاهر 
الشرك ا ولو کان هذا فى شرك الأحياء وعبوديتهم. ٠‏ 
قد اخحتلفت هته الحركات في طابعها العام » إلا أن روحها كانت تنبثق من 
الك الشعور الآنف الذكر. مع تركيز كل واحدة منها على تانحية اخاصةء 
OE‏ ا السلوكء أو الحرية السياسيةء .أو تحكي الإسلام فى شون الحياة 
A‏ طليعة هذه الحركات :. حركة e‏ محمد بن عبد الوهاب» وحركة 
الدين الأفغانى» وخرکة الشهيد حسن البناء « الإخوان المسلمن » . 


اهتمت حركة الإخوان المسلمين _ ولا تزال ‏ بالدعوة إلى تحكم الشريعة 
او اهتماماً بالغاً. وجددت الفاهي الإسلامية الصحيحة هذا الدين وشموله 
كلها : عقيدة ». وعبادة » وخلقاًء و وکا صمودها أمام تیار 

حكم بغر ما نر ل ال مصدر محن ها حتى الآن» وعلى مط هدذه. 

الحركة» قامت حركة الحماعة الإسلامية فی اهند وباکستان بقيادة آمیر الجحماعة 


ا الاغلى الودودی رجه الله , 


ga 


` لسر ا ا القانون الوضعى إلى العام الإسلامى ¢ ا اعلصوك في ديار‎ eT 
. ألمقه‎ e بالحاجة‎ 


ن صياغته » فإن الترتيب الفنى في 
کم سهلاً میسوراًء فى فقرات موجزة» وترقم 
تظم الفقه الإسلامى كذلك ؟ وبدأت عاولات 


© تجلة ««الأحكام . 


ية بخطر القوانين . الوضعية الذى هددهم فى عرضه 


ا 


الحذاب» وتنسيقه المحكم» فشكلت نة من فقهائها البارزين » وعهدت إلم 
بتنظم أحكام العلاقات المدنية فى الفقه الإسلامى» على المذهب الحنفى » واستمر 
عمل هذه اللجنة سبع سنوات» حيث صدر هذا التنظم باسم «امجلة» سنة ٠‏ 
هت وشات :ذلك لأا كانت صد آيوابا اة > فاشهت فى ضدورها 
الجلات» وأهم ما تناولته الحلة : 


ا ا المفهية . 


۲ ات المعاملات الحختلفة لکل منپا کات وفی مدمه > کل باب نپا کون 
الاصطلاحات الفقهية المخعلقة به . 
ل ی کا 
٤‏ رتيت أحكامها فى صورة مواد مختصرة» يقتصر الحكم فبها على رأى واحد. 
o‏ بلع مجموع موادها « ۱۸۱ مأادة» . 
٦‏ س صدرت الإرادة السنية بتطبيقها من ۲٣‏ شعبان سنة ١۲۹۳‏ ها: 
۷ - العلماء الذين اشتركوا فى صياغتها ثمانية . | | 
وتعتر « إل )) أول تنظم تشر یعی کان استمداده من الفقه الإسلامى افا 
N # #O‏ 
ه مرشد الحيران لعرفة أحوال الإنسان : 
وقام الفقيه «محمد قدرى باشا» بصياغة ثلاثة كتب على المذهب الحنفى 
كذلك» إحداها: فن الأحوال الشخصية» وثانما : فى الوقف» وثالثها : فى. 
أحكام المعاملات . وسمى هذا «مرشد الخحيران لعرفة أحوال الإئسان » جعله على 
أحكام عامة » وأحرى خاصة » وعرضه فى مواد بلغت ٠٠٤١«‏ مادة».. 


4 # # 


ه التشريع الجنائى فى الإسلام : 

وقام الأستاذ «عبد القادر عودة» أحد رجالات الإخوان المسلمن الذين 
استشهدوا وکان يشتغل بالقضاء» قام بإخراج كتاب : التشريع الجنائى الإسلامى 
وهو كتاب فى جزعين : الأول : : فى القسم العام : والاخر: فى القسم الخاص» 
وصاغه فى مواد كذلك» اشتملت على أحکام : الجنايات » والحدود» والتعز يرات» 
وقد قارن فا بين المذاهب الفقهية الإسلامية » والقوانين الوضعية » وبلغت مواده 
۸٩ «‏ ماده ) . 

وهناك حهود فردية ای 


¢ 4 ¥ 

ه إنشاء مجمع ففهى 

ی ی ی ان ال 
a E a‏ 
الإسلامى وتطوره» وحتى يكون هذا المجحمع وسيلة للاستنارة برأى الجماعة فى 
الاستنباط ما يغنى عن الاجتهاد الفردى» وفى مرتمر رابطة العام الإسلامى الذى 
عقد فى مكة المكرمة سنة ٠۳۸١‏ ه قدم الشيخ الزرقا » اقتراحاً بذلك 
a‏ 


i Ne N N LD 
هو السبيل الوحيد لمواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة» بحلول شرعية حكيمة»‎ 
البحث› متينة الدليل » بعيدة عن الشهات» والريب» والمطاعن » ونهزم آراء‎ 
العقول الحامدة والحاحدة على السواء» فالوسيلة الوحيدة هى : اللحوء لاحتاد‎ 
٠ المجماعة » بديلاً عن الاجتاد الفردى» وطريقة ذلك تأسيس ممع للفقه يضم أشهر‎ 
فقهاء ال لعالم اوسلامی » ممن جعوا بين لعلم الشرعى والااستنارة الزمنية » وصلاح‎ 
السيرة والتقوى» ويّضم إلى هولاء علاء موثوق بهم فى ديهم من مختلف‎ 
› الاختصاصات الزمنية اللازمة فى شئون الاقتصاد› والاجتماع » والقانون » والطب‎ 
. » وحو ذلك » ليكونوا مثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأم فى الاختصاصات الفنية‎ 


ویتصح من هذه العبارة أن مهام هذا الحمع المقترح ستتناول النظر فى السائل 
الحديدة التى حدثت فى هذا العصر» ولم يكن هما نظر سابق » كالتعامل المصرفى 
بأنواغه» واف | وا الات الحدىثة » والتأمعن اقا 


وقد أخذت رابطة العام الإسلامى فى مكة أخيراً بهذا الاقتراح » وأنشأت ممع 
الفقه الإسلامى» وله احتماعات دورية يتناول فا بحث بعض الوضوعات دات 
الأهمية فى حياة الناس اليوم » ولكنه لا يتسم بالضوابط التى تضمها الاقتراح . 
ونرجو أن يرتفع إلى مستوى ما يواجهه العام الإسلامى اليوم من مستجدات 
 %‏ # # 
ه مجمع البحوث الإسلامية : 


و الارهرا ءءء جمع البحوث الإسلامية مقتضى القانون ٠٠۴۳‏ لسنة ۱۹١١‏ . 
ميلادية الخاص بتطوير الأرهر برئاسة شيخ الأرهر ومسئولية أمين عام» ويضم 
عدة لجان : لحنة القران والسنة» لحنة البحوث الفقهية » لحنة إحياء التراث 
الآناك ل الدراسات اللا ) 

وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الختلفة . 
کا قوم امع ببحث القضايا التى ہم العام E‏ وإصدار البحوث التى ) 
نتصمن رای الوسلام فی له القضادا» و دعقد موتمرا عأما ا ليه عل|ء العام 
الإسلامی كل عام لناقشة هذه البحوث» وقد انعقد أول موتمر سنة ٤٦۹٠م‏ . 


% ¢ # ب 


وأمام هذا الرصيد الضخم من الفقه الإسلامى فى المذاهب الإسلامية المتناثرة 


س موسوعة | 


فى الكتب القدية» وإزاء التحديات اتلفة للإسلام وشريمته» تجدد الشعور 
بالحاجة إلى ,موسوعة للفقه الإسلامى للاعتبارات الآتية : 
4 الا حه ال المو لس 1 أ م ا ا الإسلامی : 


تيسير معرفة' الأحكام الفقهية التى فى بطون أمهات الكتب القدية : 


٦ 


ا من هولاء الذين ينظرون إلى كل قدم مظار قم ویرون فی کتب 
الفقه القدمة طلاسم يصعب حلها » ویعتبرون أی تجدید تقدماً ا فان اصات 
امهات کت الققه الأصيلة قد أفنوا أعمارهم فا قربة إلى ا ل و 
کل واحد فا ألفه من جهد مايعجز عن القيام به فى الوقت الحاضر الجامع 
والموؤتمرات . ولا تزال الأبحاث الديدة مع ما فیا من تجدید لا تجد ها معيناً تستقى 
شو تلك الاد او التى يجب إجلال أصحاا» والاعتراف ا 
والدعاء هم جزاء ا ۰ من دخيرة فقهية عظيمة . 

ولكننيى أرى أن الممارسين هذه الكتبء والذين تمرسوا بہا» هم الذين 
يفهمون أسلوها ويدركون لأحكاء فى مظانا_ وهم قلة. نادرة ويظل أ ا 
الناس س حتى من المشتغلن بالفقه الا يعانون كثيراً ‏ من الصعوبات فی 
الاستفادة من تلك الكتب» فى معالجة قضايا الفقه الإسلامى . ) 


ونستطيع ی و 
الأمور الآتية : 

( هة صعب ق الست لمكم 0 فاس ا 
فهارس مجملة تکتفی بذ کر الأبواب» ورووس الموضوعات » والوضوع الواحد 
قد يشتمل على مثات الأحكام الجزئية التى لايرد ها ذكر فى الفهرس . ٠‏ 

ولم يكن السابقون يعرفون طريقة الفهارس التحليلية التى تعن القارىء 

سرعة الوصول إلى ما یبتغیه فی لحظات قليلة » وم تخدم هذه الكتب 

فى العصر الحاضر بفهرستها إلا النزر اليسيرء ل تفى بالغرض المقصود» 

بل إن عمل الفهارس وحده قد صار مرحلة 'اولی تتبعها مرحلة ثانية » هى : 

بيان موجز الحکم وهو ما مكن أن E‏ د «معجم الكتاب» . ۰ 
فالفهرسة ضرورية لكب الفقه الكبيرة» التى تبلغ عدة جلدات» ويقم 

بعص ابحاتها فى مظانه التى تخطر على بال الباحث» وذلك ببیان موضع . 
المبحوث عنه فى الكتاب ف اف إلا ان مر 


EY | 


(ب) 


(د) 


المحكم» شااغ دلت ف سر بك الا كتفاء با معجم عن الرحوع لئ الكتاب 
الأصلى . 
وحد الباحث فی كتنب المفه الكبيرة صعو به فى الفهم » وان | ثرها شروح 
وحواشی على متون ومحتصرات . 

وكان أصحاب الواشى يكتفون ببيان أول الجملة التى يريدون الكلام 
عنها من الشرح » ثم ينصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه » دون ربط متصل 
با متن» مع التركيز الشديد فى الأسلوب . فإذا قرأ الباحث وجد نفسه من 
ناحية أمام نصوص متفرقة لا بجمعها سياق واحد. 

ومن ناحيهة تأنية» مام اا م رکز لا يقهمه ا من اعتاد قرأءة هذه 
الكتب» وهذا يجعل عثوره على الحكم الذى يبحث عنه صعباً فى كثير من ٠‏ 
الأخان ) 
وك الساحث کیذلكف صعو ره فی 4م الرموز وال طلحات 1 فاا تشر ا 
كلمات متزلة لأساء المراجع أوالمؤلفين» فن أمثلة هذه الرموز مثلاً فى 
کتب الفقه الحنفی : (ط› سم» ز» ح) والمراد بتلك الحروف على التؤالى 
( الطحاوى» ابو يوسف ومحمد» زفر» الحلى المدارى) ولا بد من الرحوع إلى 
الجزء الأول لعرفة مدلول كل رمز منها . 


ومن أمثلة هذه المصطلحات «الإمامان» وها «أبو حنفية وأبو يوسف» 


والصباحبان را راو ن وو والأمة الثلاثة : «أبو حنیفه ؛ 
اسفن ومحمد» وهكذا. 

وقد تكون صعوبة إدراك المراد با مصطلحات ناشئة من اختلاف مدلوها عند 
الذاهب › فادا م .يکن القاریىء على إام ہا اطا فی فهم الحكم ET‏ 
ومشال ذلك: اصطلاح الفساد وا لحنفية » فالفساد عندهم يقابل 


اشا لبطلان يقابله عدم الانعقاد. وغير النفية يجعل الفاسد 


كالباطل » وكالوجوب عند الحنفية» فهو بين الفرض والسنة . أما غيرهم 
فالوجوب والفرض بعنى واحد. ) . 
(ه) ومعظم الناشرين ذه الكتب القدية يجمعون عدة كتب فى كتاب واحد» 
يوضع واحد منہا أو أكثر داخل الإطار» وتوضع الکتب الأخری فی الحواشی 
خارج الإطار» ويفصل بينها خط » وهذا يجعل الباحث فى حيرة أمام ثلاثة 
كتب أو أربعة فى صفحة واحدة. 
الولف دون أن يعزو رأياً إلى صاحبه ومصدره» حتى تيح للقارىء استئناف 
النظر فيها من خلال مراجعها الأصلية 
ها الصاف الى ان كير م لفن ف س اف 
لايعتنون بذكر الأدلة» من الكتاب والسنة» وإن ذكروا شيئًاً من الاستدلال 


ى لاحت فى تح هاو اکب :راء ا 


بالسنة » أوردوه دون تمحيص ثعرف منه درجته » أيجمع شروط الصحة أم لا؟ بل 
إن بعضهم نورد الأغار الو الى لاال ها: 
ومنهج البحث اليم بعتمد اعتماداً كبيراً على أصالة مصادره وقوة أدلته , 


حهها الباحث فى كتب الفقه القدمة» مام 


نشعبت فما الآراء والاتجاهات » ولم يعد 
کافیاً فی أی فيع من فروع هذه العلوم a‏ ادا E‏ بأطرافه 
ألافا ا یشفی لَه الباحث » ويطفىء لا . وليس من السهل أن يبحصل 
الباحث على کل ما کتب فی موضوع ماء فإن علاج e E‏ 
. حالاته متعددة» فى : الرسالة »> وامحلة» 
- الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيداً عنه. وليس من | 


و محف 6 والکتاب 6 و لونيقه فإذا ت 


۹ 


تیسر له جیع ما تب فی الموضوع أن يقرا کل ما تب . ولا سا إذا کان یرید 
معرفة حزء منه . والكتب المولفة » ما ما هو فى موضوعات متعددة» وإن کان فى 
علم واحد» وما ما هو فی موضوع بعینه › والموضوع له عناصره » ا هناك سوی 
الفهرسة الإجالية التى تشر إلى الباب أو الفصل » أو المسألة» فتى يحصل الباحخث 
على العنصر الذى يريد في كافة المصادر التى تناولته ؟ إن هذا أمر عسير الغاية. 
وقد خطا التأليف فى العصر الحديث خطوة فى هذا السبيل تيسر البحث» تلك 
لخطوة هي مايُعرف بالفهرسة بأنواعهاء وأساليما الختلفة » التى يكن معرفة 
تفاصيلها من الكتب المتخصصة فى هذا اليدان : فهرس رحال السندي ر 
الأعلام» فهرس سما ء اللا ك اورت اا الكتب» فهرس إلآيات الفرائية» 
فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الأبواب» فهرس الفصول » فهرس الوضوعات › 
فهرس المصادر... إلى غير ذلك من الفهارس التى تختلف باختلاف الكتب» 
ویکون ببعصها حسب ترتيب موضوعات الكتب كفهرس الوضوعات » وبعضها ‏ 
حسب أججدية اروف مع غض النظر عن الترتيب فى الكتب » وهكذا دواليك . 


م تقدمت الوسائل الفنية فى هذا الميدان بعد أن كثرت الكتب والحلات 
والونانی الى ينبعغىی للا حث الرجوع الا » واف صبحت الوسائل التقليدية ib‏ 
بالغرض ولا تسعف البأاحث› فاستخد م العلم الآلة فی خحدمه اتشان¿ فوفر 1 
الحهد الكبر والوقت الطويل › باحاز العمل فی سرعهة مد هشه ) وشل استخدام 
الالة جمع المعلومات ما يعرف « بالأدمغة الألكترونية 0 اا و 
» اللأدمغة الألكترونية (( فی مشروع مر کز اعلام اخموقية » والقانونية » التی تتسع 
لتخرين کافة التشر يعات والأحكام والنظم القانونية و کافة بلدا العام » لتکون : 
فی لهه رجل القانون . ۰ ) ) 


ولا ينبغى بحال من 0 أن تكون الشريعة الإسلامية منأى عن الاستفادة 


00 أوصئ es‏ المالى بإنشاء e‏ القازی! فئ جنيف هذا الغرض :جلة الوعى لاسلامی ) 
تکل د ۷ رجح AY‏ ھے ۽ ړکن و 


Ne 


مها فى هذه المراكز. وإذا ظلت أحكام الفقه الإسلامى فى بطون الكتب القدية 


دون ترتيب موضوعى » وفهرسة جزئية تفصيليه » وجم لا تناٹر مہا فی غر مکانه › 
فإن القامن على مشروع مراکز اعلام القانونى بججدون | ذر کل العذر فى إغفال 
الأستغادة ن الفقه الإسلامیى ص ممن برامج هدا اشر . لذا كانت الاحة اة 


a‏ ورأء توحیدها بین دول اک وچا ی عل مه ا 
باعداد as‏ 2 للقانوت الان وهناك : دوليه 2 ف کثر 


هده اللحان وماع تعترف بأهمية اا المفه الإسلامى ء و وتتعاا 


الاستفادة ما لصعوبة أسلوهاءء وتناثر أحكامهاء فإذا تحقق مث 
الإسلامي» وترجم ا اللغات الأجنبية الحية » زالت هذه العلة . 


. وإن تلك الراکز واجام القانونية الدولية تعقد من حين لآخر مؤتمرات 
عامة » تدعى إلا الدول الإسلامية ET a‏ القانونية . 


وارتفاع صوت الشريعة الإسلامية فى الا د اا ف لاط 


الدولية e‏ زايا ا ودقع الشات 2 6 وقدرة فقهها الغزير 


3 


2 ا تيسر معرفة لأحكام الت الفقهية » وتيسر عرضها فى هذه إلحالات . 


 # 
: ه مشاريع موسوعة الفقه الإسلامى(')‎ 
لقد جم عن الشعور بالجاجة إلى موسوعات فقهية تيسر سبيل البحث الفقهى‎ 
: أن قامت عة مشاریع نذکر منہا ما یلی‎ 
: مشروع كلية الشربعة ججامعة دمشق‎ 
ا « كلية الشريعة » فى دمشق » وتولى عمادتا الداعية الإسلامى‎ 


ور ») 


رحال محتارين من اهينةَ العاملة فی حامعة دمشق ومن خارحها. 


مصطفى السباعی ) س رحه الله قام بأوحه شاط عدة» ا 


وكان من ثمار ذلك مشروع موسوعة الفقه الإسلامى الذى تبنته الكلية وصدر 
» مرسوم جمهوری رقم ۱۷۱۱ بتاریخ ۹/۰/۳٩۱۹م.‏ 

وقد تضمنت مواد هذا المرسوم الخطوط العامة للمشروع : 

الادة وى يد ا اوا ا ار م وو 
معارف» للفقه الإسلامى » غايتها صياغة مباحث الفقه الإسلامى مختلف مذاهبه» 
و إفراغها فى مصنف جامع مرتب » على غرار الموسوعات القانونية الحديثة ٠‏ بحيث : 
( أ) يعرض مواد الفقه الإسلامى عرضاً علمياً حديثاً. 
(ب) ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى كل موضوع » للاستفادة ما إلى أبعد حد. 
(ج) ويرشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه» ومواطن كل بحث فيه . 

الادة الثانية: توضع موسوعة الفقه الإسلامى هذه ا ومحلس 
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المجامعة السورية» بناء على اقتراح كلية الشريعة ». آن يترجها إلى اللغات 
الأخرى » أو يسمح بترجتها إلا بشروط يحددها. 

المادة الثالثة: يشرف على إصدار هذه الموسوعة وما يتصل ا « حجحنة. موسوعة 
الققه e‏ يلها الجامعة » بناء على اقتراح «محجلس كلية E‏ 


هذا وقد تألفت « لجحنة موسوعة الفقه الإسلامي » من : الدكتور مصطفى 
السباعى س رجه الله والدكتور أحد السمان رجه الله والأستاذ مصطفى 
الزرقا» والدكتور معروف الدواليبى » والد كتور يوسف العش . 
ورات هله الل E E‏ الأولى للعمل تفتضى 
تحقيقق أمرين : 
ا ا و غوت رت ان 
E A EEE TG‏ 
(ب) فهرسة ما أمكن ٠هن‏ مهات كتب: الفقه. المعتمدة » وترتيب تلك الفهارس 
على الحروف الأبجدية» ليسهل على من يشارك فى تحرير الموسوعة الرجیع 
إلى ما یرید دون فة ( © ٤‏ وکان معجم « امحلى » لابن حرم الظاهرى أول ‏ 
عمل لخدمة المشروع› وهو يورد الكلمة بضغا الاصطلاحية ما فيا من 
حروف أصول وزوائد» ويحيل إلى أماكنا ويذكر خلاصة الحكم الفقهى 
الذى استقر عليه ابن حزم » ففى حرف الألف مثلاً يوجد الكلمات : 
آل البيبت» آنية» آب» إباحة» إبراء» أبكم» إبليس » أبوبكر» إجارة» 
ا اة إجاع» إجهاض؛ أحباس» احتکار» إحداد» إحرام». 
احصار» و a‏ 


)۱( قام الأستاذ مد اللنتصر الکتانى دفهرسة کتاب « امحلى » لابن حزم ولا ساد مد مهدي اضر بفهرسة 
كتاب « حاشية ابن عابدين » والأستاذ محمد الأشقر أخيراً بفهرسة « ا لمغنى » لابن قدامة . 


A 


لوسو | حع التراث الفقهى المبعر فى 
ب القشه ا على اخحتلای مذ اها ء حعاً جیا ف ځحیت 
يكون مادة قريبة التناول للباحث» وهادياً من يريد التوسع إلى المصادر نفسها. 


فی و ف ا ف اا ا 
لكل المذاهب والآراء فى الفقه الإسلامى بقدر الإمكان» فيجب أن تتضمن : 
الاه اي ل ی ا غ ك 
مذاهب والزیدی » والإمامی » والإباضی . 


السائد فی البلاد ا 2 القن e:‏ و 8 دان هدا اذهب ٢‏ 


والیذاهس الا ی ٠‏ الا اذا اقتة لسسحسٹث فی وضع من الموضوعا ت اخحتیار ٤‏ 


مذهب أساسى آخر أوسع من اذهب ا > کا فی مسألة الشروط في العقود» ٠‏ 
فان داشنرة الشروط الصحيحه ق المذهب ا لحنفى أ اضيق ما فی مذاشب احری» 
كالذهب النبلى - فيحسن عرض الموضوع على أساس الاجتهاد المنبلى , 


+ د‎ 
E 2 eS 
n 


الموسوعة وترتيبا : 


چ 


۰ )أ( فضلت اأ نه ریہ الموسوعة ‏ سس الحروف أهحاية (أ_ اسا س ا 


ا 
ث ج) الخ ... 
(ب) نرد کل نا دو ن حت الحرف الأول فا i‏ 
الال وكا بيع ) تحت حرف الباءء وكلمة (صلاة) تحت حرف 


الصاد ...وهكذا... 


: (إحارة) ترد حت حرف 


ي و . Ê‏ | 2 ا 4 
(ج) والعبرة من حديد الحرف الأول من الكايةء بالكلمة الفقهية نفسها لا باضوها 
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المحردة» ولابالمصدر» باعستبار الموسوعة سحلا ا اس ا لغوياً» 
فالكلة الفقهة اقرب إلى ذفن الاخت هن الأضل ارد أو مدره 
فكلمه « مزارعة » مغلا تأتی حت جرف ايء لا حت حرف الزای , 

(د) ويحال عقب البحث إلى المواد المتشابة » أو المشتركة » أو المتضلة» ففى 
البيع مغلا ډو حه نظر القارىء للرجوع ا (( مقأيضصة ) وإلى « سلم» وإلى 


(( صرف ) . 
٤‏ تقسي الموضوعات : تقسم الموضوعات إلى ثلاثة أقسام : 
(أ) موضوعات شاملة :- كالبيع . 
(ب) موضوعات مستقلة : كالنيار» فهو داخل فى موضوعات شاملة کالبیع › ولکنه 


(ج) مواد إحالة: وهى التى تدخل فى الموضوعات الشاملة أو المستقلة » ولكن 
ت رادها ت عرفا م الإا إلى اضما ها على اباعة. 
مثال «مثمن » :ترد فی حرف ايء ولكن يُحال الباحث إلى مادة « مبيع )) 

هكذا ...وعلى الكاتب فی کل حال أن يذكر المراجع بطبعاء 
ه ‏ أسلوب الكتابة : يحب على الكاتب أن يعرض الموضوع بأسلوب خال 
من التعقيد اللفظى» ويحسن إن أمكن أن يستعمل الكاتب عبارة الكتب الفقهية 
نفسهاء إذا وجد عبارة من كتاب فقهى تؤدى إلى المعنى بوضوح وبساطة . فينقلها 

بذاتها بين قوسن »› ميلا إلى امرجم الذى نقلّت عنه. 

: س مراحل العمل : : ويجتاز هدا العمل الضخم مراحل‎ ٩ 

( أ( الرحلة الأولى : وهى مرحلة جم ألفاظ الفقه فی ن کتب المذاهت 
لار ال روفة ¿ ومذهب أهل الظاهر. 0 

E‏ مرحلة وضع الخططات للبحوث على ضوء الألفاظ 
المستخرجة ف المرحلة الأولى.. 


٥ 


(ج) المرحلة الثالغة : هى استكتاب العلاء» وفقاً للخم 
(د) المرحلة الرابعة : هى مراجعة البحوث المكتوبة التى ترد إلى اللحنة› 
والتنسیق بيا وتيا لاط 


وقد قام الدكتور محمد زكى عبد البر بعمله فى المرحلة الأولى » ولم ينجزها 
إغجازاً كاملا . 


¥ #%# 


اوت اا ن م ورتا س ۸ إلى اتصال العلماء فى البلدين » 
واقضى ذلك التعاون فى مشروع الوسرعة الفقهية التى بدأت بها كلية الشريعة فى 
الجمهورية العربية التحدة مرسوم إنشاء الوسوعة بالقرار 

جمهوري رقم لسستة c94‏ ا ا المرسوم ا اع وخلال 


E‏ م کانت اتصالاات عديدة بين رجال الموسوعة بدمشق ووزير الأوقاف 
مصر» أنشاً على أثرها وزير الأوقاف الجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وكان من 
بجلس نة لوسوعة الفقه الإسلامی» ثم صدر قرار وزارى فى يناير 
بتشکیل هذه اللجنة من 'السوريين والمضريين . 


وفى موجة تقديس الزعامات» ونسبة الشىء الى غير أهله» صدر ٣‏ ار 


بن لجان هذا | 


سنة ٩۱۹م‏ 


ا والحروف ا التالية نها کی ابطق ا من غير نظر إلى 


. انظر اب زه الأول من الموسوعة » ص ۹ه‎ )١( 


1٦ 


( ا الفقه مواد مستقلة « مصطلحات » توضع فى ترتيا 
افا ات ماعدا ذلك فيتبع بشأنه ما تقرره لحنة المراحعة» ثم اللجنة 
اا 

(ج) أن تكون الموسوعة جامعة لأحكام المذاهب الفقهية الثانية : الحنفية ‏ 
والمالكية » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية » والشيعة الإمامية » والزيدية ()» 
والإباضية : وجع مافى كل مها من الأقوال » إلا الأقوال الشادة « ساقطة 
الفكرة) . 

(د) أن يكون إيراد أدلة الأحكام فى اعتدال » ومقدار ما تستبين به وجهة 
النظر. ) 

(ھ) أن تعارل وشا فال اضرل امه 4 والقراعد الففه 2 راطا اة 
بالأحكام الفقهية . 

(و) أن وظيفة الموسوعة ليست الموازنة بين الشرائم » ولا بين المذاهب الفقهية » ولا 
ترجيح بعض الأقوال على بعض » ولا نشر البحوث والآراء» وإنما وظيفتها 
جع الأحكام الفقهية» وترتيها » ونقلها Cl‏ 
تساير أحوالنا من المراجع الفقهية التى تلقاها الناس بالقبول حتى اية القرن 
الثالث عشر اهحرى» ودلك دون تفرقة بين المعمول به وغر المعمول به الآن. 
اعا ق لس ر و ا ن امان اض 
تم انفصلت سوريا عن مصر سنة ١١۱۹م‏ وأثر ذلك على نة الموسوعة» فإن 

أعضاء ها السوريين تعذر اجتماعهم» ولذلك الفت اللجنة تأليفاً جديداً سنة 

۲ م» واعيد التشكيل مرة أخرى فى آخر سنة ٤٩۱۹م‏ . 
وقد صدر من الوسوعة حتى الآن("). أربعة عشر جزءأء وخر لجزء الرابع عشر 

هو الكلام عن : اط 

# F#  F 


)١(‏ الزيدية من الشيعة المعتدلين . وهم أقرب إلى أهل السنة ‏ ولذلك أفردوا بالذكر. 
(۲) عام ١ ١‏ ھے ) AA‏ 


۳ مشروع «جعية الدراسات الإسلامية » بالقاهرة : 

فكرت جعية « الدراسات الإسلامية » بالقاهرة فى أن تقوم بعمل مدونة للفقه 
الإسلامی » لا یراعی فی تدوینہا ما یراعی فى كتابة دائرة المعارف من استخلاص 
الاصطلاحات: الغقهية وترتيبها» بل تجمع أحكام ا لمذاهب المانية : مذاهب السنة 
الأربعة» ومذاهىب الزيدية» وال جعفرية » والإباضية » والظاهرية » فى كل باب 
فقهی, 

وتكونت لجحنة لمذه المدؤنة من القضاة والأساتذة الجامعيين» وأخذوا يجمعون 
النصوص من الكتب الفقهية الأصلية » ويضعوا مواضعها» وبدأوا بكتاب 
النكاح » فجمعوا نحو ٠٠٠١‏ صفحة » ولم يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه . 

ثم رأى مجلس إدارة جاعة الدراسات الإسلامية أن النفقات أكثر من الإنتاج › 
وقرر أن يستبدل با لمدؤنة إنشاء موسوعة فقهية على حسب. الحروف 'هجائية فيتيع 
فى ترتيب المصطلحات الفقهية ترتيب الحروف» فحرف اهمزة» م حرف الباءء 
م التاء» إلى آخر حروف المجاءء باعتبار لفظ المصطلح » مع غض النظر عن 
حروفه الأصلية والمزيدة. 

ويراعى فى الموسوعة أن تكون جامعة للتراث الإسلامى فى الفقه» وفق ما 
فى المذاهب الفقهية الفانية » وقد تذكر اراء بعض الصحابة والتابعن التى a‏ 
فى الكتب المعتبرة» مع العناية بذكر المصادر عقب كل بحث» أو فى الامش . 

کا يراعى أن يذكر فى دراسة المذاهب الثانية ما هو متفق عليه أولاًء ولا 
حاجة إلى تكرار عبارات الكتب» وما يكون موضع خلاف يذ كر المذهب الذى 
يكون عليه الأكثرء ثم تذكر من بعد ذلك الآراء التى تخالفه ومنشاً الخلاف . 

واعتبرت اللجنة أصول الفقه جزءاً من. الثروة الفقهية » فجعلته ضمن الموسوعة » 
یذ کر کل موضوع منه تحت مصطلحه . 


صت اللجنة برئاسة الشيخ «ممد أبو زهرة» -رحة الله _بأن تكون 
ت : سهله» نيرة» ضاحية » بحيث لا تعلو على إدراك اقفن ولا تنبو عا 
ف المتخصصين» بل جد كل منها ماينقع غلته» ويشبع حاجته» من غير أن 


تلتوى عليه الطرق . 

ومع نهاية عام ١٦۹٠م‏ كان الجزء الأول من الموسوعة قد تمت كتابته شاملا 
الموضوعات الاأتية : 

٩‏ س القدمة. ا 

اچ آل EE,‏ 

ا 8 

٤‏ س إباحة ۹ے را 

٥‏ إباق 

ودلك فی ٥44‏ صفحه 

# #  #% 


؛ ‏ مشروع وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية بالكويت : 
شت وران لفات والفتنن للام بالکریت في أخياء ارات 
الإسلامى . 
وفی مقدمه ما قامت به من ر « مشروع موسوعه المفه الإسلامى » وقد 
رصدت فی میزانیه 7 - ۱۹7۷م مبلغ (۲۰,۰۰۰) عشرین أف دینار کویتی 


لمر حلة الأولى للمشروع › ودغت پیر ده الموسوعة من موسسی فكرة 
» و موسوعة كلية الشريعة » جامعة دمشق هو الأستاذ (« مصطفى الررقا ) . 


N 


حبر الموسوعة عدداً من رجالات الفقه الإسلامى فى بعض 
الموضوعات الفقهية غلی أن يكون البحث متناولاً لثانية مذاهب : الحنفى »› 
والمالكى» والشافعى » والحنبلى» والظاهرى » والزيدى» والشيعى الإمامى» 
والإباصى . 


وواصل رجال الموسوعة عملهم» ونشرت طبعة تمهيدية لثلائة ادج من 
موضوعات الوسوعه . 

ات الاشرة.' 

ا 

۴ س والوالة . 

وقد كتب على غلاف كل ما «ينشر بهذه الطبعة المهيدية افج من 
الوضوعات الفقهية المكتوبة للموسوعة» كل نوذج على حدة» بصورة متقرقه › 
و برقم متسلسل » دون مراعاة للترتيب « الألفبائى » بن عتاوین هذه الوضوعات » 
الغرض من هذا النشر القهيدى هذه المادج ء تلقى ملاحظات الأساتذة ذوى 
الاختصاص » للاستنارة ها فى الطبمة الهائية للموسوعة بكاملها وترتيبها 
« الألفبائى » فى شو الأ بعد تمام ر برها , 

وقد استبشر الشاس كشيراً بتبنى حكومة الكويت لفكرة «موسؤعة المَقَه 
اللاسلامى » لإمکانيماتبا المالية e ٠‏ هذه البادرة من الكويت إيذاناً بائتقًال 
الشروع مس دنا الآمسال إلى دنسسا الواقع › ولکن المشروع بعد أن نشر مادج 
للموضوعات الثلاثة الأنفة ال كر» توقف سنة ۹۷۲٠م.‏ 


م سرا مادج لوضصوعات أخرى فس ال والارت › والقصاص › 
والتعزير. 
ومذ فشرة استأئفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت نشاطها فى 


aE 


الوسوعة » وأخذت فى ترتيب الموضوعات حسب الروف الأبجدية » وأصدرت اللزء 
الأول فى طبعته الأولی ۰ هھ ۱۹۸۰م — اة إحزاء. وذ كرت فى مقدمة 
هذا الجزء عن 2 لوروا اا ي عل ا ع ت ات 
CE‏ عشر اهجرى Il N Ess‏ 
ووصلت إلى الزء السابع (( اا أ ی ا التوفيق والنحاح 

هذا وقد قدم الدكتور جال الدين عطية مقترحات لمشروع الموسوعة (1) ضما 
إنشاء معهد بحوث الإسلامية 2 : مكتبة #طوطات ويضم معاجم 
لأمهات مراجع الفقه» وموسوعة لآيات الأحكام» وموسوعة لأحاديث الأحكام» 
وموسوعه للتشريعات الإسلامية » وموسوعة أحكام القضاء الإسلامى » وموسوعة الفقه 
الإسلامى » ومدونة الفقه الإسلامى . 
واعتبر الد كتور جال الدين عطية و رو و 
قبل الخوض فى موضوع الاجتهاد » لأا أدواته ومقدماته . 


فا م هیده ایک تكوين مجمع للفقه الإسلامى» يضم المت 
كافة بلاد الإسلام لایداء اع > على غرار امجامع العملية الحديثة. 


تميز المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ببصيرة نره » فقد کان تطح 
ENE‏ الاحكام الشرعية على غرار خحلة الأحكام العثمانية بصورة أفضل . 
EE,‏ القرى فى العدد ذى الرقم )۱٤١(‏ من الجلد الثانى فی 
الشامن والعشرين من شهر صفر عام ۹ هھ (الموافق ۲۹ أغسطس عام 
۷ م) خبراً خلاصته ما یأتی : 
إو الماك حفط ا ET‏ الشرعية يعهد 
إلى 1 ن حيار المسلمين استنباطها من کتب المذاهب اوا 


(۱) انظر تراث الفقه yT‏ 3 


مشاة حلة الأحكام التى كانت الحكومة العثمانية وضعتا عام ٠۲۹۳‏ ه ولکنا 

SED‏ دون اکر بل تعتمد الأقوی ححة ود ليلا من ا وا 

وتوطئة لذلك وحه املك عبدالعزيز قضاة الجا كم الشرعية إلى اعتماد المصادر 
الققهية امات 

ON N 
ه) أحد القضاة مكة المكرمة فألف محلة للأحكام على مذهب الإمام‎ ۳٠۹ 
aN O E a 
استخلص عغموعة القواعد الففهيه من کا ا ا ا‎ 
. عطوطاً‎ 

وقد قيض الله هذه الخطوطة الأستاذين : الد كتور عبد الوهاب إبراهي 
آبوسلیمان» والد کتور محمد إبراهع أحد على فقاما بتحقيقها وترتيما وتنسيقها » 
وطسغيت الطبعة الأولى عام (e1۹1) A14‏ ) مطبوعات امه » بعنوال : 
کتاب عله الأحكام الشرعية على مذهب الإمام ا 

وقد حذا القاضى أحد القارى فى لته حذو ججلة الأحكام العدلية العثمانية 
مراعياً ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحنابلة . مضيفاً إلها كتاب الوقف» 
واشتملت على ألفن وثلاثمائة واثنين وثمانين مادة فى مقدمة وواحد وعشرين 
کتاباً . 


م فتح أبواب الاجتباد الجماعى : 
ويىنبعFعى‏ أن نىعلم أن هذه اهود ll E‏ ق موسوعات الففه الوسلامى». ‏ 
RE CE E a‏ أهم وأخطر» ذلك 


ا ف الإسلامية 6 شر بعة ا حه باصوما وقواعدها» وقد 
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أثبست أسلافنا الأوائل خحصوبة هذه الشريعة بالاستحابهة متطلبات العصر مما فيه 
حفاظ على الدين وعون على النهوض بالامة 
واذل کات الحياة متطورة تتعدد قضاياها من عصر لعصر فلابد لرحالات 
الفقه الإسلامى من متابعة استنباط أحكام ما جد من أحداث حتى لا ينحرف 
لاع ان 
والأديان لا تعيش » ولا تزدهر» ولا تعود إلى نشاطها 2 إلا عن طريق 
الرحال م الدين يظهرون فا چا بعد حن . 


وقد تفتح العام الإسلامى اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها 


العصور السابقة» وهى فى حاجة إلى أن يواجهها علماء الإسلام 
بالبحث والاجماد والتجديد. 


ولا یتأتى هذا بالأعحاث الفجة التى يقدمها بعض الناس من حين لآخر» تحمل 
طابع التجديد» ولا يرى القارىء فما سوى النظرة السطحية في الكتابة أو 
الاستسلام أمام هذه القضايا بتطويع ها وتحميل نصوصه وقواعده 
مالا مبحتمل ماء حتى يساير الإسلام أوضاع المدنية الحديثة بخيرها وشرها 
«عجرها وبجرها » . لا يتاتى مثل هذه الأبجاث› إنغا يتاتى بالا بحاث العميقة التى 
تسبر غور القضايا» وترد فروعها إلى أصوها ا الفقه الإسلامى» وتبتكر 
ها الاملوب. اله الى هر كي الف واا ا 


وادا e‏ الاحتاد اط 


من . 


و هسنا تأتی فكرة 0 الهف الإسلامى الذى صم اشهر فقهاء العام اھ سلامی 
الستنيرين » و يضم الخبراء الختصين فى شئون الاقتصاد » والاجتماع » والقانون» 
والطب» ومو ذلك حتى يكون البحث الفقهى معتمداً على خبرة فنية ... وال 


لق» أو اجتهاد المذهب» فإن الاجتهاد الجماعى أمر 
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